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دكردابيا طم لطر بيهل أل عام 





0 
أحمد الله تعالى؛ وأسأله أن يهب لي السداد والإخلاص في الفكر 
والقول والعمل؛ وأن يجنبني الرياء والغرور وإتباع الهوى. وهو حسبي | 
ونعم الوكيل. 
١‏ 


في الخ يف الماضي اتفقت أنا وزملائي أساتذة كلية الآداب بالجامة / 
المصرية أن ن نحتفل بمرور ألف عام على وفاة الشاعر الكبير أبى : 
1 لي وأ تلقى محاضرات فى ره ودبه وتقشما لمر موحت ير 
وبدا لي حيتئذ أن أكتب كتابًا عن أبي الطيب. 


وبعد قليل دُعيتٌ إلى العمل فى العراق. فلبيت الدعوة- وما يغترب من 
يرح القاهرة إلى بنداد وإنما يترك أهلا إلى أمل ووطنا إلى وطن فما 
كان انتقالى حائلاً دون ما عزمت عليه في ذكرى أ. بى الطيب. بل رأيت من 
سعادة الحد أن يُمَسم لي إحياء ذكرى الشاعر العظيم في مدينة السلام. 
فألقيت خمس محاضرات في سيرته. وعزمت على أن أضم إليها أبحاثاً 
في آرائه وعلمه وأدبه وأخرج كتابأ في بغداد أجعله ذكرى للشاعر العظيم 
والمدينة العظيمة؛ على بعدي من المراجع المهمة في دار الكتب المصرية 
ومكتبة الجامعة» ومن بعض كتبى الخاصة. 


قدّمت ما كتبت إلى المطبعة؛ على أن أكتب ما بقى أثناء الطبع. فلم 
ألبث أن سافرت للتفتيش فى مدارس العراق فغبت مدة في جنوبي العراق 


ثم شماليه وعدت إلى باه وقد يت هاي لدواسة كت الامال 
الفصول 1 ووفعت غلطات مطبعية فى أثناء. الكتاب. 
ا ' 

ومهما يكن فقد بذلت الجهدء وأودعت الكتاب من تفصيل سيرة 
الشاعر والكشف عن جوانب مجهولة من سيرته وأدبه- ما يسوّغ لي أن 
أقدمه للقراء راجيًا أن يجدوه أهلاً لذكرى أبي الطيب» ويروه أجمع وأدق 
وأجدى مما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا ٠‏ هذاء ؛ عام الاحتفال 
بمضي ألف عام على وفاته. 


والله ولي الهدى والتيسير. 


دكرىاوالط به الشعام 10١١‏ 2000 ااه 


مقدمة الطبعة الثانية 

هذا كتاب ألفته فى بغداد» وجعلته ذكرى لمرور ألف سنة على وفاة 
أبي الطيب المتنبي. ولما تم طبعه بادرت فحملت بعض نسخه إلى دمشق 
فشاركت في المهرجان الكبير الذي اجتمع في دمشق وغيرها من مدائن 
الشام احتفالا بهذه الذكرى. 

وإنما أردت بتأليف هذا الكتاب لهذه الذكرى أن أوفى حق الشاعر 
العبقري على الأدب العربى والأمة العربية وعلى الأدب الإنسانى عامة. 
وأنا معجب بأبي الطيب منذ عرفته. 

عد جد عاد 

وقد نفذت نسخ الطبعة الأولى بعد قليل. وشغلت عن الكتاب بكتب 
أخرى ألّفتها وحالت أسفار متوالية دون الفراغ له. ظ 

ثم يشر الله نشره حينما اتفقت مع «دار المعارف» هذا العام على نشره. 
نفأعدت النظر فيه وغيّرت فيها قليلاً حاشا الفصل الأخير فقد أعدت 
كتابته. 

ووجدت الكتاب بعد هذه المدة الطويلة كما وصفته في مقدمة الطبعة 
الأولى ولم يتغير رأبي فيه» فهو جدير بعناية كل معنى بسيرة أبي الطيب 


وشعرهة» حقيق بثقة كل قارئى. 





: ظ ذكرى أب لطي بعد ألنعام 

وأصدُق القارئ أنى أردت أن أحذف من مقدمة الطبعة الأولى دعوى 
أن هذا الكتاب أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر. واتفق أن جاء إلى 
كراجي- وأنا أعدّ الكتاب للطبعة الثانية- صديقنا العلامة الشيخ عبد 
العزيز الميمني الراجكوتي. وهو من أوسع الناس معرفة بالشاعر. وكان 
يحفظ ديوانه كله فأخذ الكتاب فقرأه ثم نهاني عن حذف الجملة التي 
هممت بحذفها وقال: دعوى صدق فلماذا تمحوها؟! ٠‏ 


والله أسأل أن يهبنا الرشاد والسدادء ويلهمنا العلم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


عبد الوهاب عزام 


كراجى 3 صفر سنة 5ه 
؟ تشرين الأول سنة 955١م‏ 


- 


على ري ١‏ مي 

ض ض وه دج جوييب 

ذكرى ابي الطيب عد النعان : ا 
مدخل 0 
الفصل الأول 


مصادر تاريخ أبي. الطيب 


نراجم أبي الطيب وأخباره كثيرة ة في كنب المتقدمين والمتأخرين» 
ولكن كثيرا منها قول معاد ينقله اللاحق عن السابق لا يُعني فيه بنقد ولا 

تيب. وقلّ أن يذكر سنده من راو أو كتاب. فينبغي للباحث في تاريخ 
هذا هذ الشاعر أن برة الروايات المكورة على أصولهاء ثم يقرن هذه الأصول 
بعضها يبعض ليعرف وجوه الوفاق والخلاف فيها ثم يتبين الرواية الوثقى 
من بينها. 


أولة- كتب المعاصرين: 

-١‏ شرح أبي الفتح بن جني لديوان الشاعر وكان أبو الفح صِديعًا له.. 
وقرأعليه ديوانهء وسأله» وجادله في كثير من أبياته» وأثبت هذا في 
شر ححه. . ولد أبو الفتح قبل سنة 51 وتوفى سنه " ". 
بعض تفسير ا أ الطيب. وقد 7 الأصفهاف ليا الطيب 0 
ابن جنى وألف كتابه هذا لبهاء الدولة بن بويه. 


000 ذكرى ان الطب جد النعام ظ 


ا وكتاب الوساطة ؛ ين المتنبي وخخصومه للقاضي أبي الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجانى (790 -855ه). وهو كتاب نقد ليس فيه من أخبار 

؛- ويلحق بكتب المعاصرين كتاب يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر 
لأبي منصور محمد بن عبد الملك الثعالبي النيسابوري (90 - 414ه). 
وفيه فصل مسهب في شعر أبي الطيب اقتتحه واختتمه يبعض أخباره. 

-١‏ شرح أبي العلاء المعري لديوان الشاعر وهو الشرح المسمى 
سن اوبات بج إل الجاعر شه ول أطي لمعم ال 
اشح من رواة أي اعلاه وله ريات بدت بت في نسخة الديوان التي 


وقد عاش المعري بين سنة 11 و1454 1ه 


9 شرح علي بن أحمد الواحدي المتوفى سئة 478ه وفيه تُنف قيمة 
من أخبار الرجل. ويظهر أنه رواها عن شيخه أبي الفضل العروضي 





(أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف) وقد زوى العروضي ديوان أبي.. [ 
الطيب عن رواة كثيرين. ظ 
؟- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى سنة ”47 ه. وترجمة أبي 


الأنباري. مع زيادة. 


الثا- من كتب المتأخرين: 


ولكن شذرات عنه متفرقة في تراجم الأدباء. 
سنة ؟/1١١ه.‏ وهذا ليس أصلا فيما يرويه ولكنه تضمن روايات كثيرة 
مفيدة عن كتب مفقودة. 


رابعاً- نسخ الديوان المشتملة على أخبار الشاعرء والحوادث التي قبل 
فيها الشعرء ولا سيما النسخة المكتوبة سنة ١555ه‏ المحفوظة بدار الكتب 
المصرية (00- أدب) فيها كثير من أخبار الشاعرء وتفصيل الحادثات 
التي نظمت فيها القصائد وفيها كذلك تفسير مثبت بين أبيات القصائد 
مروىٌ عن الشاعر نفسه ولكن النسخة ناقصة» وصفحاتها مختلة الترتيب. 
ثم النسخة (547 - أدب) بدار الكتب أيضاً. وتشبه النسخة الأولى نسخة 
في مكتبة الأوقاف ببغداد كتبت سنة 1 ١١هه‏ وهي كثيرة التحريف كتبها ‏ 


١‏ ذكره أ الطيببعد تحار 


نشاخ جاهل لا يفرق بين النظم والنشر. وتشبه في كثير من أخبازها نسخة 


قم 
عى صر ١‏ على 
ده لان (روئسسى 


ذكرى أب الطيب يعد النعاض” ٠‏ ْ ظ ١‏ 


الفصل الثاني 

لين الرئع المجري 0 

أبو الطيب ]أ مي من شعراء القرن الرابع الهجري: نشأته آدابه وعركته 

حوادمه. وكال لأحوال ذلكم القرن أثر بيّن فى شعره. فيجمل أن أقدّم 

كلمة عن الحال السياسية والأدبية إذ ذاك. ولا أفيض فى هذا؛ فجمهور 

المتأدبين يعرفون ما لا بد من معرفته منه: وإنما هي تذكرة أمَهد بها م 

للكلام في سير 6 ذلكم الشاعر العظيم: 
١‏ - البحالة السياسية: 


كان سلطان الأمويين قاتماً في البلاد الإسلامية كلهاء فلما أديل منهم 
للعباسيين استقلت الأندلس فلم يقم فيها للعباسيين سلطان. 

وفى عهد هارون الرشيد خامس الخلفاء العباسيين 17١١‏ -19اه) 
نشأت للعلويين دولة في المغرب الأقصى هي الدولة الإدريسية -.١1/57(‏ 2 
0ه) فخشى الرشيد أمر هذه الدولة الناجمة في أقصى الأرض فأقام ‏ 
إمارة ني الأغلب في إفريقية الوا ه594اه). 


ثم منح المأمون قائده طاهر بن الحسين ولاية خراسان سنة ٠0‏ ؟ 
فنشأت لينى طاهر إمارة استمرت إلى سنة .١59‏ 
ثم كان عهد الدول الكبيرة التى استقلت بالسلطان على رغم الخلفاء 


1 ذكرى أب الطيبعدالنعام 


757ه) ثم نسختها دولة السامانيين في فارس وماوراء النهر (59؟ - 
2)4). ا 


وفي مصر والشام.نشأت الدولة الطولونية (*85؟ - ؟957؟) وبعد ثلاثين 
سنة من انقضاء هذه الدولة استقل محمد بن طغج بمصر ولقّبه الخليفة 
الراضي بالله العباسي بالإخشيد. وبعد قليل استولى على الشام والحجاز. 
وكان الأمر بعد وفاة الإخشيد سنة 4*” في يد مولاه كافور وصيًا إلى أن 
انتحل الملك سنة 858 وفى كافور يقول أبو الطيب: اا 
يصرّف الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الشام فالثُوب 
إذا أتتها الرياح الثكب منبلد فماته بي بها إلا بترتهيب 

وبعد قليل من وفاة كافور استولى الفاطميون على مصر. وقد قامت 
دولتهم في إفريقية وما يليها إلى الغرب سنة 197 واتسع ملكها حتى 
وكان فى شمالى الشام وما يليه دولة بني حمدان» وسنذلكرهم من بعد.. 


ففي النصف الأول من القرن الرابع» وهو عصر المتنبي» لم يكن في 
أيدي العباسيين إلا العراق والجزيرة. ولم يكن الأمر في هذه البقاع بأيدي 
الخلفاء بل كان السلطان للمتغلبين من القَوّاد والكبراء. وحدث سنة +374" 2 
لقب أمير الأمراء يلقّبٍ به الخليفة الأمير المتغلب على دار الخلافة حتى 


ذكرى أب الطيبيعد النعاس ١ ١‏ 





استولى بشو بوية على نغداد سسمئة 4 وقد بقى. سلطانهم بها. إلى سنة: 
ا 2. 


قال أبن الأثير في حوادث سسنة ا «وتغلب أضبحات الأطراف ‏ 0 
وزالت عنهم الطاعة. .ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في ظ 
جميعها لابن رائق ليس للخليفة حكم. 


وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخحموزستان في بد 0 
البريدي, وفارس في يد عماد الدولة بن بوينه» وكرمان فى يد على محمد 
إلياس والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه وف بي يد 
وشاكي أخي مرداويج يتنازعان عليهاء والمو صل وديار بكر ومضر 
وربيعة في يد بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طُعُجٌ» 
والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم بأمر الله ابن المهدي العلوي وهو , . 
الثاني منهم ويلقب بأمير المؤمنين» والأندلس في يد عبد الرحمن بن 
محمد الملقب بالناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد نصر ابن 
أحمد الساماني؛ وطبرستان وجرجان في يد الديلم؛ والبحرين واليمامة في ْ 
يد أبي طاهر القرمطي». 


وكان القرن الرابع الهجري فرن ثورات وفتن ونزاع ومحاربه. كشر فيه 
الشائرون من العلويين والمتخذين الدعوة العلوية وسيلة إلى المججد. 
والسلطان. وكثرت غارات الأعراب والخوارج. وكثرت كذلك دعاوى ‏ 
المتنبئين وأصحات المقالات الضالة. 


15 < ذكرى نالطبب جمد دحام 


وكانت الدعوة الشيعية 5 التي اشتدت في القون الثالث قد أدت في 
أواخره إلى قيام الدولة الشيعية الكبيرة دولة الفاطميين فقويت بها دعوة 
الشيعة في المشرق وعظمت آمالهم. 


الحسين العلوي بالرملة. سنة 5 ": 
كذا الفاطميون الندى في أكفهم أصرٌامحاء من خط وما الرواجب 


وذلك قبل استيلائهم على مصر والشام بنحو خمس وعشرين سنة. 

وقد كثرت الدعوات العلوية فى ذلك العصر. 

يقول ابن الأثير فى حوادث سنة :"٠*‏ «ظهر بالجامدة رجل زعم أنه 
علوي فقتل العامل بها ونهبها وأخذ من دار الخراج أموالاً كثيرة». 

ويقول فى حوادث سنة :5١7‏ «ظهر عند الكوفة رجل ادعى أنه محمد 
بن إسماعيل بن جعفر الصادق وهو رئيس الإسماعيلية» وجمع جمعا 
عظيماً من الأعراب أهل السواد واستفحل أمره في شوال فسُيّر إليه جيش 
من بغداد فقاتلوه ه فظفروا به وانهزم وقتل كثير من أصحابه». 

وفي ذلك العصر ظهر أعظم الفرق إقسادا؛ القرامطة الذين لبثوا زهاء 
ثلاثين سنة ينشرون الفزع في جزيرة العرب والحجاز والشام. ولا تكاد 
تخلو سنة في ذلك العصر من غارة لهم على بلد أو قطع طريق على 


ذكرى أب الطربيعد ادعام ل 





الحجاج وغيرهم. . وقد أغاروا على مكة سنة 1١‏ 1ه تحت إمرة أبي ظامر 
وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسؤد. ا 0 


ثم توالت الوقائع حتى اضنطر الخلفاء العباسيون أن" يراسسلوا أبا طاهر 
ليقروّه على البلاد التي في سلطانه ويردّ الحجر الأسود ولا يتعرض 
للحجاج. فأجاب إلى مسالمة الحجاجء وأبى رد الحجر! 

وقد لقيت الكوفة- بلدة أبي الطيب- منهم أهؤالاً: أغاروا عليها سنة 
ثم رجعوا سنة 810؛ فهزموا جند الخلافة وأسروا قائده يوسف بن . 
أبي الساج. وأخذوا الأنبار وتوجهنوا نحو بغداد ففزع أهلها ولكتهم لم ظ 
يدخلوها. وكذلك توجهوا إلى الكوفة سنة 7١8؛‏ فوّجبه إلسيهم الجند 
فانصرفوا عنهاء ولكن جماعة ممن يرون رأيهم ظهروا في جهات من 
العراق ونزلوا بظاهر الكوفة وجبوا الخراج. ولم تسلم الكوفة من غاراتهم. ‏ 
سنة “١9‏ و ؟” و8700. 

وكان إلى هذه المصائب غارات الأعراب» وظهور , بعض الخوارج. . في 
سنة 16 ذخمل جماعة من الأعراب الكوفة وأخربوا متوزها وأخربوا 
الحيرة أيضاً. وستنة 1 أغار بن نمير وبنو كلاب عاثوا بظاهر الكوقة. ظ 
فخرج إِلء لم أمير الكوفة فأسروه 2. ! ' ٠‏ 000 م 

ولما رجع أبو الطيب إلى وطنه بعد خروجه من مصر شهد غارة بني ْ 
كلاب على بلدته واشترك في حربهم. وتنصل بهذه الحادنات قصيلته في 


0 ابن الأثير والطبري حوادث سنة 18". 


التاريخ حوادث لبعض الخوراج في ذلك الوقت. 
وكذلك كثرت دعوات المتنبئين فى ذلك العصر: 
بباسند من أعمال الصغانيان رجل اأذعى الوة ذه فنقصذه فوج بعد فوج» 
وكان لهذا الاضطراب فى السياسة والآراء» ولهذه الشورات الكثيرة 
والدعوات المتوالية أثر بالغ في نفس أبي الطيب الثائر الطموح كما 
سنرى. ظ ا 
-١‏ الآداب والعلوم: 


لاريب أن العلوم والآداب تنمو وتزدهر في ظلال الأمن والرخاء وفي 
رعاية الدول الرشيدة التي ترفع شأن العلماء والأدباء وتحرضهم على 
الجد والاستقصاءء وتوفر لهم من أسباب العيش والكرامة ما يمكنهم من 
العكوف على الدرس والتأليف. فعظمة الأمة السياسية»؛ واستقرار الأمور 
ورغد العيش فيها تستتبع اهتمام الناس بالعلوم» وكلفهم بها. ولكن نمو 


)١(‏ ابن الأثير. 


ذكره أو الطيب بعل أن عام 1 


العلوم والآداب وازدهارها ثم ذبولها وجفافها يتقلب في أطوار مديدة 
بطيئة لا تساير الأطوار السياسية. فإذا نمت العلوم في أمة قوية لا تؤتي. 
ثمارها إلا بعد زمن مديد. وربما يوافق ازدهارها زمن الضعف السياسي 
في الدولة التي نمت في ظلالها. وكذلك أطوار ضعفها وزوالها تتم في 
عصور طويلة. فلا ينبغي أن تقاس حال العلوم والآداب بالأحوال 
السياسية» ولا يجوز أن تلتمس في التاريخ مسايرة رقي العلوم وتدليها 
للقوة السياسية والضعف وإن يكن لاضطراب ال السياسة أثر سيئ في العلوم 
والآداب. ولاستقرارها أثر حسن فيهما. 


وكذلك كان القسرن الرابع الهيجري: اضطربت فيه السياسة وكقر - 
المتغلبون» واضطرمت بينهم نيران الحربء وكثرت الثورات والغارات؛ 
ولكنه كان مع ذلك ععصراً مخصباً بالعلوم والآداب. . فما زال العلصاء 
والأدباء مئذ القرن الثاني الهجري يفكرون ويبحثون ويؤتون الناس ثمار 
عقولهمء ويخلّدونها في الكتب ميراثاً لمن بعدهم؛ حتى كان القرن الرابع 
فإذا ثورة عظيمة زاد العلماء عليها واجتهدوا في نقدها وترتيبها. 


ثم كثرة الدول أدّت إلى تنافس الملوك في المجد وحسن السمعة وبعد 
الصيت؛ فحرص كل ملك على أن يجذب إليه العلماء والأدباء» ويكثر 
حوله الشعراء لتذيع صيته ويخلد اسمه بما يؤلّف من الكتب له وما ينظم 
من الشعر في مدحه. ويكفي في هذا نظرة إلى الأدباء والعلماء الذي التفوا 
حول أمراء المسلمين في المشرق والمغرب. انظر كيف ازدحم العلماء 
والأدباء والشعراء حول سيف الدولة على ضيق ملكه. وقلة ثروته! 


23 ظ ٠‏ ذكرى أب الطي تيعد الفعام . 


ن القرن االرابه يمو :بالشعراء ٠‏ ولكنهم كانوا أقلّ قز ابتكاراً وأصالة من 
شعراء القرن الثالث» وإدا استثنينا أبا الطيب للم نجد فيهم من يقاس بأبي ' 


نواس وأبي تمام والبحتري. 


وأما الكتابة فكانت في هذا القرن أوسع موضوعاء وأصفى أسلوياً. 
وأبعد فكرأء وأوضح منطقاً. وتناولت أغراض الشعر المألوفة من المدح 
والهجماء والغزل الوصف والمؤاعظ وغيرها. فاتسع المجال في النثشر 
لذوي الأفكار الثاقبة» والقلوب الفياضة: خلصوا فيه من الأوزان والقوافي 
ولكنهم جمّلوه التقسيم والسججع فنيغ في هذا اقرف أئمة الكداب في 
المشرق والمغرث. 220007 


وليس يتسع المجال لتفصيل الكلم عن شعراء القرن الرابع وكثابه؛ 
فحسبي أن أذكر من شعراء المشرق: الشريف الرضيء وتلميذه مهيارأء 
وأبا فارس الحمداني» وابن : ثُّئاتة السعديء وأبا العلاء المعريء وأبا 
الحسن التهامي؛ والسريّ الرفاء؛ والناشئ وأبا الفرج الببغاء. وغير هؤلاء 
كثيرون ذكرهم التعالبي في اليتيمة. ظ 


ومن شعراء المغرب ب: ابن عبد أربه؛ وابن ل هدانئ؛ واببن عقسارء واببن 
خحفاحة وابن ال اللتانةه وابن زيدون. ظ ٠‏ 

ومن الكتّاب في هذا العصر: ابن العميت واين عتاد. ٠‏ والصابي: 
والهّمذاني» واللخِوارّزميء واليُستي» وأبو حيّان التوحيدي؛ وابن زيدون. 


وابن عبدوت. ,. 


ذكرى أو الطيب عد النحاص 4 


ومن الأدباء لمؤائين: الآأمدي صاحب ١‏ الموازنة. وأبو علي القالي 
الوساطة: والتعالبي ما صاحب اليتيمة. والضولي صاحب الأوراق. 


ومن أئمة اللغة والنحو الذين توفوا في النصف الأول من القرن الرابع: 
الرّجَاحء والأخفش الصغير» ؛ ومحمد بن عرفة نفطويه؛» وأبن ممعجاهكدء وابسن 
دُريدء وابن السرّاجء وابن الأنباري» والمطرّز أبو عُمر الزاهد وابن 
درستويه» والجوهريّ. 

وممن توفوا في النصف الثاني من هذا القرن: الأزهري» وابن فارس. 
والسيرافي» وابن خالويه؛ وأبو علي الفارسي» وأبو الفتح بن جنىء وأبو 

وإجمال الكلام أن القرن الرابع كان من أزهى العصور الإسلامية في 
كل ما تناولته الحضارة العربية الإسلامية من علم وأدب. 


ا الكوفة: 


ولد أبو الطيب بمدينة الكوفة ونشأ بها وتعلم. ولست في حاجة إلى 
الإبانة عن مكانة الكوفة والبصرة في تاريخ العلوم العربية والدينيةء وأن 
هاتين المدينتين كانتا مهد هذه العلوم ولبغتا زهاء ثلاثة فرون مثابة للعام 


والأدب. 


000 0 20200 ذكرىاير لط يبهد تعاس 


وكانت الكوفة في عهد المتنبي لا تزال. ذات مكانة في الأدب عُظيمة: 
على أننا لا نُعني بتاريخ الكوفة وحدها في سيرة المتنبي فقد ورد بغداد 
وأخذ عن أدبائها وناهيكم ببغداد حاضرة العلوم والآداب في. ذلك العصر. 
وسنعرف عما قليل شيوخ المتنبي الذين درس عشيهم وفيهم الكوفي 
والبغدادي. ش 00 اا 


وكذلاك غاش أبو | لطيف حقمة فى الشام. وأقام فى مصر سلئتين ولقى 
الأدباء والعلماء؛ وتردد على الجامع العتيق (جامع عمرو فى الفمسطاط). 
وكانت به مجالس العلم والأدب. 
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جى (جري ري 
١ '‏ مجم جوييب 
الفصل الثالث 
ديوان أبي الطيب ”" 


المرجع الأول لتاريخ كل شاعر ديوانه الذي سجل فيه آراءه وعواطفه 
ووصف وقائع مختلفة عرضت له أو لأهل عصره. 


فديوان أبي الطيب أول عمدة في تاريخه؛ وأجدر مراجعه بالبحث 
والتمحيص. وكان سلفنا لا يقبلون رواية شفوية أو مكتوبة إلا بسند يصلها 
بمصدرها. فإذا سرنا على آثارهم فلا بد لنا بادئ بدء أن نتثبت من أن هذا 
الشعر الذي بأيدينا والذي يسمى ديوان المتنبي هو كله من كلامه» وأنه 
يجمع كلامه جميعها إلا شذرات لا يُعبأ بها. ولو أن الذين يطبعون 
الديوان يكلفون أنفسهم أن يبينوا لنا السند الذي يصل الديوان بقائله لتيسر 
الأمر للباحثين. فإن المطابع هوّنت الرواية وجعلت إثبات نسخة واحدة 
ثانا لآلاف النسخء ولكنهم لم يتعبوا أنفسهم فأتعبوا الباحثين! 

وهنا بحثان؛ البحث الأول هو: هل هذا الديوان كله شعر أبي الطيب؟ 
وهل هو يستوعب كلامه كله؟ 


)21 ير جع القارئ المستزيد إلى المقدمة النافعة الوافية التي كتيتها لنسكحة الديوان الممتازة 


التى نشرتها وطبعتها لجنة التأليف والترجمة والنشر تخليداً للذكرى الألفية لوفاة 


فأما الببحث الأول فهذا إجمال القول فيه: 
-١‏ قد رتب المتنبي ديوانه بنفسه؛ وقرأه الناس عليه؛ وأملي شرحًا 


لبعض أبياته. وناقشه فيه من أخذوا عنه. ففي نسخة من الديوان بدار 
الكتب المصرية 547١‏ أدس) وفي آخر شرح الواحدي المطبوع في بعباي: 


ا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بالواحدي رحمهة 
ألله نع 

هذا آخر ما اشتمل عليه ديوان أبى الطيب الذي رتبه بنفسه. وهو 
خمسة آلاف وأربعماثة وأربع وتسعون قافية. 

وفي مقدمة نسخة بدار الكتب المصرية (أدب رقم 6 يقول راوي 


الكتاس: اوجميع ما فيه من تفسير معنى وشرح غريب واختلاف لغة فهو 
من إملائه عند القراءة عليه». ٠‏ 


وسنعود إلى هذا عند كلامنا عن علم المتنبي باللغة. 


4 - وقد روى الديوان عن أبي الطيب ثقات منهم: أبو الفعح بن جنى 
وقد ناظره في كثير من أبياته ثم شرحه؛ وعلي بن حمزة البصري الذي نزل 
المتنبي في داره حيئما قدم بغداد بعد مفازقة مصر وكان ضيفه إلى أن 
رحل- توفى بصقلية في رمضان سنة 7805© ومحمد بن أحمد المغربي 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت جزء © ص ؟١؟‏ وإيضاح المشكل. 


دحردايياط بدأ معام 0 < اس 


المحاملى (محمد بن أحمد بن القاسم) الذي سْمع الديوان من أي الطيتث 


بغدأد. 


وفي النسخة ( 05))., احدثني أبو الحسن بن سعيد راوية المتنبي 
يحلب») فهذا رأوية آخر. 

وقد روى العكبري عن أبي الفضل الغروضي قوله في الرد على ابن 
جنى في تفسير بيت من قصيدة المتنبى في مدح ابن العميد:. 
«إذا ما استحيّن الماء يعرض نفسه ظ كرَعنَ بسبت في إناء من الورد ' 

«ما أصنع برجل ادّعى أنه قرأ على المتنبي ثم يروى هذه الرواية» ' 
ويه يفسّر هذا التة لتفسير. وقد : صيحت روايتنا عن جماعة. منهم ٠‏ متحمكل بن ش 
العباس الخوارزمي» وأبو محمد بن القاسم الجرميء وأبو الحسن - 
الؤخجي وأبو بكر الشعراني وعدة من الرواة يطول ذكرهم الخ)”". 

هؤلاء الرواة المعاصرون للشاعر» وقد استمرت الرواية بعدهم. قال 
العكبري في مقدمة شرحه- وهو من رجال القرن السادس» ولد سنة 4” 
وتوفى سنة 1١1ه: ٠‏ ْ 

«وقرأته قراءة فهم وضبط على الشيخ الإمام أبي الحزم مكّي بن ريّان 
الماكسيني بالموصل سنة تسع وتم نسعين وخمسمائة. وقرأته بالديار . 


.175 ص‎ ١ العكبري ج‎ )١( 


031 دكرىف أب ليب بعد النعاس ٠‏ 


أم 


فديوان أبي الطيب أخذ بالرواية من أيام الشاعر إلى زمان العكبري 
وعندنا ما يدل على روايات بعد هذا التاريخ. ظ 


وكانت نسخة قد ان نتشرت في الآفاق» وبلغت حد التواتر أو كادت. 


*- ولدينا نسخ عليها سماعات موصولة بالمتنبي وهي توافق سائر 
النسخ في القصائد كلهاء ومعظم القطع الصغيرة كالنسخة (رقم 5*٠‏ 
أدب) التي بدار الكتب المصرية» عليها سماعات لبعض الوزراء والكبراء 
المصريين في القرنين السابع والشامن بسند متصل إلى المتنبي. ونسخة 
حبيب الرحمن الشرواني الحيدر آبادي التي وصفها صديقنا العلامة 
الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي أستاذ الأدب العربي بجامعة على 
كذه في رسالته «زيادات شعر المتنبي» المطبوعة في مصر. 


- ولدينا شروح الثقات مثل ابن جنى والمعري والواحدي والعكبري. ٠‏ 
والشروح قل أن يقع التغيبر في متونها. وعندنا نسخ كثيرة من ديوان. 
المتنبي كتبت في أزمنة مختلفة وبلاد متباعدة. . وهي متفقة في جملتها؛ 
على ما تحتوي من شعر أبي الطيب ولا سيما القصائد. وقد قارنثُ شرح 
الواحدي وشرح المعري وثلاث نسخ مخطوظة محفوظة بدار الكتب 
المصرية إحداها كتبت سنة ١.50ه‏ ونسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف 


ببغدادء فلم أجد بينها خلافًا في القنصائد ومسل لقطح الضغيرة». ولا 
خلافاً في ترتيب الشعر إلا يسيراً. 

شم ليس شعر أبي الطيب بالشعر الخامل سير 050 عليه 
والنقص منه؛ فقند شغل الناس منذ نظمه أبو الطيب إلى يومنا هذا. قال 
الواحدي: ١‏ 

«وإنما دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب مع مول الأدب وانقراض 
زمانه. اجتماع أهل العصر قاطبة على هذا الديوان» وشغفهم بحفظه 
وروايته؛ والوقوف غلى مغانيه وانقطاعهم عن جميع أشغار العزب ‏ 
جاهليها وإسلاميها إلى هذا الشعرء واقتصارهم عليبه ني تمنلوم 
ومحاضراتهم» وخطبهم ومقاماتهم حتى كأن الأشعار كلها فقدت»” 


فليس من ريب فى أن الشعر الذي في نسخ الدواوين السائرة شعر 
أ لمتنبي. وهنا جد _- عن السؤال الثاني : 
هل الديوان يتضمن شعر المتنبي كله؟ 


قال عبد الله بن عبد الرحمن ن الأصفهاني في كتابر إيضا ح المشكل مر من 
شعرة شمر اكير ٠‏ وبتى مأ اتداول اناس" 0 


2 آخر المخطوط 6 أدب - دار الكتب المصرية. 
)7١١‏ خخزانة الأدب ص "م جزء .١‏ 


ب ذكرقى بلطيب عل ألنعام 





| وفي نسخة دار الكتب (رقم ردك أدب) في عنوان القصيدة التى قالها : 
في السجن والتى مطلعها: 


يسا ته اله ورة لخدو وقسد قد وه الحسان القدود 


«وقد امتنع عن عمل الشعر بمصر فسأله جماعة من أهل الأدب بها 
قبت بعش ما كان أسقطه من شعره رشبة فيه فأجايهم إلى ذلك. مما 


أبته قوله في صباه وقد وشى به قوم إلى السلطان «الخ». 


وشادن روح من يهواء في يد سيف الصدود على أعلى مقلّده 


«(وهذه القطعة شد بعضهاأ). 


وقال بن نباتة في شرح رسالة ابن زيدون عن المتبي: «له أشعار لم 
تدخل في ديوانه» 0 1 
ومهما يقل فأغلب الظن أن الذي أسقط المتنبي من شعره قطع لم يعن 
بها الشاعر لسخف معناها أو لأسباب أخرى: ولسنا نصدق أن أبا الطيب 
الذي حرص على إثبات قطع صغيرة ة ما بين بيتين وأربعة ليس لها قيمة في 
الأدب كبيرة- يرضى أن يحذف شيئًاً من قصائده إلا لضرورة. إنما حذف 
المتنبي أبيانًا ارتجلها : لم لم يحرص على أن تنسب إليه؛ أو ة قصائد ذكر 
فيها حوادث يكرهها كقصيدة السجن التي حذفها ثم أثبتها؛ ولكن الناس 
لكلفهم بشعر المتنبي التقطوا كثيرأً مما أسقط وجمعوه وألحقوه ببعض 
نسخ الديوان. وقد أفرد صديقنا الميمني لهذه القطع تأليًا سماه «زياداث ' 


ذكرى ابي الطرب بعد النعام . .ب 





شعر المتنبي» وجعل من الزيادات كل ما 1 يَرْوِه العكبري» ولكن كثيرا 
منها مثبت في نسخ الديوان ولا سيما.النستخة ”5٠0(‏ أدب) المحفوظة بدان 
الكتب المصرية. . 
وأكثر النسخ زيادات هي النسخة التي نشرتها وطبعتها لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بعد إخراج الطبعة الأولى من هذا الكتاب. وفي مقدمة 
هذه النسخة بحث عن الزيادات واف. وهذه الطبعة ومقدماتها مع 
تعليقات أبي الطيب المثبتة فيها أوفى الطبعات وأجدرها بثقة الباحثين. 


وبعد فمهما دقق الباخث لا يسعه الارتياب في أن هذا الشعر السائر 
بين الناس بأسم ديوان المتنبي هو شعر المتنبي الذي يمثل أفكاره ش 
وعواطفه وتاريخه. وأن ما شذ عن الديوان يمكن الإغضاء عنه عند 
البحث في سيرة الرجل وشعره. 


ترتيب ديؤان المتنبي: 

ديوان أبي الطيب قسمان؛ الأول: شعره في صباه إلى أن مدح الأمير 
الحسن بن عبد الله بن طغج بالرملة سنة 775ه», وذلكم زهاء اثنين 
وعشرين عامًا. والثاني: ما نظمه من هذا التاريخ م إلى أن فقتل سنة 55" 
وذلكم ثمانية عشر عامًا. 

فأما القسم الثاني فقد نظمه بعد أن نه أمره»ء ومدح به جماعة من 
الكبراء والأمراء والملوك. ومعالم هذا القسم واضحة وتاريخه معروف ‏ 
حتى لا يجد المحقق قصيدة من القسم خالية من التاريخ؛ بل كثير من 


7 ذكر أب الطنب يعد انعا 





القصائد مؤرخ بالسنة والشهر واليوم كالقصيدة التي رثى بها أبا شجاع ‏ 
فاتكًا حين توفى ليلة الأحد عشاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
خمسين وثلا ثماثة. 
وقصيدته في مدح كافور التي أولها 
عدوك مذموم يكل لسان .2 وإنذ كان من أعندائك القمران 
أنشدها يوم السبت لست خلون من جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وثلاثمائة»؛ وكثير من القصائد لها مقدمات طويلة تبين عن الحالة التي 
نظلمت فيها. وذلكم ما لا نجده في ديوان شاعر من كبار شعرائنا. وأحسب 
هذا كله من إملاء المتنبى على رواة ديوانه. اا 0 


وأما القسم الأول فقد نظمه المتنبي وهو خامل حين كان- كما يقول 
الثعالبي- يمدح الغريب والقريب ويصطاد ما بين الكركيّ والعندليب. 
والممدوحون في هذا القسم خماملون إلا ثلاثة أو أربعة ذكروا قليلاً في 
كتب التاريخ. 


وقد قارنتُ شر ح المعرى وشرح الواحدي وثلاث نسخ مخطوطة ببدار 
الكتب المصرية ونسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد فوجبدتها كلها متفقة 
على ترتيب القضائد إلا خلانًا يسيراً في بضع قصائد من شعره الأول 
الذي نمه في العراق: وفي أول عهده بالشام. بين الشمخ مكف لي 
تيب القطع الصغيرة . ويتم الاتفاق بين النسخ على ترتيب لقصائد 
والقطع كلها بعذ القصتيدة التي مدح بها محمد بن زريق اي 


هذى برزتٍ لنا فهجت رسيسا ثمانثيت وما شفيت نسيسا 


والذي قبل هذه القصدة في الديوان يعدل جزءاً من أحد عشر جزءأ 
مر شعره كله. 


وكدت أعتقد كما اعتقد غيري أن القسم الأول من ديوان المتنبى مرتب 
على التاريخ حتى عرفت بعد بحث طويل مُتعب أن القصيدتين اللتين 
مدح بهما مساور بن محمد الرومي نظمتا سنة 74*. يعرف ذلك من 
ولاية هذا الأمير على حلب في هذه السنة» ومن ذكر هزيمة ابن يزداذ في 
إحدى القصيدتين وكانت هزيمته في ذلك الوقت أيضا. وهاتان القصيدتان 
في الديوان مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التي نظمت منذ أواخر سنة 
4 وأوائل سنة 579. وأظن مدح مساور كان بعد مدح بدر. ثم بين 
قصيدتي مساور ومدائح ابن عمار قصائد كثيرة لا يُظن أن المتنبي نظمها 
بين مدائح هذين الأميرين. فهذا أضعف ثقتي بالترتيب في الديوان؛ قسمه 
الأول» ومنعني أن أعتمد عليه في تاريخ الشاعر وإن ظننت أن الأصل في 
ترتيب الديوان كله الترتيبُ التاريخي. لهذا أدع الاعتماد على ترتيب 
الديوان في القسم الأول منه إلى أن أجد من الأدلة التاريخية ما يكفي 
للثقة بترتيب قصائده كلها على التاريخ. 


عبر يجري 
(ستى ادن (زومسى 


مصهت ‏ افرح بيع مر ييبييي 


- 


عل ري ١اجرّ‏ 
ديس «ههِنَ «روييت 


ج امارج بدك ون 


ذكرى أن إلطيبيعدالنعام 0 اس 





. الباب الأول 
نسب أبي الطيب 


يذلها 


أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد الجبار الجعفي الكندي ‏ 
الكوفي. أو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكندي . 
الكوفي ”. 


ويقول بعض المؤلفين: أحمد بن محمد ... الخ. 


جعفي- الذي ينسب إليه المتنبي- هو بجعفي بن سعد العشيرة من 
مذّحِج من كهلان من قحطان: وكندة- التي ينسب إليها المتنبي- هي . 
محلة في الكوفة كانت تشكنها قبيلة كندة. قال في إيضاح المشكل: ' 
«حدثني ابن النجار ببغداد أن مولد المتنبي كان بالكوفة في محلة تغرف 
بكندة بها ثلاثة آلاف بيت من بين رواء ونساج». ولا ينبغي أن نعول على 
ثوله من بين روا 0 فقد روى ” لنا الخطيب أن المتنديٍ كان جارا 


١‏ ذكرى أن اط يبهد ادعام 


وقد ظَنٌ بعض الناس أن أبا الطيب من كندة القبيلة. فقالوأ بد الشعر 
بكندة وخحتم بكندة يعنون امرأ القيس في البَدَء والمتنبي والرماديٌ الشاعر 
في الختام» وكانا متعاصرين. وروى أن أبا.فراس قال لأبي الطيب في 
مجلس سيف الدولة: «يا دع كندة). 


وروى الخطيب البغدادي عن أ, بي الحسن محمد بن يحيى العلوي 
الزيدي قال: كان المتنبي وهو صبي ينول في جواري بالكوفة وكان يُعرف 
أبوه بعبدان السقاء يسقى لنا ولأهل المحلة ... وكان عبدان والد المتنبي 
يذكر أنه من جعفى. وكانت جدة المتنبي هَمْدانية صحيخة النسب لا أشك 
فيها وكانت جارتنا وكانت من صلحاء النساء الكوفيات. - ظ 


وروى عَلَيَ بن المحشن التدوخي عن أبيه أنه حدّث المتنبي بالأهواز 
وهو راجع من فارس عن أبي الحسن (العلوي) فقال: تربي وصديقي 
وجاري بالكوفة» وأطراه ووصفه. قال التنوخي: واجتمعت بعد موت 
المتنبي بسنتين بالقاضي أبي الحسن بن أم شيبان الهاشمي الكوفي وجرى 
ذكر المتنبي فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخ يسمى عبدان يستقى . 
على بعير له وكات جعفيًا صحيح النسب. 

وقال العكبزي: أما أبو الطيب فيقال إنه جعفى ولم أتحققه 


وفى تبذى الشاعر فى صباه وغلية لبة البداوة على طباعه طول عمره- ما 0 
يدل على أنه كان عربياً متصلا .بالبوادي. ظ 


دحرداياط يبهد ههام 000000020000000 00 


ولسنا نجد في شعر المتنبي ذكر نسبه. وفل قآل في قصيدة يملرح بها 
على بن إبراهيم التنوخي: ش ظ 
أمئفسي السّكون وحضرووتا ووالدتي وكلدة والسبيعا. 

قال الواحدي: «هذه أماكن بالكوفة سميت بأسماء قبائل كانوا يسكنون 
بهذه المحال». وقد روى البيت: أمنسي الكناس الخ. وقال العكبري في 
شرحه: الكناس محلة بالكوفة» وكذا حضرموتء وكندة محلة غربي / 
الكوفة؛ والسبيع سوق بالكوفة ومحلة كبيرة. وكل هذه المواضع سميت 
بأسماء من سكتها. ظ 

فليس في ذكر هذه الأسماء إبانة عن نسب لشاعرنا؛ وقد حرص المتنبي 
على ألا 0 نسبه في شعره. فما ذكر أباه ولا جده ولا أحداً من آبائه ولا 


وروى الخطيي تن عار بن المحسّن التنوخي عن أبيه قال: «وسألت 
المتبي عن نسبه فما اعترف لي به وقال: أنا رجل القبائل وأطوى البوادي 
وحدي ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني , بعض العرب بطائلة بينه وبين 
القبيلة التي أتتسب إليها: وما دمت غير منتسب إلى أجد فأنا أسلم على 
جميعهم ويخافون لساني». ْ 

وفي شعر الرجل نفسه ما يال على أنه كان يكتم سي وفي القصيدة 


>32 


يقول: | ظ 
أناابن من بعضه يفوق أبا 
0 ماكر الج دود لهم 


وليفخر الفخر| إذغدوثت بيه 
أنا الذي بيّن الإله بهالأقداز ‏ 


جوهرة تقرح الكرام بها 
إن الكذاب الذي أكادبه 
فلها بال ولامدلاج ولا 


ذكرى أب الطيبعد ألنعاص 


الباحث والنجلٌ بعض من نجله 


من نقفروه وأنفدوا حيله 
وس مهمهريٌ أروح معتقلله 
مرتتنلدلياخير ومنتعله 
والميرء حيثمسما جعله. 
وف طة ‏ لا تسيغها السفله 
أهفون عندي من الذي نقله. ‏ 
وان ولاع اجز ولا قله 


+ وظاهر من هذا الشعر أن قوةا تكلموا في تسبه وازدروه» فلم يججيم 


نسبه وهو قادر على أن يغلب خصومه وحده 


وكذلك فَخَرَ أبو الطيب بقومه وآبائه في مواضع أخرى من شعره دون 


أن يذكر اسم رجل أو عشيرة أو قبيلة. 


قال فى إحدى قصائد الصبا: 


لآ بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وبهم فخر كل من نطق الضاد 


وقال في 5 فصيدة | لحمّى بمصر: ‏ 
أرى الأجده تغلبهاكئيرا ‏ 


وبنفسي فخرت لا بجدودي 


على لا لاد ات اللقام 


ذكرى أي اهدنعام . ظ ظ < 2 


وكال في رثاء جدت لامه: 


#دعدعة 


وني لمن قسوم كان نقرسه بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
ليس في هذا تصريح بنسب.ولكن بعض شعره يدل على عصبية يمانية؛ 

الأزدي» وعلي بن أحمد الطائي» وشجاع بن محمد الطائي» وعبيد الله بن 

يحيى البحتري» وأنحاه أبا عبادة ومدح التنوخيين في اللاذقية ومنهم علي 

بن إبراهيم التنوخي الذي قال فيه: 0 

أمئسي السّكون وحضرموثًا ووالدتي وكنلة والسسبيعا 
وقال علي لسان بعض التنوخيين يفضل اليمن على خندف: 

قضاعة تعلم أي | الى الذي اُغرت لصروف الزمان 
ويقول في. مدح عبيد الله“بن يحيى البحتري: 
وفي مدح أبي عبادة بن يحيى البحتري: ظ 

قد كنت أحسب أن المجد من مضر حتى تبحتر فهو اليوم من أدّد”" 


)١(‏ تحت صار بحتريا. وبحتر من أدد من طيء. 


- ذكرى أب |لطيب بعد العام 


وقال للحسين بن إسحق التنوخي؛ وقد هجاه بعض الناس ونسب 
الهجاء إلى المتنبي: [ 00 
أبت لك ذقي نخوة يمني ة 2 ونفس بهافي مأزق أبداً ترمى 
فهذه الأبيات كلها تنم عن تعصب لليمنية وولع بمدحهم, ولكننا نجد 
أبا الطيب يمدح أبا الحسين علي بن أحمد المرّي في جبل جُرشء 
بالقصيدة الثائرة التي أولها: .0.7 1 
لا اتخارٌإلالمنلا ضام مدركِاومحاربلايام 


فيقول: 
كُتبت في صحئف المجد بسمٌ ١‏ ئمقيسٌء ويعد قيس اللسلام 
إنمامورّةبنن عوف بن سعد جمرات لا تشتهيها النعسام 
فكيف يقول هكذا رجل ذو عصبية قحطانية؟ كان بين أبى الطيب وأبى 
' الحسين هذا مودة وهما في طبرية ولكن الشاعر لم يمدح صاحبه إلا بعد 
أن فارق طبرية. هل لنا أن نفسر هذا بأن الشاعر أراد أن يعتذر عن تأخره 
ونستدل بما يقوله فى القصيدة نفسها اعتذاراً عن التأخر: 
قدلعمر ىِ أقصرت عنك وللوفد ازدحام وللعطارما ازدح ام 
ومن الخير بسطء مسسيبك عني أسرعٌ السحب في المسير الجهام 


دكرى اباط بهد دعاص 2 ظ ا ا ا 
بالاة بعصبية يمنية أو قيسية كنا إذا جنا إلى الحقار ى وتطلينا الادلة 
يمان أو مضرى ولا ما ينين بعشيرة أو قبيلة ٠‏ 


فإن كان أبو الطيب كتم نسبه إشفانًا مما عسى أن يكون بين قومه وبين 
القبائل من عداوة فما أحسب هذا الخوف صحبه طول عمره فما ذكر نسبه 
في فخر أو غيره. ثم قد أنبأنا الرواة أنه جعفى وأنه' نسب إلى كندة إحدى 
محلات الكوفة إذ ولد بها حتى ظَنّ أنه كندي النسب. وهذا دليل آخر 
على خمول نسب شاعرنا. ثم اخمتلاف المؤرخين في تسمية أجداده دليل 
ثالك. 00 ظ 

ومهما يكن فلا ريب أن شاعرنا كان عربيًا قحا بل بدويًا فلا يعيبه أن 
كان من بيت فقير. وكفاه أن كان كما وصف نفسه: 

ولكنّ قلبابين جقّي ماله مَدَّى ينتهي بي في مراد أحلده 
يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعًا تهده 


- 


جر ووم « معي 
هكس حن «مروييى 
5 ذكرى أب الطيبيعد النعام 
الفصل الناي 
أسر » أبي الطيب 


يتمق من قات المؤلفين على أن أ ليب هو أحمد ين الحسينة يج 
الصمد؛ ويقول أخرون إن مرة بن عبد الجبار. . 


وقد قدّمت ما رواه الخطيب عن محمد بن يحيى العلوي؛ والقاضى 
ابن أم شيبان الهاشمي أن أبا المتنبي كان يسمى عبدان السقاء. 


ويظهر كذلك من أبيات رواها الثعالبي في اليتيمة وياقوت في معجم 
الآدباء واين خخلكان أن أبا المتنبي كان سقاء؛ فقد هجاه ابن لتكك البصري 
حينما سمع بقدومه بغداد راجعًا من مصر ووقوع شعراء بغداد فيه فقال 
لكنّ بغداد جاد الغيث ساكتها نعالهافي قفاالسقاء تزدحم 


قال شاعر آخر: 
أي فضل لشاعر يطلب الفض ل من الناس بكر ة وعشيًا 
عاش حيئنًا يبيع في الكوفةالماء وحينأيييعمد2ءلمححا 


ويخبرنا صاحب اليتيمة أن والد المتنبي «سافر به إلى الشام فلم يزل 


5 


دحروايياط بهد فعام 0000 ا 5 


ويردّده في القبائل ومخايلّه نواطق الحسنى غنه» وضوامن الفجح فيه حنى 
تُوفى أبوه وقد ترعرع أبو الطيت وشعر وبرع». 


وسواء أصحّ ما يقوله الثعالبي عن سفر والده إلى الشام أم لم يصح» 
فما ذكر المتنبي والده بكلمة ة ولا رثاه حين مات كما رثى أبو العلاء 
المعرّى أباه وأمه رثاء بليغًا. وهذا يشهد بما اتفقت عليه الروايات من أن 
والد أبي الطيب لم يكن رجلا نابه الشأن. 


ولا نعرف شيًا عن والدة المتنبي ولعلها ماتت في حدائته قبل سفره - 
إلى الشام ولكنا نعرف عن جّدته لأمه ما رواه الخطيب عن محمد بن 
يحيى العلوى أنها كانت همدانية صحيحة النسب وكانت من صلحاء 
النساء الكوفيات. وأظنها التي عناها حين قال: ظ 
أمنسي السكون وحضرموتًا 2 ووالدتي وكتذةوالسيعا 
فقد رثاها من بَعْدُ وسماها أمه. وقد رُوي في الصبح المنبي وفي نسخة 
الشرواني” ': أن أبا الطيب قال في الاعتقال: 
يديايها الأميرالأرهيب لالشيءاإلا لأني غريب 
ولأ لهاإإذا ذكرت سي دم قلب بسدمع عين مشوب | 
فإن صحّ هذا فليس دليلاً قاطمًا على أن أمه كانت حية إذ ذاك. فإنة ١‏ 
يسمى جدته أمَّأْ كما تقدّم. وجدَّة المتنبي تفردت من بين أسرته برثاء أبان:. 
فيه الشاعر عن إجلالها وحتّهاء ووصفها أحسن الصفات. 


)١(‏ ننظر زيادات شعر المتنبي للشيخ عبد العزيز الميمني. 


دكرى أب إلطيب عد النعاص 


وأخبرنا كما أخبرنا الرواة أنها ماتت فرحا بكتاب جاءها منه بعد طول 
غيبة أيأستها. يقول الشاعر في أول هذه القصيدة التي مزج فيه الحزن 


بالثورة على الزمان وأهله: 

ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذماً 
إلى مثل ماكان الفتى مرجعٌ الفتئ 
أحنّ إلى الكأس التي شربت بها 


ولوقتئل الهجرٌ المحبين كلهم 


عرفت الليالي قبل ما فعلسث بنا 
أناها كتابي بعد ييأس وترحة 
حرام على ة قلبي ا لسرور فإنني 
5 . ب من لهذا ي وختطى كأنما 
وتلك 4 سد أص | أملنلاده 


إلى أن يقول: 


وما انسدّت الدنيا على لضيقها 


وألا ألاقي روحك الطيب الذي 
ولسو لم تكوني بنت أكرم والد 


فما بطشها جهلاً ولا كقَّهَا حلما 


يَحُود كما أبدى ويُكرى كما أرمي 


. وأهوى لمثواها التراب وماضما 


وذاق كلانا تُكلَ صاحبه قدما 
فلما دهتني لم تزدني بها علما 


تغذى وتّروى أن تجوع وأن تظما 


فماتت سروراًبى فمتّ بهاغمًا 
أعدّ الذي ماتت به بعدها سما 
ترى بحروف السطر أغربة عغصما 


ولك طرما لا أراك به أعمى 
لرأسك والصدر اللذئ ملعا حزما 


كأن ذكى المسك كان له جسما 


لكان أباك الضخم كوثك لي أما 


كر أب الطيب يعد النعام 3 


فقد أعلمنا شاعرنا أنه ترك في الكوفة بِيًا يحن إليهء وقلبًا يعطف عليه؛ 
وأن له جدّه صالحة تؤثره على نفسها أحبته وأحبها وحزنت لفراقه وحزن 
لفراقها. 


جل (ضيع ري 
(سكس ادن (زومسى 
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و- 


1 جى حي ١الرَيَ‏ 
' ظ لإكس ١ن‏ «دروئيسى 
كرنايي ال بهدأههام ١‏ ع 
الباب الثاني 
سيره أب المليب 
الفصل الأول 
من مولده إلى ذهابه إلى الشام 


ولد أحمد بن الحسين في محلة كندة: إحدى محلات الكوفة سن 
ثلاث 0 من الهجرة قال أبو القاسم الأصفهاني في إيضاح 


المشكل 7 : «حدثني ابن النجار ببغداد أن مولد المتنبي كان بالكوفة في 
محلة تعرف بكندة بها ثلاثة آلاف من بين روّاء ونساج». 


وقد أجمع من رووا أخبار المتنبي على أنه ولد في هذا المكان وهذا 
التاريخ. ولا نعرف من نشأته إلا نتف نتما قليلة. روى صاحب الإيضاح أنه 
«اختلف إلى كتّاب فيه أولاد أشراف العلويين فكان يتعلم دروس العربية 
شعرً ولغة وإعرايا؛ فنشأ في خير حاضرة». 

وكان يختلف إلى الوراقين ليفيد من كتبهم. وقد لفت الناس إليه يذكائه 
وحفظه. روى الخطيب عن التنوخي عن أبي الحسن محمد بن يحبى 


)١(‏ إيضاح المشكل من شعر المتنبى لأبى القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني ألفه 
لبهاء الدولة بن بويه. (خخزانة الأدب جزء ١‏ ص ؟78 فما بعدها. ط القاهرة). 


العلوي الزيدي: أنه نشأ محها للعلم والدب وأنه تعلم القراءة والكتابة 
ولزم الأدباء والعلماء. 


قال: «وأكثر ملازمة الوراقين فكان علمه من دفاترهم؛ فأخبرني ورّاق 
كان يجلس إليه يومًا قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان قط. 
فقلت له: كيف؟ فقال: كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتاباً من كتب 
الأصمعي (سماه الوراق وأنسيه أبو الحسن) يكون نحو ثلاشين ورقة 
ليبيعه. قال فأخذ ينظر فيه طويلاً فقال له الرجل: يا هذا أريد بيعه وقد 
قطعتني عن ذلك. فإن كنت تريد حفظه في هذه المدة فبعيد! فقال له: إن 
كنت حفظته فمالي عليك؟ قال: أهب لك الكتاب. قال فأخذت الدفتر من 
يده فأقبل يتلوه إلى آخره ثم استلبه فجعله في كمه وقام. فعلق به صاحبه 
وطالبه بالثمن. فقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبته لي. قال: فمنعناه منه 
وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام. فتركه عليه». 

وفي الإيضاح أن أبا الطيب «كان في صغره وقع إلى واحد يكنى أبا 
الفضل بالكوفة من المتفلسفة فهوّسه وأضلّه كما ضل». ظ 

أقول: وأبو الفضل هذا هو- فيما يظهر- الذي مدحه بالقصيدة: 
كف أرانيء ويسك» لومك ألوما هةّأقام على فؤادأنجما 

وفي الديوان أنه مدح بهذه القصيدة رجلا أراد أن يستكشفه عن مذهبه. 
وفي هذا دليل على أنه عني بالمذاهب المختلفة في صباه واتصل ببعض 
أصحابها. 


ذكرى أب لطيبيعد النعام 0 :3 


وقد روي الخطيب :وغيره 0 عن محمد بن يحيى العلوي أيضأ أنه قال 
عن أبى الطيب: «وصحب الأعراب فى البادية فجاءنا بعد سبنين بدويا 
قَكًا)ا. 


ولسنا ندري متى ذهب أحمد إلى البادية؛ ولا كم أقام بهاء والعلوي 
يحدثنا أنه أقام سنين. وقد روى ابن الأثير وغيره أن القرامطة أغاروا على 
الكوفة سنة اثنتى عشرة وثلاثماتة. وأغار القرامطة على الكوفة كرّة أخرى 
سنة خمس عشرة وثلاثماتة» وهزمؤا ج جيش الخلافة وأسروا أميره يوسف 
بن أبي الساج؛ فيحتمل أن المتنبي فارق الكوفة إلى البادية أحيانًا خوفًا من 
هذه الغارات. ولعل أهله تبدوا بسبب آخر. ومهما يكن سبب إقامته 
بالبادية ففيها دليل على صلة بين بيته والقبائل البادية. وقد عاش الرجل 
بدويًا فى خلقه وإعجابه بالبداوة وخبرته بقبائلها ومواطنها ومسالكها. 


وقد بقيت ذكرى وقعة القرامطة.بالكوفة فى نفس أبي الطيب فِحدّثْ 
بها الحسن بن عبيد الله بن طَّعُجّ في الرملة سنة ست وثلاثين وثلاثماثة. 
ووصف ما كان من القتل» فهال ذلك بعض الجلساء فقال أبو الطيب لابن 
أباعتٌ كلل مكرمة طموح وفارش كل سَلهبة تسبوح ظ 
وطساعنَ كل نجسلاءٍ غمسوس ‏ ظ وعاضى كسل عذال نسصوعٍ 


)١(‏ طبقات الأدباء لابن الأنباري والصبح المنبي للبديعي. 


31 ؤكرى أب الطب عد النعام 

ويرى (بلاشير) في مقالة المتنبي من دائرة المعارف الإسلامية أن أبا 
الطيب ترك الكوفة إلى البادية أواخر سنة "١١‏ وأنه أقام سنتين فى بادية 
السماوة. ولست أدري كيف جزم بهذا التاريخ وكيف قدّر المدة بسنتين. 
وأحسب هذا التقدير من أنه قرأ«سنين» سنتين فى الخبر الذي رواه 
الخطيب وتبعه فيه صاحب الصبح المنبي. 

ويرى الكاتب كذلك أنه ترك الكوفة إلى بغداد سئة 6١7‏ ولعل دليله 
في هذا الاستنتاج إغارة القرامطة على الكوفة تلك السنة. ولم أجد في 
أخبار أبي الطيب ما يعين تاريخ إقامته في البادية أو سفره إلى بغداد. ‏ 


المتنبى في يغداد: 

روى البديعي في الصبح المنبي ”" أن أبا الطيب حدث بهذا الحديث: 

«اوردت في صباي من الكوفة إلى بغدادء فأخذت خمسة دراهم بجانب 
منديلى وحمرجت ... الخ». 


ولسنا نعرف متى ذهب أبو الطيب إلى بغداد على التحقيق» وقد روى 
مؤلف النجوم الزاهرة في حوادث سنة تسع عشرة وثلاثمائة: أن القرامطة 
أغاروا على الكوفة فى هذه السنة ففدٌ أهلها إلى بغداد؛ فلعل الشاعر ذهب 
إلى بغداد إذ ذاك» ولعله ذهب إليها أكثر من مرة قبل ذهابه إلى الشام. 


)١(‏ ص 0١‏ ط دمشق. 
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عرفنا أن أبا الطيب تعلم في كتّاب بالكوفة ولزم الورّاقين يقرأ في 
كتبهم؛ وصحب الأعراب حيئًا فسمع اللغة وأفاد ما كان يفيده علماؤها 

من الرحلة إلى البادية .... وقال الخطيب في تاريخ بغداد: ااوطلب الأدب 
وعلم العربية ونظر في أيام الناس وتعاطى قول الشعر من حدائته حتى بالخ 
فيه الغاية التي فاق (فيها) أهلن عصرهة. وعلا شعراء وقته». 2202 


وقال التعالبي في اليتيمة: «ذكرت الرواة أنه ولد بالكوفة في كندة سنة 
ثلاث وثلاثماتة وأن أباه سافر به إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها 
إلى حضرهاء ومن مَدَرها إلى وَبرهاء ويُسلمه إلى المكاتب» ويردّده في 
القبائلء ومخايله نواطق الحسنى عنه؛ وضوامن النجح فيه حتى توفى أبوه 


وقد ترعرع أبو الطيب وشعر وبرع). 


أذ من هذه الرواية أن أباه كان يسلمه إلى المكاتب ويردّده في 
لقبائل وأما قو الثعالبي إن ذلك كان في الشام فأحسبه وهماً ظ 


وبعد؛ فهل كان درس أبي الطيب اللغة والأدب في المكاتب؛ وبين 
أهل البادية فحسب؟ لا تدلنا الروايتان السالفتان على أكثر من هذاء ولم 
أجد في كتب المتقدمين غيره. .ولكن وجدت في مقدمة نسخة من الديوان 
مكتوبة بخط مغربي وفي ورقة ملحقة بنسخة أخرى مكتوبة» وكلتاهما في 
دار الكتب المصرية- وجدت في هاتين النسختين رواية واحدة فيها ذكر 
شيوخ المتنبي الذين أخذ عنهم اللغة والأدب؛ وهي: «أجمعت الرواة على 


4 ذكرى أب لطي بعد النعاص 
أن المتنبي ولد بالكوفة لسنة ثلاث وثلاثمائة في كندة؛ وأنه من أوسطهم 
حسباء وبها نشأ وتأدّب. ولما اشتدٌ ساعده هاجر إلى العلماء» ولقى 
إسحاق د بيد كر بن السراج وأبو الحسن ن الأخفش 

ثم لقي خاتم الأدباء وبقية النجباء عالم عصره أبا بكر بن محمد بن | 
دريد فقرأ عليه ولزمه ولقي بعده أكابر أصحابه منهم: 

أبو علي الفارسيء وأبو القاسم عمر بن سيف البغدادي. وأبو عمران 
موسى فبرع في الأدب. 

ولم يكن في وقته من الشعراء من يدانيه في علمه ولا يجاريه في أدبه». 

وإذا رجعنا إلى ما نعرف من تاريخ هؤلاء الأدباء فأبو الطيب قد ولد 
وهم أحياء» ولكن بعضهم قد مات قبل أن يبلغ شاعرنا السن التي تمكنه 

من التلقي عنهم. فأصحاب المبرد الذين ذكروا في هذه الرولية ساتو 
وصاحبنا صغيرء مات الزجاج سنة :51١‏ والأخفش سنة 2518 وابن 
السرّاج سنة 81. 


وأبو موسى الحامض من أصحاب تثعلب مات سنة .7٠6‏ ومن عدا 

هؤلاء وهم بقية أصحاب ثعلب وأصحاب السكرى وابنٌ دريد وأصحابه. 
قد عاشوا إلى الزمن الذي يستطيع فيه أبو الطيب التعمق في درس اللغة 
والأدب. وابن دريد أسبقهم وفاة. توفى سنة 237١‏ وأبو الطيب إذ ذاك ابن 
ثماني عشرة. ثم ذْكْر نفطويه وابن درستويه في أصحاب السكّري» وذكرٌ 
الفارسي في أصحاب أبن دريد خطأً. 


فهذه الرواية عن شيوخ المتنبي تحتمل الصدق في جملتها لا في 
تفصيلها. وقد جعلت الرواية أخذه عن ابن دريد بعد أخذه عن أصحاب 
المبرد وثعلب والسكري. فإن صمّ هذا فقد لقي شاعرنا ابن دريد في آخر ‏ 
حياته. وسنرى أنه رحل إلى الشام في السنة التي مات فيها ابن دريد. وأما 
الفارسيّ فقد لقيه في شيراز. وجائز أن يكون لقيه قبل هذا. وسنعود إلى . 
هذا عند الكلام على معرفة أبي الطيب باللغة. 


جل هوي وت 
سس حصي زود فبيسى 


ذكرى أب إلطيب عد ألنعاص : 


الفصل الثاني . 
متّى رحل أبو الطيب إلى الشاه؟ 
الابد لنا بادئ بدء أن نبين- جهد الطاقة- السنة التي رحل فيها 5 شاعرنا 
إلى الشام ليتسنى لنا أن نتعوّف شعره الذي أنشأه في صباه بالعراق» وأن 
نتبين سيرته أول عهده بالشامء ونؤرّخ بعض حادثاتها. 


يرى كاتب مقال المتنبي في دائرة المعارف الإسلإمية أن أبا الطيب 
هذا. وأحسبه استنبط هذا من أن أبا الطيب نظم قصيدة في الشام قال فيها: . 


لأتركنٌ وجوه الخيل ساهمة 


والطعنُ يحرقها والزج_ز يقلقها 


قد كلمتها العوالي فهي كالحة 
بكل منصلت مازال منتظفري 


والحرب أقومَ من ساق على قدّم 
كأنما الصابٌُ مذرورٌ على اللجُم 
حتى أدلتُ لهدمن 3 - 


تقد الكاب أن ف هذه الات إشارة إل ما قعل بو طا 
القرمطى في مكة سنة مست عشرة أو سبع عشرة وثلاثمائة إذ قتل الحجاج 


ولست أجد في هذا حجة للكاتب فإن صح أن في الأبيات إشارة إلى 


هذه الوقعة» فقد يشير الشاعر إلى وقعة بعد سنين من وقوعها. وليس بعيدا 


ذكرى أب إلطي بعد النعام < 5١‏ 


أن يكون أبو الطيب سمع بوقعة أبي طاهر وهو بالعراق ثم أشار إليها في 
أبيات نظمها في الشام. 


على أن الأبيات ليس فيها إشارة واضحة إلى أبي طاهر القرمطي 
وأصحابه. وجائز أنه أراد وصف“أنصاره بالفتك والجرأة؛ كما وصفف 
فتيانه بعد خروجه من مصر في القصيدة الميمية التي رثى فيها فاتكًا: 
في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا بمارضيتُ رضى الأيسار بالزلم 
في الجاهلية إلا أن أنفسهم من طيبهن به في الأشهر الْحُرْم 


يريد أنهم لا يعرفون التحليل والتحريم كأنهم في عصر الجاهلية. بل 
روى العكبري عن ابن القطاع أن الشيخ في هذه الأبيات هو السيف. وأن 
الشيخ والعجوز من أسمائه. واستشهد بقول أبي المقدام البصري: 
رْبَ شيخ رأيت في كف شيخ يضر المُعلمين والأبعطالا 
قال وسمي السيف شيخًا لقدمه لأنهم يمدحون السيوف بالقدم اه. 
القصيدة الميمية التى أولها: . 


لا افتخار إلا لمن لا يضام» بقوله: 

وهوار لوامع ديثها الحل ولك ن:زتهالإحرم 
فقد وصف السيوف بنحو ما وصف به الشيخ في قوله: 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحججّاج في الحرّم 


5 ذكرى أب الطيب يمد دعام ١‏ 


وأنا أرججح أن شاعرنا سافر إلى الشام سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. 0 
وثبت هذا فيما يلي: 


١‏ - قال أبو:العلاء المعري في رسالة الغفران: «والذين رووا ديوان أبي 
الطيب يحكون أنه ولد سنة ثلاثمائة وثلاث» وكان.طلوعه إلى الشام سنة " 
إحدى وعشرين فأقام فيه برهة ثم عاد إلى العراق» ولم تطل.مدته هناك». 

والدليل على صحة هذا الخبر أن مدائحه في صباه إنما هي في أهل الشاء 
إلا قوله: 
كُفى أراني ويك لومك ألوما ‏ هَّأقامعلى فؤاد أنجما 

-١‏ وفي ديوان شاعرنا بين القصائد السيفية قصيدة أولها: 
ذكرالهْبَى ومراقّعالآرام . جلبت جمامي قبل يوم جمامي 

وفي شرح ابن جنى والمعرّي والواحدي والنسخة (50” - أدب) في 
دار الكتب المصرية أن أبا الطيب اجتاز برأس عين سنة 1١‏ 2*7 وقد أوقع 
سيف الدولة بعمرو بن حابس من.بني أسد وبني ضبة ورياح من بني 
تميم» ولم ينشده إياهاء فلما لقيه بأنطاكية دخلت في جملة مدائحه 

ولي بحث في أن هذه القصيدة من مدائح سيف الدولة أرجئه إلى 
الكلام عن المتنبي وسيف الدولة. فحسبى هنا أن أقول إن الشاعر. مرّ 
برأس عين سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة: ورأس عين مديئة في الجزيرة 
الفراتية بين حرّان ونَصيبينء فأكبر الظن أن أبا الطيب مرّ بهذه المدينة في ظ 
طريقه إلى الشام ومن أجل ذلك كانت أو ل البلاد الشامية التي مدح فيها 


دكرى أبىالطيبيغَك ألفعاص ارك 


منبج وهي في شمالي الشام على مقربة من حلب. والطريق من العراق 
إلى الشام كانت إلى عصرنا هذا تساير الفرات إلى شمالي الشام. 


0 
جل ري جلي 
لاسكتى اهن (دزوميسى 
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. الفصل الثالث 
ما نظم أبو الطيب من الشعر قبل ذهابه إلى الشام 

إن كان أبو الطيب برح العراق إلى الشام سنة إحدى وعشرين 
وثلاثماثة» كما بيناء فقد كانت سنَهُ إذ ذاك ثمانى عشرة سئة فما القصائد 
التي نظمها منذ قرض الشعر إلى أن بلغ هذه السن؟ 

لما بلغ الواحدي في شرحه القصيدة التى مطلعها: 

كتب هذا العنوان: «فى الشامية» يعنى القصائد الشامية؛ ومعنى هذا أن 
هذه القصيدة وما يليها إلى الكافوريات نظمت في الشام؛ وأن القصائد 
والقطع التي قبل هذه القصيدة نظلمت في العراق. وهبى: 

قصيدتان يمدح بإحداهما محمد بن عبيد الله العلوي المشطب» 
وبالأخرى رجلا اسمه أبو الفضل أراد أن يستكشفه عن مذهبه وفيها غلوٌّ 
في المدح وشيء من عقيدة الحلول. ومطلعها: 
كفى أراني؛ ويكء لومسك ألوما هم أقام على نفؤاد أنجمما 

وقطعتان فيهما خمسة أبيات في الغزل. 


وثلاثة أبيات فى هجاء رجل اسمها القاضى الذهبى. 
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وقطعة في رجلين قتلا جرذاء وأبرزاه للناس يعجبان من كبره. يقول 


لقد أص بح الجُرذ المستغير 


رمةه الكلثانى والعامريٌ 


كلا الرجلين اتلى قتله 


أسسيرٌ المنايا صريع العطلب 
وتلآه للوجه فعل العرب 
فأيهمماغل خُرَّال سلب ؟ 


وهي قطعة تدل على سخرية هذا الغلام الثائر من همة رجلين قتلا - 


2 
جرذاً! 


لم ثلاث ث قطع هي فاتحة 


تحة شعره الثاثر الذي سترى كثيراً منه بعد: 


قبل له وهو فى المكتب ما أحسن هذه الوفرة فقال: 


لا ثحسن الوفرة حتى ترَّى 
على فقى معتقل صاععدة 
والقطعة الثانية أولها: 


والثالثة يقول فيها: 
إلى أي حين أنت في زيّ مُحرم 


وإلاتمث تحت السيوف مكوّما 


ففِث واثئقّابالله وثبةماجد 


0 منشورة الضفرين يومالقعال 
يَعُلّهامن كل وافي السبّال 


وحتى متى في ششقوة وإلى كم؟ 


كّمت وتلاق الذل غير مكرّم 


برى القتل في الهيجا جنى الدحل في ظ 


وقد تقدم قول المعري أن مدائح أبي الطيب في صباه كلها في أهل 
الشام إلا القصيدة «كفى أراني» ويك» لومك ألوما» وينبغي أن يضاف إليها 
القصيدة الأخرى التي مدح بها العلوي المشطّب. فهي أيضاً مما نظمه قبل 
سفره إلى الشامء.كما يؤخذ من ترتيب شرح الواحدي. ودليل آخر أن أبا . 
الطيب قال في هذه القصيدة: [ 
ياليت لي ضربة أتيح لها كماتبيحثلهمحمقثها ‏ 
أثر فيها وفي الحديدوما أترفي وجههمهئذها 

قال العكبري: «كان محمد بن عبيد الله هذا الممدوح قد واقع قومًا من 
العرب بظاهر الكوفة» وهو شاب دون العشرين سنة» فقتل منهم جماعة 
وجُرح في وجهه فكسته الضربة حسنًا. فتمنى أبو الطيب مثل ضربته. فهذا 
سمعته من جماعة من مشيخة بلدنا». وبين من هذا أن الممدوح عراقي 
جرح في وقعة بظاهر الكوفة ومدحه الشاعر بهذه القصيدة ذاكرا هذه 
الواقعة فقد كان مدحه في العراق: ‏ 0 [ 


وفي دائرة المعارف الإسلامية أن أبا الطيب مدح هذا العلوي في بغداد 
ولست أدري بم استدل الكاتب على هذا. ظ ظ 


عاش أبو الطيب في العراق ثمانية عشر عامًا أمضى شطراً منها في 
البادية. وقد حنّ إلى موطن صباه قليلا في شعره؛ اوذكر أنه لم يوافقه. َ 
يقول في إحدى قصائد سيف الدولة: 0 < 1 
تذكرثُ مابين العُذَيب وبارق 2 مجوّعوالينا وقجرى السوابق 
وضحبة قوم يلبحون قنيصهم 2 بفضلةماقدكشروافي المفارق 


وليلاً توّ دنا الثوّة تحته كأنٌ ثراها عبر فى المرافق 


ثم يقول: 
وما بلد الإنسان غير الموافق 2 ولا أهله الأدنون غير الأصادق 
ويقول في قصيدة مدح بها سعيد بن عبيد الله الأنطاكي: 
أبدو فيسجذ من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفح وإهوانا 
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني2 إن النفسيس غريب حيثماكانا 
مُحسّد الفضل مكذوبٌ على أثشرى20 ألقسى الكمي ويلقاني إذا حانا 
فهذا كلام يشف عن أن بلذه قد نبا به. 


ويقول الثعالبي إن والد المتنبي سافر به إلى الشام» فإن صحّ هذا فلا 
ندري لماذا سافر أبوه؟ وإن كان الشاب سافر وحده فقد نبا به العراق 
ورأى همته أكبر من جاهه؛ وآماله أعظم من ثروته. فرأى أن بلادًا لا 
يعرف بها أوسع مضطربا وأفسح مُرتَزقَاء وأسمع لشعره» وأقرب إلى ما 
يطمح إليه من سؤدد. وهو يقول في رثاء جذدَّته» وقد رجع إلى العراق: 
طلبت لها حظًا ففاتت وفاتني وقد رضيتٌ بي لو رضيت بها قسما 
فأصبحت أستسقى الغمام لقبرها وقد كنت أستسقى الوغى والقنا الضّمًا 

ومعنى هذا أنه ترك جدّته في طلب حظها. وإنما تركها إلى الشام. 


رقن 
حعى «دتجرب. عل يئّ 
وفيس «احي «مرو ئيس 
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الفصل الرابع 


عشرة وثلائماثة: ثم أضاف إليه دمشق بعد ستين. . 


وكانت حلت إذ ذاك يتداولها ولاة يُرِسَلون من بغداد. 
وعشرين وثلاثماثة ثم عغزل عنها. 


وفي عهد الخليفة الراضي بالله (701 - 0714 عظم أمر ابن طغج 
فأعيدت ولايته على مصر سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة وامتدٌ سلطانه 
على الشام كلها وب الإخشيد. [ 


وخلع ابن طغج طاعة الخليفة الراضي فأرسل إليه محمد بن رائق - 


لم دمسق . 





وانتهى تنازع ابن رائق وابن طَعْمّ على الشام باستقرار ابن رائق في 
يؤدي عن الرملة في كل سنة مائة وأربعين ألف دينار. 


ثم سيّر الإخشيد جيشا يقوده كافور وفيه مُساور بن محمد الرومي فهزم 
ابن يزداذ نائب ابن رائق بالموصل بأيدي بنى حمدان سنة ثلاثين وثلاثمائة 
فاستقر سلطان الإخشيد على الشام كلها. 0 ظ 
وبقيت الشام للإخشيد إلى أن جاء سيف الدولة فاستولى على حلب 
سنة ثلاث وثلانين وثلا ثمأتة. وأخرج منها والي الإخشيد أحمد بن سعيد 
الكلابي؛ أحد ممدوحي أبي الطيب. وكانت وقائع انتهت باستقرار سيف 
فالشام كانت في عهد أبي الطيب مقسمة بين الإخشيد وابن رائق» ثم 
بين الإخشيد وسيف الدولة. كانت دمشق وما يليها إلى الجنوب في يد 
الإخشيديين إلا سنتين خرجت فيهما دمشق من سلطانهم إلى سلطان ابن 
رائق» وإلآ فترة قصيرة استولى سيف الدؤلة عليها بعد موت الإخشيد. 
وكانت حلب وما يليها في أيدي ولاة الخلفاء ثم الإخشيد ثم ابن رائق 


فالا : خشيدل فسيف الدولة. 


3 ظ 0 ذكرى أب الطي بعل انعا 


وقد مدح أبو الطيب من رجال هذه الوقائع مساور بن محمد الرومي: 
والحسين بن عبيد الله بن طغجج وهو ابن أخي الإخشيد: وطاهرا العلوي. 
فأما مساور فقد مدحه بقصيدتين الأولى مطلعها: 
جللا كما بي فليك التبريح ١‏ أضذاءذا الرشا الأغنَ السشيح 


والثانية: 


' وذكر في هذه القصيدة ها فعل الممدوح بابن زد نائب بن رائق. 
فقد ذكر أبو الطيب من رجال هذه الحادثات ابن يزداذ إذ قال فى مدح 


مسأور: 
هبك ابسن يزداذ حطمت وصحيه . أتسرى الورى أضصوا بنى يزداذا 
عم | 
ست علب المسئ رق لقب فانصاع لا حلا ولا بغداذا 
طلب الإضارة و في التغور ونشقؤ ظ مابين كزخايا إلى كلواذا 
ومدح بدر بن عمّار بقصائد كثيرة. وكان من رجال ابن رائق كما يأتي: 
وكذلك ذكر الأستاذ كافوراً الإخشيدي فى هذه القصيدة. 
أمساور أم قسرن شسمس هذا © أمليث غاب يقام الأسستاذا 


ذكرى أب |لطيبيعد ادعام 
فالأستاذ هو كافور. 


وسيأتى الكلام في صحبة الشاعر بنى حمدان ثم كافورا. 
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سكس «اديت مرو مس 


أبو الطيب في الشام 
ل ارون 
دعوى النبوة - إحمال سيرته في هذه المدة 
سار أبو الطيب إلى الشام من طريق الجزيرة فمرٌ برأس عين وانتهى إلى 
منبجم . وهنالك أقام يمدح جماعة من رؤساء العرس. وأول قصائده الشامية 
كلاب جاه فى تواحى حلب. وقد تولاها أحمد بن سعيد الكلابى نيابة عن 
الإخشيد سنة +؟. وفي ولايته قدم بنو كلاب من نجد فأغاروا على 
بعض اليلاد الشامية. وفى هذه القصيدة يقول: 
أحيا وأيسر ماقاسيت ماقتلاا والبين جار على ضعفى وماعد 
عاد عاد 36 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت6 2 2 لهاالمنايا إلى أرواحنا سبلا 


5200 
يجنّ شوقا فلولا أن رائحة تزوره من رياح الشرق ما عقلا 
كم مهمه قَذف قلبُ الدليل به قلبُ المحب قضائى بعدما مَططلا 
عقدت بالنجم طرف في مفاوزه وخر وجهي بحر الشمس إذ أفلا 
أوطأت صم حصاها خف يعملة 20 تفشمرت بي إليك السهل والجبلا 
لو كنت حشو قميصي فوق تُمرقها ١‏ سمعت للجن في غيطانها زجلا 


حتى وصلت بنفس مات أكثرها. وليتني عشت منها بالذي فضّلا 
والظاهر أن هذا السفر الذي وصفه» سفزه من العراق إلى الشام. 
ثم مدح جماعة في منبج وطرابلس وغيرهما من الشام الشمالية. 
نسو تنبو أبي الطيب . 
وثلاثمانة؛ ينبغي أن نمحص وقعة كان لها أثر بليغ في حياة أبي الطيب: 
وفى صوغ سيرته في كتب الأدب؛ أعني ادعاء أبي الطيب النبوّة وهو أمر 
اختلفت فيه الآرا وخبط فيه بعضن الرواة والباحثين خبط عشواء. ولعل 


في هذا البحث إبانة الصواب وفصل الخطاب. 


نبداً البحث بهذين السؤالين: هل اذعى أبو الطيب النبوة؟ وإن 0 يكن 
ادعاها فلماذا لقب بالمتنبي؟ 


وإجمال الإجابة عن هذين السؤالين فيما يلي: 
(أ) لا مرية أن أبا الطيب سجن بالشام في شبابه. يتفق على هذا شعر 
أبي الطيب ورواة سيرته كلهم. [ 
يقول شاعرنا فى هذا مخاطبًا والى حلب: 0 
أمالك رقي ومن شأنه هبات اللّجَين وعتكق العييد 


دعوتك عند انقطاع الرجا ء والمسوتٌ مني كحبل الوريد 
دعوتك لمقابراني البللى ض وأوهمنَ رجلي ثقل الحديد 


4 ا ذكزىأب اط يبد نعاض 


وقد كان مشيهما في النعنال فقد صار مشيهما في الم لقيؤد 
وكنث من الناس في محفل6 فهاأنافي محفل من قرود 

(ب) وأما الجناية التي مسجن من أجلها فيخالف فيها شاعنا رواة 
سيرته» ويختلف فيها الرواة فيما بينهم. 


في تاريخ الخطيب البغدادي روايغان هما أصلٌ لمعظم الروايات التي 
رويت فى هذه القصة: 


الأولى: أن ابا الطيب الما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي . 
حسني ثم ادعى بعد ذلك النبوة. ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أَشّهد 
عليه بالشام بالكذب في الدعويين؛ وحُبس دهراً طويلاً وأشرف على 
القتل. ثم اسنتيب ستّتيس د وأشهد عليه بالتوبة وأطلق». 


والثانية: الأخيرنا التنوخي حدثني أبي قال حدثني أبو على بن أبي حأمد 
قال سمعت خلقًا بحلب يحكون- وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك- أنه تنبأ 
في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل 
الإخشيدية فقاتله وأسرهء وشرد من كبان اجتمع إليه من كلب وكلاب 
وغيرهما من القبائل. وحبسه في السجن حمسا طويلاً. فاعتل وكاد أن 
يتلف حتى سُئل في أمره فاستتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان 
ما ادعاه» ورجوعه إلى الإسلام؛ وأنه تائت منه 5 يعاود مثله» وأطلقه». 


ويقول المعرى فى رسالة الغفران: وحدّثنى الثقة عنه حديثًا معناه أنه.. 
لما حضل في بني عدي وحاول:أن يخرج فيهم قالوا له وقد تبينوا دعواء: . 


ذكرى أب لطي ب بعد النعام ظ 6 


هاهنا ناقة صعبة؛ فإن قدرت على ركوبها أقررنا أنك مرسل ). وأنه مضى 
إلى تلك الناقة وهي رائحة في الإبل فتحيّل حتى وثب على ظهرها. 
فنفرت ساعة وتتكرت برهة. ثم سكن نفارها ومشت مشي المُشمحة؛ وأنه 
ورد الجلة وهو راكب عليها فعجبوا له كل العجب وصار ذلك من دلائله 
وحُدّئت أيضا أنه كان في ديوان اللاذقية وأن بعض الكتّاب انقليبت 
على يده سكين الأقلام فجرحته جرحًا مُفرطاء وأن ابا الطيب تفل عليها 
من ريقه وشد عليها غير منتظر لوقته وقال للمجروح لا تحلها في يومك. 
وعد له أيامًا وليالي. وأن ذلك الكاتب قبل منه فبرئ الجرح. فصاروا 
يعتقدون في أبي الطيب أعظم الاعتقادات ويقولون هو كمحيي الأموات. 


وحدّث رجل كان أبو الطيب قد استخفى عنده فى اللاذقية أو في 
غيرها من السواحل أنه أراد الانتقال من موضع إلى موضع فخرج بالليل 
ومعه ذلك الرجل ولقيهما كلب ألح عليهما في النُباح ثم انصرف. فقال 
أبو الطيب لذلك الرجل وهو عائد إنك ستجد ذلك الكلب قد مات. فلما 
عاد الرجل ألفى الأمر على ما ذكر. 

ولا يمتنع أن يكون أعد له شيئًا من الطعام مسمومًا وألقاه له وهو 
يخفى عن صاحبه ما فعل. انتهت رواية المعري. 


وفي الصباح المتنبي للشيخ يوسف البديعي المتوفى سنة -١٠١17‏ وهو 
أجمعٌ الكتب لأخبار المتنبي- رواية طويلة عن رجل اسمه أبو عبد الله 
معاد بن إسماعيل خلاصتها: 

أن أبا الطيب قدم اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو لا عذار 
لهء وله وفرة إلى شحمتي أذنيه. فأكرمه معاذ ثم قال له: والله إنك لشاب 
خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال: ويحك! أتدري ما تقول؟! أنا نبي 
مرسل. ثم تلا عليه جملة من قرآنه وهو مائة وأربع عشرة عبرة. ثم أراه 
معجزة فمنع المطر عن بقعة وقف فيها فأصاب المطر ما حولها ولم 
تصبها قطرة» فبايعه معاذ وعمت بيعته كل مدينة في الشام. ثم عرف معاذ 
من بعد أن هذه حيلة صغيرة تسمى صدحة المطر تعلمها أبو الطيب من 
عرب اليمن. 

لم قال البديعي بعد هذا: إنه لما شاع ذكر أبي الطيب وخرج بأرض 
سلمية من عمل حمص في بني عديء قبض عليه ابن علي الهاشمي.في 
قرية يقال لها كوتكين؛ وأمر النجار أن يجعل في رجليه وعنقه فرمتين من. 
خشب الصفصاف فقال: 0 ظ 
زعم المقيم بكوتكين بأنه 2 من آل هاشم بن عبد مناف 
فاجيته مذ صرت من أبنائهم١<‏ صارثت قيودهم من الصفصاف 

وكتب إلى الوالي من الحبس: 
بيدي أيه الأميرالأريب الال شيءالا لأنسي غريب 
أو لأم لها إذا ذكر تي دمقلب يبدمع عين يذوب 


إن أكن قبل أن رأيتك أخط أ تت فإني على يديك أتوب 
عائب عانني لديك ومنه خلقت فى ذوي العيوب العيوب 


اد جد د 


تلكم هي الروايات التي تنسب إلى أبي الطيب ادعاء النبوة. وينبغي أن 
نبدأ برواية الصبح المنبي فهي واهية لا تحتمل شدة النقد. وهي متضمنة 
أمورًا غير معقولة يدعى معاذ أنه رآها وذلك كاف في توهين روايته؛ ثم 
الرواية متناقضة. فقد آمن بمعجزة المتنبئ وبايعه ثم وصفها بأنها «أصغر 
حيلة تعلمها من بعض العرب» ثم ادّعى أن «بيعته عمت كل مدينة في 
الشام» ولم يرو هذا أحد من الثقات. ظ 


:ثم في ديوان أبي الطيب ما يكذب هذا. فيه قطعة عنوانها: وعذله أبو 
عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان قد شاهده من تهوّره فقال: 
أباعبدالإلهمعةهًإني 2 خفي عنك في الهيجا مقامي 
ذكرتٌ جسيع ماطلبي وأنا ‏ نخاطر فيه بالمُهَح الجسسام 
أمكلي تأخذ النكباتُ منه ‏ ويجزعمن ملاقة اللحجمام 
ولو برزالزمانإليَ شخصًا ‏ لخضب شعر مفرقه ُخسامي 
ومابلفت مشيتها الليالي ولاسارت وفي يدهازمامي 
إذا امستلات عيونُ الخخل متي فويل فو التتسيقظ والمنام 

فترى أنه ليس في هذه القطعة إلا المخاطرة ومصاولة الأحداث فيما 
يطمح إليه من السؤدد. وليس فيها ذكر النبوة والمعجزة ولا ما يقرب 
منهما. وفي عنوان القصيدة أن معاذاً عذله على تهورّه فقد رأى منه معاذ 


تهوراً لا معجزات. 


> ذكرى أبىالطيب يعد النعاص 


وأما روايتا الخطيب؛ ففي الرواية الأولى دعوى النبوة مسبوقة وملحوقة 
بدعوى العلوية وفي هذا دليل على التباس الأمر على الناس في هذه 
القصة. والرواية الثانية التي رواها التنوخي عن أبي على بن أبي حامد عن 
«خلق» بحلبء وفيها أن أبا الطيب ادعى النبوّة؛ هي كغيرها من الروايات 
التى فسّرت الدعوى التى سجن فيها أبو الطيب بأنها دعوى النبوة بعد أن 
لقب الرجل بالمتنبي فالتمس الناس تأويلاً لهذا اللقب» وسيأتي تأويله. 

وأما رواية المعري فليس فيها دعوى النبوة صراحة ولا يبعد أن أبا 
الطيب في عنفوان شبابه وفي ذكائه وطموحه ادّعى دعوات وموّه على 
الناس تمويهات كالتي رواها المعري. ظ 

ولو لم تعارض هذه الروايات روايات أخرى هي أجدر بالثقة لكان فيها 
مظنة للباحث ولكن عندنا روايتين لرجلين من الثقات هما أبو منصور 
الثعالبي وأبو الفتعم بن جنى. ظ 


فأما الثعالبى ويكاد يكون معاصراً أيا الطيب فيقول: 


«وبلغ من كبر نفسه وبعد همته أنه دعا قومًا من رائشي نبله على 
الحداثة من سثه» والغضاضة من عوده. وحين كاد يتم أمر دعوته تأدى 
خبره إلى والي البلدة» ورفع إليه ما همّ به من الخروج فأمر بحبسه 
وتقييده». ثم قال الثعالبي بعد أن روى أبيانًا من القصيدة التي نظمها في 
السجن: ويحكى أنه تنبأ في صباه وفتن شرذمة لقوة أدبه وحسن كلامه». ٠‏ 


دكرى أب الطي بيعل ألنعام ظ 1 ١‏ 4+ 


فالرواية التي ارتضاها الثعالبي أنه أراد أن يخرج على السلطان. وأما 
رواية التنبؤ فذيّل بها الكلام قائلاً ويحكى. ففي عهد الثعالبي» وقد ولد 
قبل وفاة أبي الطيب بثلاث سنينء كانت رواية التنبؤ فرية نُحكى في 
الجملة. ولم يكن الرواة أتدوها بالمعجزات والقرآن. 


وقال صاحب الإريضاح: 


ثم وقع إلى خير بادية ... فادعى الفضول الذي نبز به (لم يصرح 
المؤلف بدعوى النبوة) فنمى الخبر إلى أمير بعض أطرافها فأشخص إليه 
من قيده وسار به إلى محبسه. فبقى يعتذر إليه ويتبرأ مما وسم به في 
قصيلته التي يقول فيها: ظ 
فمالك تقبلل زور الكلام وقدرالشهادة قد رالشهود 


وقد هجاه شعراء وقته فقال الضبي: 
الزم مقال الشعر تحظ بقربسة 2 وعنن النبوة لا أبا لك فاتتزح 
تربح دما قد كنت توجب سفكه2 إن الممتّع بالحياة لمن ربح 
فأجابه المتنبي : ظ 
أمري إلى فإن سمحت بمهجة كرمت على فاإن مثلي من سمح 


وهجاه غيره فقال: 
أطللت يأيها الشقي دمك بالهذيانالذي ملأت فمك 
أقسمت لو أقسم الأمير على قتلك قبل العشاء ما ظلمك 


7 ذكرى أب الطيب بعد النعاس 
فأجابه المتنم 200 


وترق في هذه الرواية أن صأاحبف الريضاح.» وهو معاصر: قال «الهذيان 
الذي نبز به ولم يذكر دعوى النبوة. ظ 


كما يرى أن الذي هجاه بالبيتين الأخيرين لم يهجه بادعاء النبوة وهي 
أشنع تهمة ما كان ليتركها شاعر يهجو من ادعاها. 


ويدل على أن المعاصرين لم يكونوا على بينة من ذلك ما رواه 

الخطيب عن التنوخي: فأما أنا فسألته بالأهواز سنة 854 - عند اجتيازه 
بها إلى فارس في حديث طويل جرى بيننا- عن معنى المتنبي لأني أردت 
أن أسمع منه هل تنبأ أم لا؟! فأجابتي بجواب مغالط لي وهو أن قال: هذا 
شيء كان في الحداثة! ... فهذا التنبؤ الذي صدقه المتأخرون لم يتبينه 
المعاصرون. 


وإن كان أبو الطيب حين سئل عن معنى المتنبي أجاب بأن هذا شيء 
كان فى الحداثئة؛ فما هو هذا الشىء؟! إن كان ادعاء النبوة» لم يكن في 
جواب الرجل مغالطة. وأية مغالطة بعد الاعتراف بأنه تنبأ في حداثته؟! لم 
يسم الراوي كلام أبي الطيب مغالطة إلا لأنه لم يعترف بدعوى النبوة؛ 
وذكر شيئًا كان في الحداثة وهو ثورته أو تشبيه نفسه بالأنبياء أو نحو 
هذين. ولم يصرّح به. ٠.‏ 
)١(‏ تنظر الأبيات في زيادات نسختي من الديوان ص 257١‏ 0814 والأبيات كلها منسوية 


ذكرى أب الطيب عد النعام ظ < ١‏ 


ثم ابن الأثير وغيره رؤوا أخبار المتنبئين ولم يذكر أحدهم دعوى أبي 
الطيب. وفي شرح ابن جنى في عنوان قصيدة الحبس: 

(«دوكان قوم قد وشوا به إلى السلطان في صباه وتكذبوا عليه وقالوا له: 
قد انقاد له خلق كثير من العرب؛ وقد عزم على أخذ بلدك. حتى أو حشوه 
منه فاعتقله وضيّق عليه فكتب إليه يمد حه». ظ 


لتى اطلعت عليهاء " 

وإجماع هذه الروايات على أن الرجل دعا الناس إلى أمر وسجن فيه. 
ثم تختلف الروايات في أنها دعوة نبوة أو غيرهاء وفي أنها كانت في 
السماوة أو في أرض سلميّة من أعمال حمص. 

ولا بد أن نرجع إلى ديوان الشاعر نفسه لنرى ماذا قال في القصيدة 
التي كتبها في السجن يستعطف الوالي لنتبين كنه هذه التهمة. قال: 
تعجل فى وجوب الحدود وحذي قبل وجوب السجود 
وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود 
فلا تسمعن من الكاشحين ولا تسِأن بمحك اليهود 
وكن فارفا بين دع وى أردتٌ ودعوى فعللتٌ بشأو بعيد 

فأبو| : لطيب يقول- وهو في مقام الا ستعطاف والا ستغفارء لا الإنكار 
والعناد: إنى اتهمت بالعدوان على العالمين» بل اتهمت بأنى أردت ذلك 


ف ظ دكرى أب الطي بيعل ألنعاص 


ولم أتهم بأني فعلت. وما عرض للتنبؤ ينكره أو يستغفر منه. ولو أنه اتهم 
به لما أغفله في قصيدته. 

هذا «العدوان على العالمين» الذي سجن وهو يتهيأ له. يغلب أن يكون 
خروجًا على السلطان ويغلب أن يكون مقرونا بدعوى من الدعاوى 
الشائعة في ذلكم العصرء وتفسيرها رواية الخطيب أنه ادعى أنه علوي. 
وليس بعيدا أن يكون أبو الطيب كتم نسبه لتتسنى له هذه الدعوى. 


ولم يكن تحدث الرجل بالثورة وقتل الأمراء واغتصاب الملك أمرا 
خفيا؛ فقد ملا به شعره وجعله كالنسيب في قصائد المدح. 


وبعد؛ فلماذا سمي المتنبي إن كان لم يتنتأ؟! 


هذا السؤال في رأيي هو الذي أوحى إلى كثير من الناس قصة التنبق. 
أرادوا أن يفسروا هذا اللقب وتفسيره يسير. فالمتنبي في اللغة من يدّعي 
أنه نبي. وكثيراً ما نرى الناس يخلقون قصة لتفسير اسم مدينة أو قبيلة. 
فلم تكن قصة المتنبى إلا من هذا القبيل والرجل كثير الأعداء والحساد 
كما قال. ويسر لهم هذا الافتراء أن الرجل دعا الناس دعوة؛ وقال كلامًا 
فشجن وشاع أمره. فلما لنب المتتبى جعلوا هذا السجن من أجل ا 
وذاعت الرواية على مرّ الْزْما 

وجواب السؤال في قول ابن جني في شرح الديوان» وفيما رواه عنه 
الثعالبي في اليتيمة. يقول ابن جنى في شرح البيت 
أنافيى أمة تداركها الله غريب ك صلح في ثمود 


ذكرى أب الطيبيعد النعام 0 سا 
بن جنى قال: سمعت أبا الطيب يقول إنما لقبت بالمتنبي لقولي: أنا في 
أمة تداركها الله ... الخ. 
وفي أله لقصيدة نة نفسها بيت آخر: 
مامقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
فقد شبه نفسه بالأنبياء مرتين فى قصيدة واحدة فلقّبه بعض حساد 
«المتنبي» فذاعت» ثم وضعت القصة. واحتاجت النبوة إلى القرآن فرووا 
له قرانا. ظ 
تدل على أنه لم يلقب بالمتنبي وقت سجنه ولا في السنة التى سجن فيها. 
قال: 


وحدّث الخالع قال حدّثني أبو الحسين الناشئ قال: كنت بالكوفة في 
سنة 555 وأنا أملى شعري في المسجد الجامع بهاء الناس يكتبونه عني. 
وكان المتنبي إذ ذاك يحضر معهم. وهو بعد لم يُعرف ولم يُلقَسب 
بالمتنبي».. 

وكان أبو الطيب ينكر التنبؤ حين يفتريه عليه أعداؤه. 


روى الخطيب عن أبي علي بن حامد: 


5 ظ ذكر أب لط بيع النعام 


بتحلب» نذكر له هذا القرن وأمثاله مما كان يحكى عنه فينكره ويجحله). 


وقال له ابن خالويه النحوي يومًا فى مجلس سيف الدولة: «لولا أن 
الآخر ”' جاهل لما رضي أن يدعي المتنبي لأن متنبي معناه كاذب. ومن 
رضي أن يدعي بالكذب فهو جاهل» فقال له: «أنا لست أرضى أن أدعي 
بهذاء وإذما يدعوني به من يريد الغض مني ولست أقدر على الامتناع». 


فلو أن الأمر كان معرومًا ما استطاع أ بو الطيب المكابرة فيه. ظ 
متى سجن أبو الطليب؟ 


ليس في نسخ الديوان وشروحه ولا في كتب الأدب والتاريخ ما يسين 
السنة التي سجن فيها الشاعر. وسجن أبي الطيب في أمر أتهم به كما 
ذكرنا آنما قد أثر في نفسه وفي كلام الناس فيه فهو جدير بالعناية. وقد 
جهدت في أن أؤرخ هذا الحدث وهذا السجن فانتهيت إلى نتيجة أراها 
جديرة بقبول الباحثين في هذا الحدث المبهم الذي لم يؤرخه أحد من 
قبل. وإليك البيان: ش < ٠‏ 


في زيادة شعر أبي الطيب من نسخة الديوان التي نشرتها © قصيدة 


عنوانها: وقال يمدح ابن كيغلغ وهو في حبسه وأولها: 


)١(‏ الآخر كلمة تقال عند الخطاب بكلام مكروه كما نقول البعيد أو الأبعد أحمق وكذلك 
ألفيتها في كلام المتقدمين. 
(؟) ص 617 . 


كرف أب الطيب يعد النعاص 


شسغا ' سن الربع أن أمسائله 
بالسجن والقيد والحدييدوما 


في كل لص إذ خلوت به 


ويقول فيها: 
يأيها السيد الهمام أبا العباس 
يامنإذااستكر الأنامُبه 
في كل يوم يسري إلى عمل 
الله ياذا الأصمير في رجل 
كم ضوء صبح رجاك في غده 
ناداك مسن لجة لتتقذه 


عا 


وأن أطيل البكاء فى خَلقه 


والمستعلذ من حتقه 
مات جميع الأنام من فَرّقه 
فسي عسكر لا رى سوى حَدَقه 
لم تسق من جسمه سوى رمقه 
وجنح ليل دعاك في غسقه 


فمن أبو العباس بن كيغلغ الذي استغاث به الشاعر ؟ 


هو أحد قواد الدولة العباسية كان له شأن في حوادث القرن الرابع 
من هذه السنة. وبقى حتى أخرجه منها محمد بن طغج في شعبان سنة 
” والشام كانت إذ ذاك فى سلطان والى مصر. 


فأكبر الظن أن أبا الطيب كان في الحبس وابن كيغلغ وال على مصر أي 
بين رمضان سنة 77١‏ وشعبان سنة 77اه. ويبعد أن يكون حبس قبل 
ولاية ابن طغج فقد قدم الشام سنة ١ه‏ ويؤخدذ من ديوانه أنه لبث زمئا 


ويمكن الاستدلال على هذا بالقصيدة التي أولها: 


9 ذكرى أب والطيببعد انعا 
حاشى الرقيب فخانته ضمائره وغعيّض الدممَ فانهلت بوادره 


ففي بعض نسخ الديوان أنها أنشئتت مشئكت في مدح جعفر بن كيغلغ» وفي 
بعضها أنها في مدح أحد أمراء حمص وأنه لم ينشدها أحداً. فإن قدرنا أن 
رالشام؛ فالشعر لم بذكن السجن فيه داع م ل 00 
وفي هذا دليل على أ ولاية بن كيغلخ "نادت إلى مصر والشام .. 
١"*هه‏ والشاعر طليق لم يحبس. فإن قلنا إن الشاعر حبس بعد سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة وقبل نهاية سنة ثلاث وعشرين فإلى متى لبث 
فى السجن؟ إليك هذا العجواس: 


يقول في مدح الوالي الذي أرسل إليه القصيدة وهو فى سجنه: 

رَمسى خلا بنواصي الخيول2 وشفر برقن دما في السصعيد 
ويسسيض مسسسافرة مسا يمسن لا في الرقاب ولا في الغمود 
بدن الفناء غدة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد 
فولى بأشسياعه الخرشنئق 2 كشاء أحس زئير الأسوه 
ترون من الذعر صوت الرياحم2 صهيل الجياد وخفكقٌ البنود 

قال الواحدي والعكبري: الخرشني نسبه إلى خرشنة وهي من بلاد 
الروم. وتبعها الشرّاح الآخرون حتى المتأخرون كاليازجي والبرقوقي. 
وليس في هذا جدوى. فالخرشني منسوب إلى خرشنة. لا يحتاج هذا إلى 
بيان؛ ولكن من هذا الخرشني؟ الذي يبحث في تاريخ الدولة العباسية في 


ذكرى أب الطيب جد النعام ا 
تلك السنين يرى اسم بدر الخرشني مذكورا في وقائعها مكررا. كان من 
قوّاد الدولة واستعمله الراضى على الشرطة سنة 55 وجعله حاجب 
مستأمناً فولاه دمشق فلبث بها قليلاً ومات. 


فهل الخرشني الذي ذكره أبو الطيب هو بدر الخرشني؟ 

في كتاب تاريخ حلب لمحمد راغب الطباخ عن زُبدة الحلب «أن 
الراضي بالله خاف على بدر الخرشني من الغلمان الحجّرية أن يفتكوا به 
فقلّده حلب وأعمالها سنة أربع وعشرين وثلاثمائة فسار إليه وأخرّج عنها 
واليّها طريف بن عبد الله السبكري. وأقام بها مدة يسيرة ثم رجع إلى بغداد 
وتولى طريف حلب مرّة أخرى». ظ 


فالظاهر أن الخرشني الذي ذكره أبو الطيب هو بدر الخرشني. وأن 
الوقعة التى ذكرها الشاعرء الوقعة التى هَرَّم فيها الخرشنى هذا الوالي 
الذي حبس أبا الطيبء كانت حينما استولى الإخشيد على حلب سنة 
5 اه 

وقد ذكرنا آنمًا أن الخرشنى ذهب إلى الإخشيد من بعد مستأمناً سنة 
0” فهذا الاستثمان يدل على عداوة كانت بينهما. والظاهر أنه حارب 
الإخشيد في الحادثات التي وفعصت بين الإخشيد وولاة المخلافة في الشام. 

ويؤيد ما ذهبت إليه فى هذه المسألة قول أبي العلاء المعري في شرح 
ديوان أبى الطيب: «الخرشنى والى حلب» ويؤيده أيضًا رواية ذكرها 


الخطيب البغدادي وغيره أن الذي سجن الشاعر لوْلو أمير حمص من قبل 
الإخشيدية. 
بو خذ مما تقدم أن سعجن أبي الطيب كان بعل استيلاء الإخشيديين على 


الشام سنة 9١‏ اه واستمر إلى أن أخ رسج بدر العخرشنى من حلب. 


فأكبر الظن أن أبا الطيب سجن سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة. ولبث 
في السجن إلى سنة أربع وعشرين. ويؤيد قولٌ بعض الرواة إنه حبس 
سنتين ما ذهبتٌ إليه فى هذه المسألة. 

إجمال سيرنه ف السام 

لبث أبو الطيب بالشام خمس عشرة سنة لا يستقر في بلد. يقصد 
الممدوحين فيخيبون رجاءه أو يعطونه نزرا فيثور ثم اضطره الحاجة إلى 
المدح. مدح اثنين وثلاثين رجلا بأربع وأربعين قصيدة. وأنبه ممدوحيه 
في ذلك العهد التنوخيون باللاذقية» وبدر بن عمار الأسدي نائب ابن رائق 
في طبرية وله فيه خمس قصائد وقطع كثيرة. وفي هذا دليل على أنه نال 
منه ما أرضاهء وأطال صحبته إياه»؛ ومساور بن محمد الرومي والي حلب. 
وقد صحب التنوخيين وابن عمار زمئًا كما يتبين من شعره. 

وأكثر البلاد نصيبًا من مدائحه: منبج» وأنطاكية؛ واللاذقية» وطبرية. وقد 
مدح أيضا في طرابلس» وطرسوس»ء وجبل جرّشء ودمشقء والرملة. 
ورثى محمد بن إسحاق التنوخي بأربع قصائد قصيرة. ونظم في الهجاء 
قصيدة وفطعتين. ا 0 


ذكرى أب إلطي بعد النعاص 0/8 
أحسن القصائد إبانة عن آماله وآلامه. 
وكان في أكثر قصائد المدح يفخر بنفسه ويشكو زمانه ويذم أهل الزمان 
فأما المدح فلم يُجز علية إلا بالعطاء النزر» على كثرة ما بالغ واحتفل. 


وروى ياقوت في معجم الأدباء عن على بن حمزة راوية المتنبي أنه لما 
مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقصيدته: 


هذي برزث لنا فهجتك رسيسا ثمانثنيتٍ وماشفيت نسيسا 


وصله عليها بعشرة درأهم. فقيل له إن شعره حسن. فقال ما أدري 
أحسن هو أم قبيح؛ ولكن أزيده لقولك عشرة دراهم. فكانت صلته عليها 
عشرين درهمًا ”'. 


وروى الثعالبى أن على بن منصور الحاجب الذي مدحه بقصيدته: 
بأبى الشموش الجناحاتٌ غواربا اللابساتٌ من الحرير جلابيبا 


أعطاه دينارا فسميت القصيدة الدينارية. 


وأبو الطيب يشكو الزمان في هذه القصيدة ثم يقول: 


.5١54 ياقوت جزء ه ص‎ )١( 


ْم ذكرى أب الطيب بعد ألنعام 
حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلبي منهاتائبا 


ويقول الأصفهاني في إيضاح المشكل: «ثم جتنا إلى حديثه وانتجاعه 
ومفارقة الكوفة وتطوافه في أطراف الشام؛ واستقرائه بلاد العرب ومقاساته 
الضر وسوء الحال ونزارة كسبه وحقارة ما يوصل به حتى إنه أخبرني أبو 
الحسن الطرائفي يبغنداد- وكان لقي المتنبي دفعات في حالتي عسره 
ويسرة- أن المتنبي قد مدح بدون العشرة والخمسة من الدارهم». 


وأبو الطيب نفسه يقول في القصدة الدالية التي مدح بها مطلعها: 
* أحاد أم سداس في أحاد * 

وشَغل النفس عن ظلب المعالي22 ببيع السشعر في سوق الكساد 

ولاريب أن كبار الممدوحين أعطوه عطاء أرضاه. يقول في مدح 
الحسين بن علي الهمداني. 
مدحت أباه قبله فشفي يدي من الغعدم من تُشفى به الأعين الرمد 
حباني بأثنمان السوابق دونها 2 مخافة سيرى. إنها للنوى جُند 
وشهوةً عو إن جود يمينه ثناء ثناء والجواد بيهافرد 

فلازلت ألقى الحاسدين بمثلها ‏ وفي يدهم غيظ وفي يدي الرفد 
وعندي فبسامي الهمسام وماله وعندهم مما ظفسرت يه الجحا 


ذكرى أب إلطيسبعد النعام 34 


ولما مدح علي بن أحمد المرى حمله على فرس ”' ولما نزل على 
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وفي طول مقامه عند بدر بن عمارء ومدحه بخمس قصائد من جيد 
شعره- دليل على أنه نال منه ما أرضاه. وقد وجد في بدر بن عمار أميرا 
عرييًا ذا مكانة فصحبه مدة:وطاب عيشه عنده حتى فارقه بعد أن أقام عنله 
أكثر من سنة ومدنحه بخمس قصائد وقطع كثيرة. والظاهر أن رجلاً اسمه 
ابن كروّس أفسد ما بينه وبين بدر فتركه ومدح على بن أحمد المرّي 
بقصيدة تنبيع عن سخطه وئورته؛ القصيدة التى مطلعها: ظ 
لا اقخارإلا لمن لايضام مسدرك أومحارب لاينام 

وأنشأ بعدها قصيدة يصف سيره في البوادي ويذم الأعور ابن كروّس 
أولها: ٠‏ ظ 


ويقول فيها: 
أوانا في بيوت البدو رحلى2 وآونسةعلبى قتد البعير 
أعرض للرماح الهم نحري2 وأنصب حر وجهي للهجير 
وأسري في ظلام الليل وحدي ‏ كاأني منهفي قمر مثير 


ثورة نفسه في هذا العهد: ْ 


)١(‏ النسخة 5*٠‏ أدب دار الكتب المصرية. 


كم 


ذكرى أب الطيب يهل أل نعام 


وكان أبو الطيب في هذا العهد يلهج بالمجد والسؤدد والغلبة والملك؛ 
ويذكر أن له مطالب جسامًاء ويرى نفسه أحق بالسؤدد ممّن سادوا. 


فمن ذلك قوله في صباه: 
وقوله فى شعر الصبا أيضا: ‏ 
لقفد د تصيرثُ حتى لات مصطرم 


لأتركنٌ وجوه الخيل ساهمة 


والطعنٌُ يُحرقها والزجرٌ يُقلقها 
قد كلّمئها العوالي فهي كالحة 
بكل منصلتٍ ما زال منتظسري 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 


تساوى المحابى فسساءة والمقاتسل 


فالآن أقحم حتى لات مُقتحم 


. والحربُ أقومٌ من ساق على قدم 


حتى كأنّ بها ضربًا من الأمم 
حتى أدَلتُ له مسن دولة الخدم 
ويستحل دم الحجاج في الحرم 


ولما لا مَهُ معاد سس إسماعيل اللاذقي على تهوره قَال: 


أباعبدالإله معادًإني 
ذكصرتُ جسيم ما طلبي وإِنا 
أمثلى تأخذ التكبيساتٌ منسه 
ولو برزالزمان إلى شخصًا 


وغغرض عليه الشراب فقال: 
لذ مسن المدام الختدريس 
معاطاة الصفغائح والعوالي 
فمسوتي فسي السوغى عيسشي لأني 


خفيٌ عنسك في الهيجا مَقامى 
نخاطر فيه بالمهج الجسسام 
وتجزع من ملاقفاة الحمسام 


وأحلى من معاطاة الكتلوس 
وإقحامي خميسًا فسي خمسيس 


ذكرى أب الطيب بعد النعام م 


ويقول: 
لأحيتي أذنيملاوا بال صافيات الأكوب با 
وعلل يهم أن يي 'ذلوا وعلت للا أش سيريا 


ويقول في القصيدة التي رثى فيها جدته: 
يقولون لي ما أنت؟ في كل بلدة ض وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن ؛ 0 
ويسمى ما يطلبه حقًا له: 
ثقالٍ إذا لاقواء خفاف إذادُعوا قليلإذا دوا كثيرإذاشَدوا 
له حال أريجّيها وتُخلفئني_ ‏ وأقتضي كونها دهري ويمطلني 
إلى كمذا التتخلف والتسواني وكم هذا التممادي في التمادي ؟ 
ش ديد 


وأما وسيلته إلى أماله فالحرب والفتك وقتل الرؤساء. ش 


وقد جعل جيرا التغني بالطعن والضرب. وكزره في قصائده المدح 


م ذكرى أب الطيبعد النعام 


عذله أبو سعيد المخيمري- وبنو مخيمر من طي النازلين بمنبج- على 
تركه لقاء الأمراء فقال: 
أبا سعيد جتب العتابا 2 فيب رأى أخطاالصوابا 
فإنهم قد أكثروا الحجّابا2 وأوقف والرةن ا البوَابا 
وإن حد الصررم القرضابا والذابلات السمر والعرابا 
ترفع فيما بيئنا الحجابا 


ويقول في آخر قصيدة مدح: 
أذاقفي زمني بلوى شرقث بها لوذاقها لبكى ماعاش وانتحبا 
وإن مرت جعلت الحرب والدة 2 والسمهريٌّ أخأوالم شرفي أبا 
بكل أشعتَ يلقى الموت مبتسمًا ‏ حتى كأنلهفى قتلهآرّبا 
فس يكاد صهيلٌ الخيل يقذّفه ‏ عن سرجهمرَحًا بالغزو أو طربا 
فالموت أعذر لي» والصبر أجمل بي22 والبرّ أوسسعء والدنيا لمن غلبا 


د 


وقد بلغ من كلفه بهذا الضرب من القول أنه جعله في أول قصائد 
المدح كالنسيب عند الشعراء الآخرين فهو يقول في مطلع القضيدة التي 
مدح بها على بن إبراهيم التنوخي: 
أحادٌ أم داس في أحاد ‏ ليزلتاالمنوطضة بالتناد 
كأن بناتٍ نعش في دُجاما2 شخرائ د سافرات فسي جناد 
أفقسر في معاقرة المنايا وقودالخيل مشرفة الهوادى 
زعي للقناالخطى عزميح بسفكدم الحواضر والبوادي 


وفي مطلع قصيدة أخرى مدح بها المغيث بن علي بن بشر الععجلي: 


ذحكرى أب إلطيب بعد ألضعاص م 


فؤاد مات سليه الفقدام وعُمو شل مايهباللقام 

ودهر ناس ه ناس صغار وإن كانت لهم جثفث ضصخام 

وما أنا متهم بالعيش فيهم ولكنن معدن الذهب الرغسام 
وقد بلغ ولعه بهذا الكلام وقلة مبالاته بالناس أن توعد بقتل 

الممدوحين في قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الله الخصيبي: < 

مدّحث قومًا وإن عشنا نظمث لهم قصائداً من إناث الخيل والخشضن 

تحت العجاج قوافيها مضْمّرة إذا تتوشدن لم يدخلن في أذن 


.بل يغلبه الوهم فيذكر أنه حارب وقتل. ولسنا ندري متى فعل. 
ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها 
ومقانبب بمقال ب غادرتهاآا أآقوات وحش كن من أقواتها 

وكان هذا الرجل الثائر الطامح إلى المُلْح فقيرًا لا يقدر على العيش 
الرغد. وقد ردّد شكواه فى شعره. يقول في إحدى قصائد الصبا: 
أين فضلي إذا قنتعتُ من الدهر بعيش مُعجّل التنكيد 
ضاق صدري وطال في طلب الرز0- ق قيامي وقل عنهقمودي 


يبا 


0 


ويقول في القصيدة التي مدح بها على بن منصور الحاجب قأعطاء 
عليها ديئارًا: 
أظمتني الدنيا فلما جتها2 مستستقيًا مطرث علي مصائبا 


ك8 ذكرى أن الطيبيعد النعام 





وحُبيستٌُ من خوص الركاب بأسودٍ من دارش فغدوت أمشي راكبا”" 


ويقول في قصيدة أخرى : 0 
ولمسا قلت الإبيل امتطينا إلىابنابى سليمان الخطوبا 
سلدء ولا يسكن أبحد). ظ 
برتني الشرى برى المُدى فرددنني2 أخف على المركوب من تفسي جرمى 


عد د 
ألفت تر حل ,م /! وحعلت أر *صضصي ظ فلودى والعْرَيسريٌ الخغ للا 
| ْ دعا د 
أوانا فى بيوت البدو رحلى وآونة على ققد البعير 
عد عد عد 


كأني من الوجناء في ظهسر موجة رمت بي بحارا ما لهنّ سواحل 
يُخِل لي أن البلاد مسامعي2 وأني فيها ما تقول العواذل 
وكان من بعد همتة) وسعيه وإخفاقه- سخطه على الزمان وأهله حتى 
حسب الدهر حَربًا عليه» والناس كلها عدوًا له والآكام حانقة عليه. يقول 
في قصيدة أنشأها بعد فراق بدر بن عمار يهجو في آخرها ابن كروؤس: 
وكفالا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيسري 
وقلة ناصر جوزيت عنسي شر منك يا شرالدهور 


ذكرى أب إلطيب عد النعام 

عدوي كل شيء 1 فنك حلبى 
ويقول مخاطيا الأسد: 

ورائي وقدّامي مخداة كثيرة 


حولي بكل مكان منهم خلق 
لا أققري بلدا إلاعلىغرر 

ويغلو في تحقير الناس فيقول: 
أذم إلى هذا الزمان أهيل» 
وأكرمهم كلبء وأبصرهم عَم 
ومن نكد الدنيا على الحدّ أن يرى 


لاجر 


لخلتُ الأكم موغرة الصدور 
أحاذر مسن لص وم: منك و ملهم 


شر على الحر من سقم على بدن 


تُخطئ إذا جئتَ في استفهامها بمن 


فا علمُهم قَدمٌ وألحزمهم وَعغْد 
وأسهدهم فهدء وأشجعهم قرد 
عَدلوًا لهما من صنذاقته بد 


ولا ريب أن في هذا الشعر ما يبين عن غروره وزهوه وإعجابه بنفسه. 
وقد صرّح بذلك في مواضع من شعره. يقول في قصيدة من قصائد الصبا: 


أنا ترب اللدى وربّ القوافي 
أنافىأمةت داركها الله 


ويسمام العدى وغفيظٌ الحسود 


وهنا يسأل الباحث أكان الطيب يفكر فى الحرب والتغلب كما ينطق 
شعره أم هي نفثات رجل عاجز مغرور يعلل نفسه بالقول حين فاته الفعل؟ 
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أحسب أبا الطيب كان يفكر فى الثورة والغلبة ولا يجد وسائلها 
فيرتقب أن تتاح له. وبُرهان هذا أنه هم بالثورة أول عهده بالشام وخبس» 
وأنه أعرب عن عزمه على الحرب بعد أن ذهبت» ستن كثيرة. يقول بعد 


خروجه من مصرافي قصيدة يرثى فيها فاتكا: 


مازلت أضحك إلى كلما نظَرتُ 
أسسيرُها بين أصتام أشاهدها 
حتى رجعتٌ وأقلامي قوائلٌ لي 
اكنب بنا أبداً بعد الكتساب به 
أس معني وداوائي ما أشرتِ به 
من اقشضى بسوى الهندي حاجده 
توهم القوم أن العجز قرّبنا 
ولسم تزل قلنة الإنصاف قاطعة 
فلا زيارة إلا أن تزورهم 
من كل قاضية بالموت شفرثه 


إلى مسن اختضبت أخفافها بدم؟ 
ولا أشاهد فيها عفةالصنم 
المجد للسيف لسيس المجد للقلم 
فإنما نحن للأسياف كالخدم 
فإن عصيثٌ فدائي قلة الفقم 
أجاب كل سؤال عمن هلي بلم 
وفي التقرب ما يدعو إلى النّهم 
سين الأنام ولو كانوا ذوي رحم 
أيِدٍ نشأن مع المسصقولة الخدم 
مابين منستقم منه وملتقم 


ثم يقول في مدح ابن العميد: 
إن لم ثغي خيله وسلاحه 


وبالحسن في أجسامهن عن الصقل 
جَناهما أحبائي» وأطرافها رُسلي 


فمتى أقود على الأعادي عسكرا 


ذكرى أب الطيب سل النعاص 4 


فالرجل الذي جُن بذكر الحرب والضرب في شبابه يعود إليه بعد أن 
جاوز الخمسين. فما أحسبه إل طوى نفسه على ثورة وهوّى مطله به 
الزمان ثم قتله دونه. ظ 

وفي قصيدة الصبا الداية التي قدمث أبيانا منهاء والتي لقب من أجلها 
سالقامي بسارض نشل إلا كنقام الس سيج بين البهوه 
فرشي صهوة الحصان ولكنَّ 2 قميسصي مسرودة من حديد 
لأمسة فاضة أضساةٌ لاص أحكمست ن سجها ياادود 

فإن صدّقنا أنه كان يلْبس درعًاء وليس ما يصدّنا عن تصديقه؛ فلبس 
هذا الشاب الدرع في غير حرب دليل على أنه كان يعيش في خوف وحذر 
وعلى ما تمكن في نفسه من حب الحرب وآلاتهاء وما توسوس به نفسه 
من -خوض غمراتها. 


جم دوم 


4 دكرى أب الطيبعد النعام 


الفصل الخامس 
اتصاله بابن طعج 
تلكم حال أبي الطيب منذ قدم الشام إلى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. 
وكان على سوء خاله وسخطه على الدهره ينه ذكره ويسير شعرهء حتى 
رغب في مدائحه الأمراء. فدعاه الأمير الحسن بن عبيد الله بن طغج إلى 
الرملة ليمدحه. والحسنٌ هذا ابن أخي الإخشيد محمد بن طغج. ثم اتصل 
بأبي العشائر بن حمدان فمهد له السبيل إلى مجده وسعادته إلى سيف 
الدولة علي بن حمدان. فأما لقاؤه ابنَ طغج فقد رُوي في شرح المعري: 


«حدث أبو عمر عبد العزيز بن الحسن بحضرة أبي الطيب. قال حدثني 
محمد بن القاسم المعروف بالصوفي قال: أرسلني الأمير أبو محمد إلى 
أبي الطيب» ومعي مركوب يركبه. فصعدت إليه في دار كان نزلها. 
فسلمت عليه وعرفته رسالة الآمير. وأنه منتظر له. فامتنم علي وقال: أعلم 
أنه يطلب شعرأء وما قلت شيئًا. فقلت: ما نفترق. فقال لي: اقعد إذا. ثم 
دخل إلى بيت في الحجرة ورد الباب عليه فلبث فيه مقدار كتب القصيدة 
ثم خرج إل وهي في يده مكتوبة لم تجف. فقلت أنشدنيها فامتنع وقال 
ستسمعها. ثم ركب وسرنا فدخلت على الأمير أبي محمدء وعينٌ الأمير 
إلى الباب متتظرأ لورودنا. فسألنا عن خبر الإبطاء فأخبرته. فسلّم عليه 
ورفعه أرفع مجلس. وأنشده أبو الطيب: 
أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم . علمتٌ بمابي بين تلك المعالم 


دكرى أ يالطيبيعد ألنعاص 


3١ 


وفي النسخة (070) أن هذا كان فى شعبان سئة ست وثلاثين 


وثلاثماثة. 


وهذا أول ملح أسنييث عليه جائزة أبي الطيب. قال صاحب الويضاح: 


وابيضت أيامي بعده قولي: 


أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم ... الخ. فإني أعطيت بها بدمشق مائة 


ديئار. 


ينا 


ويؤخد من الديوان أن شاعرنا أقام برهة عند ابن طغج. في الديوان غير 
هذه القصيدة أرجوزة قصيرة وثلاث وعشرون قطعة قصيرة أكثرها بيتان. 
ولكن التحقيق يدل على أن قطعتين منها قيلتا بعد عشر سنين من هذا 
التاريخ حين مرّ أبو الطيب بالرملة قاصداً مصر وهما قوله: 


ترك مدحيك كالهجاء لنفسي 


غير أني تر كت مقت اه مقتضب الشحر 
وس جاياك مادحائك لا لففلي 


فسقى الله من أحبٌ بكفيك 


وقوله: 
ماذاالو داع و داع الوامق الكومد 


إذا السحاب زقثقه الريحٌ مرتفعا 


ويا فراق الأمير الرحب منزله 


وقايلٌ لك المديح الكثير 
لأمر مثلي بهمع'أور 


وججوةٌ على كلامي يُغيسر 


وأسقاك أيهاذاا الأمير 


هذا الوداع وداع الروح للجسد 
فلا عدالرملةالبيضاء من بلد 
إن أنت فارقتنا يومافلا تعد 


4 كر أب إلطي بعد ألنعام 


وكان أبو الطيب في طريقه إلى الكافور فلم يرض أن يمدح واحدا من 
ولاته قبل أن يمدحه. أبى أن يمدح ابن طغج الذي مدحه من قبل ونال 
مئه أول جوائزه | لكبيرة. 


 :يولعلا‎ 

وفي شرح المعري والنسخة )25٠(‏ ونسخة الأوقاف ببغداد. عن محمد 
بن قاسم الصوفي: أن الأمير لم يزل يسأل أبا الطيب في كل ليلة من شهر 
رمضان- إذا اجتمعنا عنده للإفطار- أن يخصّ أبا القاسم طاهراً بقصيدة 
من شعره يمدحه فيها. وذكر أنه يشتهى ذلك. ولم يزل أبو الطيب يمتنع 
ويقول ما قصدت غير الآأمير ولا أمدح سوأه. فقال الأمير أبو محمل: قل 
كنتٌ عزمتٌ أن أسألك قصيدة أخرى تعملها في فاجعلها في أبي القاسم. 
وضمنّ عنه مئاتٍ من الدنائير فأجاب. قال محمد بن القاسم: فمضيث أنا 
دخلنا عليه وعنده جماعة من أهل بيته أشراف» فلما أقبل أبو الطيب نزل 
أبو القاسم طاهر من سريره وتلقّاه بعيداً من مكانه مسلمًا عليه. ثم أخذ 
بيده فأجلسه فى المرتبة التى كان فيها. وجلس بين يديه فتحدّث معه 
طويلاً. ثم أنشده فخلع عليه للوقت خملعًا نفيسة. 


دكرى أب الطيب يمل السعاص ا 


وحذّئني أبو علي بن القاسم الكاتب قال: كنت حاضراً هذا المجلس 
وهو كما حدّثك به عبد العزيز ”2. ثم قال: اعلم أني مارأيث ولا سمعت 
في خبر أن شاعراً جلس الممدوخ بين يديه مستمعاً لمدحه غير أبي 
الطيب؛ فإني رأيت طاهراً تلقاه وأجلسه فى مجلسه وجلس بين يديه. 
والقصيدة التى مدح بها طاهرا: 
أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب وروا رادي فهسو لحظ الحبائب 


277 ذكر فى ص‎ )١( 


جل اي ضري 
2 دن مودي 


4 ظ ذكرى أب الطيبيعد النعاص 
بنو حمدان 
١ ٠‏ 
لما ضعف سلطان العباسيين» وغلب على أمرهم قُوّاد الجند تطلعت 
القبائل العربية الضاربة فى أطراف العراق إلى الملك. فنشأ فى القرنين 
الرابع والخامس أربع دول عربية مدت سلطانها على الجزيرة الفراتية وما 
يليهاء وعلى قسم من العراق والشام. 
وهم: 
'5ه)). 
-١‏ وبنو مرداس الكلابيون وكانت دار ملكهم حلب :١5(‏ - ؟47). 
*- وبنو المسيّب العقيليون (785 - 145) فى الموصل وبلاد أخرى. 
4 - وبئنو مزيد الأسديون وكانت دار ملكهم الجلة 6٠‏ 046). 
وقد أنعجبت هذه الدول أمراء ازدان بهم تاريخ الإسلام والعرب؛ منهم 
سيف الدولة الحمدانى؛ وأبنةه سعد الدولة, وسيف الدولة المزيّدي» وآدنه 
نور الدولة. 


ذكرى أب إلطي بعد العام 40 





وإنما يعنينا من هذه الدول دولة الحمدانيين: 
1 


حمدان الذي تنسب إليه العشيرة» أحد رؤساء بني تغلب. وهو كما 
يتبين من شعر المتنبي» ابن حمدان بن الحارث بن لقمان بن راشد. يقول 
الشاعر في سيف الدولة: ل ا 
فأنت أبو الهيجا ابن حمدان ياابنه ‏ تشابهمولودكريم ووالد 
وحمدان خمدون: وحمدون حارث>2 'وحارث لقمانء ولقمان راشسد 

وكان حمدان نازلاً في جوار الموصل. وصار ذا شأن في سياسة تلك 
الناحية منذ سئة ستين ومائتين ه. وتسنى له الاستيلاء على قلعة ماردين 
سنة أربع وسبعين ثم أخرجه منها الخليفة المعتضد بالله سئة إحدى 
وثمانين. 0 ظ 

ثم تودد الحسين بن حمدان إلى الخلافة وأعان على هزيمة بعض 
الخوارج فقربه الخليفة المقتدرء وولاء وإخوئه ولاياتٍ في أوائل القرن 
الرابع: 0 : 


ولي حسين قم وكاشان. وأخوه أبو العلاء تهاوند. وأخوه أبو الهيجاء 
الموصل. وكان لأبي الهيجاء تصوّف في سياسة الدولة العباسية. . وفي 
عهده عُظم سلطان الحمدانيين. ولاة المقتدر الموصل والجزيرة سنة 
75. وحارب القرامطة سنة 5١6‏ وأنقذ بغداد منهم إذ قطع جسر الأنبار. 


9 ذكرى بلطيب عد النعام 
فا 


وورث أبا الهيجاء ابه الحسن سنة 25717 وكان له ولأخيه علي بلاء 
حسن في تأييد الخلفاء حتى لقبه الخليفة المتقى سنة ”8٠‏ بناصر الدولة 
ولقب أخاه عليًًا سيف الدولة. وبعد قتل ابن رائق سنة 8*١‏ صار ناصر 
الدولة أمير الأمراء في بغداد ثلاثة عشر شهرا. 

واستمر لناصر الدولة وأولاده الملك في الموصل وديار ربيعة ومضر 
إلى سنة 3 ْ ظ 
وأما علي سيف الدولة فقد ملك واسطًا وما حولها زمئًا. ثم اقتطع 
لنفسه بسيفه مملكة من الإخشيديين في شمالي الشام وما يتصل به. روى 
أنه طلب من أخيه ناصر الدولة ولاية فقال له: أمامك الشام وما فيه أحد 
يمنعك فسار إلى حلب فاستولى عليها. 

استولى على حلب وحمص سنة 57”7. وكان بينه وبين جيوش 
الإخشيديبن وقائع. ثم استولى على دمشق والرملة بعد موت الإإخشيد 
ولكنه غُلبٍ عليهما. وانتهى الأمر إلى الصلح على أن تكون حلب لسيف 
الدولة ودمشق للإخشيديين وتزوج سيف الدولة بنت الإخشيد.. 


واستمر الملك لسيف الدولة وذريته إلى سنة 5544 ثم أديل للفاطميين. 


ذكرى أب |لطيب بعد انعا . + 


4 
' سيف الدولة والروم 
أنت طول الحياة للروم غاز2 فمتى الوعد أن يكون القُفول؟ 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانييك تميل 


والعراق. وقد تصدى بنو حمدان لحرب الروم حين قام ملكهم في 
الجزيرة. فكان للحسين بن حمدان معهم أحداث؛ وكأن لسيف الدولة 


فلما استقرٌ الفتى العربي في العواصم كان عليه أن يثبت ملكه على 
الزلازل» ويُقر عرشه على ظَبَى السيوف. وقد وقف فتى الإسلام والعروبة 
عشرين عامًا شجّى في حلق الدولة الرومية الشرقية لم تخمد نار الحرب 
بينهمأ سنة وأحدة. 

وكانت له في الروم نكايات. وانتصر عليهم مرات. وقد أوغل سنة 
9" في بلادهم حتى كان على سبعة أيام من القسطنطينية. 

وقد مُني البطل المجاهد بهزائم أفظعها ما وقع سنة "5١‏ إذ قاد نقفور 
(811660501115) مائتي ألف إلى أبواب حلب واستولى على المدينة إلا 
القلعة» وأخرب الروم حلب وقتلوا وأسروا ألما ومائتين الحموهم السيف. 
ونهبوا دار سيف الدولة خخارج المدينة وأخربوها. وفي هذه السنة أسسرَ 
الأمير الشاعر أبو فراس في منبج. 


4 ظ ذكرى أب الطيبيعدالنعام 


وأصاب سيف الدولة فالج في يده ورجله سنة 6" ولكن ذلك لم 
يقعده عن حرب الروم ولم يعجزه عن الانتصار عليهم في السنة التالية: 


وقدعلمث خيلهآأنه إذاه>+َ وهوعليل ركب 
وكان الأمير التغلبى بطلا فى انتصاره وهزيمته؛ وضاء فى عافيته ويلائه. 
وكانت القبائل العربية النازلة فى مملكته تزيد همومه وتثقل أعباءه بالثورة 
بين الحين والدحين. 
. توفى سيف الدولة سنة 505 بحلب ونقل إلى ميافارقين فدفن فى مقبرة 
أمه خارج المدينة. وكان قد جمع ما تراكم عليه من عجاج الحرب فصنع 
منه لبنة وأوصى أن توضع : تحت رأسه فى قبره 7). 
8 
سيف الدولة والعلماء والأدباء 

قال الثعالبي في اليتيمة: «وحضرته مقصد الوفودء ومطلع الجودء وقبلة 
الآمال» ومخط الرحال» وموسم الأدباء» وحلبة الشعراء. ويقال إنه لم 
يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرء 
ونجوم الدهر. وإنما السلطان سوق يُجلب إليها ما تفق لديها». 

كثر الشعراء حول سيف الدولة ينالون جوائزه؛ ويُشيدون بذكره. 


ومنهم- غير أبي فارس وأبي الطيب- أبو العباس النامي» وعلى بن عبد 


)١(‏ انظر فى كتاب الأوابد المقال الذي عنوانه: «وديعة ميافارقين». 


الله الناشئء والسريّ الرفّاء» وأبو الفرج الببغاء» وأبو الفرج الوأواء» وأبو 
الفتح كشاجمء وأبو نصر بن نباتة» وأبو العباس الصفريء وابن كوجك؛ 
وابن دينار» والخالديّان» وأبو حصين الرقيء وأبو القاسم الشّيظمي»ء وأبو 
ذر أستاذ سيف الدولة. ظ 





60) 


مدائح سيف الدولة عشرة الاف اب لسكا 


وممن صحبه من الأدياء عبد الله بن خالويه. وأبو علي الفارسي. وأبو 
والفياضى. وأهدى إليه أب الفرج الأصفهائي كتاب الأغاني تأعطاه ألف 
20 
دينار 


وممن أقام عند سيف الدولة أبو عبد الله بن مقلة أو الوزير أبي علي 
بن مقلة. وكان أبو عبد الله كأخيه حسن الخط ذكتب لسيف الدولة خخ 
آلاف ورقة. قال ياقوت في معجم الأدباء: «كان أبو عبد الله منقطعًا إلى 
بني حمدان سنين كثيرة» يقومون بأمره أحسن القيام. وكان ينزل في دار 
قوراء حسنة. وفيها فرش تشاكلهًا ومجلس دست. وله شيء للنسخ 
وحوض فيه محابر وأقلام فيقوم ويتمشى في الدار إذا ضاق صدره. ثم 
يعود فيجلس في بعض تلك المجالس وينسخ ما يخف عليه. ثم ينهض 


(5) اليتيمة: سيف الدوله ومعجم الأدياء فى تراجم هولع الأدباء. 


7 ذكرى أي الطي بعد النعاص 


أخرى على هذا؛ فاجتمع في خزائنهم من خطه ما لا يُحصى». 


وكذلك لجأ إلى سيف الدولة أبو نصر الفارابي الفيلسوف وعاش في 
كنفه. وكان سخاؤه ينال من بعدُ عنه من أهل العلم والأدب. روي الثعالبي 
في اليتيمة أن رسولاً لسيف الدولة سأل أبا إسحق الصابي ببغداد شيئاً من 
شعره. فأرسل إليه ثلاثة أبيات. فلما عاد الرسول إلى بغداد زاره الصابي 
فأرسل إليه كيسًا مختومًا بخائّم سيف الدولة عليه اسم الصابي وفيه 
ثلاثمائة دينار. 2 ١‏ 0 ا 


ونجد في ديوان أبي الطيب أبيانًا أجاب بها شاعراً اسمه ابن المنجّم من 
بغداد بعث إلى سيف الدولة أبيانًا يمدحه بهاء وقال إنه رآه في المنام. 
وفي النجوم الزاهرة ” أنه لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج كتب 
أصحابه إلى سيف الدولة ليمده بمال. فأرسل إليهم عشرة آلاف درهم 
جاءت بعد وفاة أبي الحسن فتصدقوا بها 


ورروى التعالبي أن أعرابيا رت الهيئة تقدّم إلى سيف الدولة والشعراء 
ينشدونه فأنشده: ظ 
أنت علي وهذه حلب قد نفدالزاد وانتهى الطلب 
بهذه تفخضر البلاد» وبالأمير 2 تزهى على الورى العرب 
وعبدك الدهر قدأضرّبنا إليك من جور عبدك الهرب 


."85* حوادث سئة‎ )١( 


فقال سيفب الدولة: أحسنت» واله أنت. وأمر له بمائتي دينار. وكثير 
أمثال هذا في كتب التاريخ والأدب. 
وكان الأمير أديئًا شاعرًا له شعر يدل على طبع شاعرء ونقد يدل على 


ذوق سليم. 


1 
جى دصي ( لجر 
حم ادي («زوميسى 


صنت أت درق بححتة صحنتا. 


١‏ [ 0 ذكرى أب الطيب يعد أن عاص 


الفصل السابع 
| أبو الطيب وسيف الدولة 
مقدمة: أبو العشائر بن مدان 
الحسن بن على بن الحسن بن الحسين بن مدان 
سار أبو الطيب سنة ست وثلاثين من الرملة إلى أنطاكية فمرّ ببعلبك 
وفيها علي بن عسكرء فخلع عليه وحمله وساله أن يقيم عنده فمدحه 
بأربعة أبيات. ورخل إلى أنطاكية فمدح أبا العشائر بالقصيدة: 
أتراما لكثغلرة العلشاق»2 تحسب الدممٌ خلقة في المافقي 
ثم مدحه في ثلاث قطع. وأنشأ في أنطاكية أرجوزة حينما غشي الثلج 
الأرضء وتعذر المرعى على حجرته الجهامة ومهره الطخرور: 
ماللمروج الخضر والح دائق يشكو خلاها كثرة العوائيق 
ثم أغار على أنطاكية يانس المؤنسى قائد الإخشيديين وفجأ أبا العشائر. 
فقاتل عن نفسه حتى خرج إلى حلب. وفي هذه الغارة قتل الطخرور 
وأمّة. فقال أبو الطيب الأبيات التى أولها: 
ذأ غامرث في شرف مسردم فلا تقنع يما دون النجوم 
فطعم الموت في فى أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
ستبكي شسجوها فرسي ومهري صفائح دمغها ماءالجسوم 


ثم رجع أبو العشائر إلى أنطاكية. وكان أبو الطيب قد رجع إلى الرملة. 
فلما سمع بعودته خرج يقصده. فلما كان بطرابلس أراده إسحاق بن كيغلغ 
على مدحه. فكان بينهما ما رواه المعرّي فى شرحه: 


«ومدٌ بطرابلس وبها إسحق , بن الأعور بن إبراهيم بن كيغلغ. وكان 
جاهلاء وكان يجالس ثلاثة من بني حيدرة. وكان بين أبي الطيب وبين 
أبيهم عداوة قديمة. فقالوا له: ما نحب أن يجاوزك ولم يمدحك؛ وإنما 
يترك مدحك استصغاراً لك. وجعلوا يُغرونه به. فراسله وسأله أن يمدحه. 
واحتج أبو الطيب بيمين ألا يمدح أحدأ إلى مدة. فعاقه عن طريقه ينتظر 
قضاء تلك المدة» وأخذ عليه الطريق وضبطهاء ومات الثلاثة الذين كانوا 
يغرونه به في مدة أربعين يومًا. فقام أبو الطيب يهجوه بطرابلس» قال: ولو 
فارقته قبل قولها لم أقلها أنفة من اللفظ بما فيها. قال: وأملاها على من 
يثق به. فلما ذاب الثلج وجف عن لبن نان ن خرج كأنه يُسيّر فرسه. وسار إلى 
دمشق وأتبعه ابن كيغلغ خيلاً ورجلا فأعجزهم ثم ظهرت القصيدة» 


وهي القصيدة التي مطلعها: 
لهوى النفوس سريرة لا تُعلم عرّضا نظرت وخلت أني أسلم 
وهي قصيدة جمع فيها أبو الطيب سين التحليق إلى اوج الحكمة 


ثم سار إلى أنطاكية فلقى أبا العشائرء ومدحه بقصيدتين وثماني قطع. 


1 ذكرى بلطيب عد ألنعام 





سيف الدولة 
١‏ 


كان أبو العشائر بن حمدان واليأ على أنطاكية من قبل سيف الدولة. 
فلما قدم الأمير أنطاكية سنة 8807 قدم أبو العشائر إليه أبا الطيب وأثنى 
عليه. قال في الإيضاح: فاشترط أنه لا ينشده إلا قاعداً؛ وعلى الوحدة. 
فلما سمع سيف الدولة شعره حكم له بالفضل وعد ما طلبه استحقاقًا. 
وقال صاحب الصبح المنبي: ((واشترط المتنبي على سيف الدولة أول 
اتصاله به أنه إذا أنشده مديحه لا ينشده إلا وهو قاعدء وأنه لا يكلف 
تقبيل الأرض بين يديه. فنُسب إلى الجنون. ودخل سيف الدولة تحت 
هذه الشروط». ظ 

فأما اشتراط المتنبي ما اشترط فجدير بنفسه الأبية» فقد ألف أن يتخذ 
الممدوحين أصدقاء لا سادة» وأشفق على نفسه أن تسام الهوان: وأن 
تكلّف ما يكلفه الآخرون في لقاء الملوك. ولم يكن صعباً على سيف 
الدولة أن يجيبه إلى ما اشترط؛ فالعربي بطبعه أبعد الناس عن أن يرضى 
العبودية لنفسه أو لغيره 


وجد أبو الطيب في على بن حمدان الأمير العربي الذي ينشده: ورأى 
سيف الدولة في أحمد بن الحسين فتى أبيّا أهلاً لصداقته» وشاعراً مُجيداً 
جديراً بتخليد ماثره. وكان لا بد لبطولة سيف الدولة من شاعر كأبى 
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الطيبء يُشيد بها ويسجل مفاخرها وقد أراد الله سيحانه لهما هذه 
الصحابة فؤُلدا في سنة واحدة. ولم يعش سيف الدولة بعد قتل أبي الطيب 
إلا سنتين. لقد كانا بطلين يتعاونان بل شاعرين يتباريان كما قال أبو الطيب 
في أبي العشائر: 

شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ2 كلانارب المعاني الدقاق 


بنط 


لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظم 
ين 
إن هذا الشعر في الشعر ملك سار فهو الشمس والدنيا فلك 


١ 

صحب أبو الطيب سيف الدولة ثمانى سنوات نظم فيها ؟ ١6١‏ ينا في 
> فقصيلة و١”‏ قطعة. 

ومن هذا أربع عشرة في وصف وقائعه مع الروم؛ وأربع في وقائعه مع 
القبائل العربية وخحمس عشرة في المدح دون وصف الوقائع» وخمس في 
الرثاء»ء ومن القطع اثنتان في حوادث الرومء وغيرُها في مقاصد مختلفة.. 

ويضاف إلى هذه القصائد القصيدة التي أولها: 
ذكر ال عصبى ومراتعالآرام ‏ جلبت جمامى قبل يوم حمامي 


2 ظ ذكرى أب لطي ببعدالنعام 


نظمها سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ثم ألحقها بمدائح سيف الدولة 
وهى 77 بيتاً. 

تتفق نسخ الديوان وأقوال الشارحين على أن هذه القصيدة قيلت في 
سيف الدولة سنة "6١‏ وهي السنة التي رحل فيها الشاعر إلى الشام كما 
قدمنا ولعل القارئ يجد فيها ما يصده عن تصديق هذا. يجد الشاعر يقول 
لممذوحه: 
صلى الإله عليك غيرَ مود وسقى ثرى أبويك صوبَ غمام 
ْ ونحن نعلم أن أم سيف الدولة ماتت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة: 
ورثاها أبو الطيب وهو في صحبة ابنها. ذكيف فال سنة إحدى وعشرين 
«وسقى ثرى أبويك صوب غمام». 

ثم في القصيدة هذا البيت: 
با سيف دولة هاشم من رام أن يلقى مثالك رام غيسر مرام 
وعلى بن حمدان لم يلقب «سيف الدولة» قبل سنة .67٠‏ 
الطيب زاده حين ألحق القصيدة بمدائح سيف الدولة بعد ويجوز أن يقال 
فى «ثرى أبويك» أنه أراد أباه وجده أو اباه وعمه. وقد توفى أبوه سنة 
8 أو لم يفطن الشاعر إلى أن أم سيف الدولة كانت حيّة. إن يكن في 
النفس شيء من أن يكون أبو الطيب أنشأ هذه القصيدة ة في مارح سيف 


الدولة سئة ."7١‏ 


ذكرى أب الطيب هعد ادعام 0 


سس تسو 


فهذا لا يقتضى رد الروايات الصريحة التى تبين أن أبا الطيب أنشأ هذه 
القصيدة في مدح علي بن حمدان هذه السئة. 


وسيأتى أنه مدحه من بعد بقصيدتين وعزاه عن أخته بأخرى بعد أن 


رجع إلى العراق. 


وقصائد الحروب كلهاء وهي ثمان عشرة قصيدة في واحد وسبعين 
أو نائر. وليس هذا موضع الكلام في شعره؛ ولكني أقول إن هذا المقدار 
من الشعر الحماسي البليغ في ديوان الشاعر العربي يعسر على الباحث أن 
يختاره من الملاحم الكبيرة مثل الإلياذة اليونانية» والشاهنامه الفارسية؛ 
والأنياذ الرومانية» والمهابهاراتا والراميانا الهنديتين على طولها. ولا أحط 
من قيمة هذه الملاحمء ولكن أقول إنها لا تعلو فى شعرها إلى مستوى 
قصائد أبي الطيب القصيرة؛ إلا أبيانًا متفرقة تنبغ في المنظومة حينًا بعد 
حين. ويبقى لهذه الملاحم قيمتها في القصص وما تضمتته من فلسفة 
وأفكار وأمور أخرى. 

وتختلف قصائده فى حرب الروم عن قصائده في حرب القبائل العربية. 
يتبين في الأول نقمة الشاعر على الروم وفرحه بانتصار المسلمين عليهم. 


ويتبين فى القصائد التى وصف فيها حرب قبائل العرب بني كلاب 
وبلى قشير والعجلان وكعب- عطف الشاعر عليهم, والشفاعة لهم 


والاعتذار عنهم؛ واضطراب نفسه بين الإشادة بانتصار الأمير» وحزنه على 
م أصاب هذه القبائل. 


يقول في بني كلاب: 
فقاتل عن حريمهم وفروا ‏ تدى كفيك والنسبُ القسراب 
وحفلك فيهم سَسلفي معد وأنهم العشائر وال صحاب 
اعد عاد 
جد عبد علا 


فإن هابوا بج رمهم علا ففقديرجوعليِامنيهاب 
وإن يك سيف دولة غير قيس فمله بججلود قسس والثياب 


وتحعت ريابه نيتسوا| وألوا 
وتحست لوائقه ضرووا الأعادي 


وفي أيامه كثروا وطابوا 
وذل لهسم مسن العرب الصحاب 


ويعشذر عمن بني كصب ومن عمصى معهم بأئهم لم بأفواالطاعة 


والخضوع: 

وفيك إذا جنسى الجاني أناة 
وأعحذ للحواضسر والبوادي 
تشممه شميم الوحش إنسا 
وميا انتقادت لغيرك في زمان 
فقرحت المقاودُ ذفريها 


إلى أن يقول: 
إذا لم برع سبسيذهم عليهم 


تلن كرامة وهي احتقار 
بضبط لمتعووهنزر 
وتتكسسره فيعروه هانفار 
قدرى ماالمقادة والصّغار 
وصكر خدّها همذ العسذار 


فمن يُرعى عليهم أو يفار 
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تُهرّقهم وإيةه السحايا ود بجمعهعم وإيسساأه النجصار 
د د عبد 
ويقول: 


بنوكعب وماأئرت فيهم ‏ يدذلميدمها إلا السّوار 

بهامن قطعةألمونقص وفيهامن جلالتهافتخار 

لهم حسق بشزكك في نزار 2 وأدنى الشرك في أصل جوار 

لعل بنيهم نيك ند فأوّل فورّح الخيلالمهار 
3 


ولم يأل سيف الدولة في بر شاعره؛ وإغداق النعمة عليه؛ وإكرامه. 
وإعظامه. يؤخذ من رواية في الصبح المنبي أنه كان يعطيه ثلاثة آللاف 
دينار كل سنة. ويدل الديوان أنه كان يعطيه عطايا أخرى فى مقامات 


ا 


ميسصسينلفة , 


فالقطعة: 
موضع الخيل من نداك طفيسف ولو أن الججادفيهاألوف 


الخ. 
قالها حين سأله سيف الدولة عن صفة فرس يُرسله إليه. 


والقطعة: 
اخترت دهماء تين يامطر ومن له في الفضائل الخير 


لل ذكرى أب الطيبعدالنعام 
الخ. 
قالها حين خيّره في حجرتين إحداهما دهماء» والأخرى كميت. 
والقطعة: 

فعلث بنافعل السماء بأرضه- خلمٌُ الأمبير وحقّ هلم نقضه 
قالها حين أنفذ إليها خلعًا. 


والقطعة التى أولها: 

أيارامياًئيُصمى فؤادمرامه ‏ ترتئ عداه ريشّها لسهامه 
قالها حين خرج إلى إقطاع أقطعه إياه الأمير في معرّة النعمان 9©. 
وكذلك نرى في شروح الديوان ذكر الخلع والهدايا التى منحها الأمير 

شاعره حين اصطلحا بعد أن تنافراء وأنشده القصيدة: 

أجاب دمعى وما الذاعي سوى طلل دعا فلاه قبل الركب والإبل 


وروى الثعالبي أن سيف الدولة عاب على المتنبي ببيتين من قصيدته: 
* على قدر أهل العزم تأتي العزائم * 


فردّ المتنبي ردًا أعجب الأمير فأمر له بخمسين دينارًا من دنائير 


إن 





عشرة مثاقيل. فالخمسون منها خمسمائة "2 وفي الإيضاح أن سيف الدولة 


ناديث مجدك في شعري وقد صدرا 


ويقول: 
تركت الشسُرى خلفي لمن قل ماله 
إذا سأل الإنسان أيامه الغنى 


ويقول: 
أسيز إلى إقطاعه في ثيابه 
وما مطرتنيه من البيض والقنا 
فتى يهب الإقليم بالمال والقرى 
ويجعل ماخْوَلُنه مسن نواله 


أقلّب الطرف بين الخيل والخَّوّل 


وأنعلتٌ أفراسى بنعماك عسجدا 


وكنت على بعد جعلتك موعدا 


على طرفه من داره بتحسامه 
وروم السِذدَّى هاطلات غمامه 
جزاء لما شْوّأته من كلامه 


وقد سكن أبو الطيب إلى صحبة الأمير الكريم؛ وما يشهد معه من 
مشاهد الحرب والمجد فترك الشكوىء وكفْ عن حديث الثورة والقتل 
الذي طفح به شعره الأول إلا قليلاً نادراً كقوله: 


)١(‏ ما سبق ذكره. 


١ 


تلقى الوجوةٌ بها الوجوه وييلها 


وقوله: 
أممَ بشيء والليالي كأنها 
وحيد من الخلان في كل بلدة 


0 تستجفل | لضرغام عن أشباله ش 


ضرب يجول الموتُ في أجواله 


تطاردني عن كونه وأطارد 
إذا عظم المطلوب قل المساعد 


وكان يصحب سيف الدولة في أكثر حروبه فيصفها شاهدا: 


وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى 
على كل طيرار إليها برجله 


ويقول: 
وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم 
فنحن الألى لانأتلى لك نصرة 
يقيك الردى من يبتغي عندك العلى 


فدعنا نكن قبل الضر أب القَنا اللدنا 
وأنت الذي لو أنه وحذده أغنى 
ومن قال لا أرضى من العيش بالأدنى 


وقال وقد أرسل إليه الأمير يسأله إجازة أبيات: 


أتاني رسولك مسستعيملا 


فلبأه شعري الذي أذخر 
لاه سسيفي والأش قر 


جك د كوه 
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فراق سيف الدولة 

فارق أبو الطيب صديقه بعد أن لبث في كنفه ثمانى حجج. 

أنشده أول قصيدة مدحه بها: < 
وفاؤكماء كالربع أشجاه طاسمهء٠2‏ بأن تُسعداء والدمع أشفاه ساجمه 

في جمادي الأولى سنة 717. وأنشده آخر قصيدة: 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذايزيدك في إقدامك القِسمُ 

سئة 5:6 7. 

لماذا ترك صاحبه الذي أخلص له الود وتوجه بتاج الخلود؟ 

إذا رجعنا إلى ديوان أبيي الطيب وكتب الأدب نجد أمورأ تتحدث في 
الحين بعد الحين؛ ؛ تنص على الشاعر الأبيّ عيشه؛ وتكذّر صفوه؛ ونجد 
الشاعر يشكو ما يلقى» ويهدد بالفراق أحيانًا. 

وفى هذه السطور إجمال الكلام فى هذا الصدد: 

١ 

كان حول سيف الدولة شعراء كسفت شمش أبي الطيب نجومهم. 
وأخمدت نباهته ذكرهم. فكانوا ييحسد ونه ولا يألون فى ذمّه والتسميع به 
وإفساد ما بينه وبين صاحبه. وكانت كبرياء أبي الطيب وفخره بشعره 


5115 
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وتعاليه عليهم وإيثار الأمير إياه تزيد حسدهم وغيظهم. وكان الشعراء 
يحسدون الشاعر الأبى على مكانته» وينقمون عليه تعاليه وتعاظمه. انظر 


إلى قوله: 

ومأأنا إلا سمهري حملته 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
وسار به من لا يسير مشمّرا 
أجزني إذا أنشدتٌ شسعراً فإنما 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني 


فسسزيّن معروضا وراع مسددا 


إذا قلت شعرا أصبح الدهر مُنشدا 
وغنى بهمن لايغني مغرّدا 
بشعريىي أتاك المسادحو نذمر ددا 
أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 


انظر كيف يكون وقع هذا على شعراء سيف الدولة؛ وقد جعلهم أصداء 
له وسأل الأمير أن يجيزه هو إذا هم أنشدوه. فلا جرم أنهم جهدوا أن 


يوقعوا بينه وبين الأمير. ومما قاله المتنبى فى هذا: 


أنا السابق الهادي إلى ما أقوله 
وما لكلام الناس فيما يرييني 
أعادي على ما يوجب الحبٌ للفتى 
سوى وجع الحساد داو فإنه 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 


وقوله: 
وللحهساد عد أن يمشحصحوا 
فإني قد وَصكك إلى مكان 
وقوله: | 
أزل حسد الحشاد عني بكبتهم 


إذ القول قبل القائلين مقول 


أصول ولا للقائليهأصول 
وأهدأً والأفكارٌ في تجول 
إذا حلّ في قلب فليس يحول 
وإذ كنتت تبديهاله وثتيل 


على نظري إليه وأن يذوبوا 
عليه تحسد الحدق القلوب 


ظ فأنت الذي صيّرتهم لي لخحسدا 


ذكرى أب الطيبيعد النعاص ظ ل 
إذا شدّزندي حسنُ رأيك: فيهم١‏ ضربثُ بسيف يقطع الهام مغمّدا 
وقوله: ظ ظ 
أفي كل يوم تحت ضبني شُويعر ١‏ ضيف يقاويني قصيرٌ يطاول 
لساني بنطق صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل 
وأتعببُ من ناداك من لا تجيبه 2 وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
وما التيه طبي فيهم غير أنني 2 بغيض إلى الجاهمل المتعاقل 
وأكبر تيهي أنني بك واقلقى) وأكثر مالي أني لك آمل 
لعل لسيف الدولة القرمهبة يعيش بهاحئٌ ويهلك باطل 


وكان سيف الدولة مغرمًا بشعر أبي الطيب» يود أن يسمع كل حين 
قصيدة في مدحه. وكان الشاعر ينظم كل سئة أربع قصائد أو خمساً غير 
القطع. .فكان الأمير يسخط عليه أحياناً استبطاءً لمدحه. ومن أدلة هذا في 
الديوان أنا نجد قصيدة أنشدت في جمادي الآخرة سنة 747 وأخرى 
أنشدت يوم الأضحى من هذه السنة وفي الفترة بين القصيدتين وهي زهاء 
ستة أشهر نظم أبو الطيب سبعاً ما بين قطع وقصائد قصيرة» يعتذر في 
اثنتين منها عن تأخير مدحه. يقول في قطعة: ا 
وما كان ترك الشعر إلا لأنه تقضرعن وصفالأمير المدائح 

ويقول في قصيدة نظمها وقد تنكر له سيف الدولة لتأخره عن مدحه: 
كفرتُ مكارمك الباهرات إنذكانذلك متي اختيارا 


ولكن حمى الشعر إلا القليل هم حميى النسوء إلا غرارا 
وماأناأسقمت جسمي به ولاأنا أضرمتُ في القلب نارا ‏ 


حل ظ ذكرى أب لطي س بعل النعام 


فلا تلزسي دنسواب الزمان إليّ أساء وإياي ضارا 
وعندي لك الشْرّد السائرات لا يختص صن من الأرض دارا 
قواف إذا سسرن عن مقولي وبين الجيال وخشن البحارا 

لم القصة الآنية التي أنشأ فيها الة لقصيدة * واحرٌ قلباه ممن قلبه شيم * 
وهذه القصيدة ة بين قصيدتين الأولى في المحرم سنة 74١‏ والثانية في 
شعبان من السنة. 

فهذا يدل على مقدار شغف الأمير بمدائح شاعره؛ وتأخر الشاعر عن 
الااستجابة لهذا الشغف. 


وفي الصبح المنبي أن أبا فراس قال لسيف الدولة: 

«إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك؛ وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آللاف 
دينار على ثللاث قصائد. ويمكن أن تفرّق مائتى ي ديفار على عشرين شاعراً 
يأتون بما هو خير من شعره». 

أوقعت هذه الأسباب نفرة بين الأمير وشاعره. وكان من ذلك قصتاد: 

() القصة.التى قال فيها القصيدة المعروفة: 
واحرٌ قلباه مممسن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده ألم 


وفي شرح ابن جني وغيره في سببا إنشاء هذه القصيدة: 
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«كان سيف الدولة إذا تأخر عن مدحه شق عليه؛ وأكثر أذاه» وأحضر 
من لا خير فيه وتقدّم إليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يُحب. فلا يجيب 
أبو الطيب أحدأ عن شيء فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة. ويتمادى أبو 
الطيب على ترك قول الشعر؛ ويلح سيف الدولة فيما كان يفعله» إلى أن 
زاد الأمر وكثر عليه. فقال هذه القصيدة». 


وفي هله القصيدة يقول: 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمُه ورّم 


ويشتحخ بشعره وشجاعته ثم يقول: ظ ظ 
كم تطليبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد العيبَ والنقصان عن شيميى أناالثريا وذانالشيبٌ والهرم 

ولما أنشده القصيدة أضطربف المجلس وقال أبو الفرج السامري أحد 
كبار كتاب الأمير: دعنى أسعى فى دمه. فرخخص له فى ذلك. 

وفي ذلك يقول أبو الطيب: ظ ظ 
أسامريّ ضْ كحكة كلراء فطنتٌ وكتت أغبى الأغييساء 
ضغرتَ عن المديح فقلت أهجى كأنك ما صغرت عن الهجاء 
ومافكرث قبلك في محال ولااجَرَبت سيفي في هَباء 


وكاد أبو الطيب يهلك فى هذه القصة. 
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ففى النسخة ١67٠(‏ أدب) وشرح المعرى وبعض نسخ الواحديء أنه 

لما أنشد القصيدة الميمية وانصرف وقف له رجال في طريقه. فلما رآهم 
أمكن يده من قائم سيفه وحمل فاخترقهم ولم يصنعوا شيئاً. وأن أبا 
العشائر أرسل جماعة من غلمانه فوقفوا له في طريقه. فلما مر بهم ضرب 
واحد منهم بيده إلى عنان فرسه. فسل أبو الطيب سيفه فخلاه الرجل. 
وتقدم إلى قنطرة أمامه فعبرها واجترّهم إلى الصحراء. ورمى أحد الغلمان 
الفرس بسهم فأصابه في نحره فانتزعه أبو الطيب ثم كرّ عليهم فضرب 
أحدهم فقطع قوسه وأصاب ذراعه. ومضى عنهم فسمع أحدهم يقول: 
نحن غلمان أبى العشائر. فلذلك قال: 


وماتسب عندي إلى من أحبّه 
فهيّج من شوقي وما من مذلة 
وكل وداد لا يدوم على الأذى 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا 
ونفسي لَه نفسي الفدءٌ لنفسه 
فإن كانيبغي قتلهايك قاتلاً 


وللبل حولي من يديه حفيف 
خَنتُ ولكن الكريم ألوف 
دوأ ودادي للحسين ض عيف 
فأفعاله اللائي سَسررن ألوف 
ولكنّ بعض المالكين عنيف 
بكفيه؛ فالقتعل الشريف شريف 


وراسل سيف الدولة. وأنكر الأمير أنه أمر بما وقع للشاعر. وكتب أبو 


الطيس الآبيات: 
ألا مالسفهف الدولة اليوم عاتيا 


ومالى إذاما اشتقتٌ أبصرث دونه 


فنأه الورى أمضى السيوف مضاريا 
تتاف لا أشتاقها وسباسسيا 


ودخل الشاعر دار الأمير بعد تسعة عشر يومًا فتلقاه الغلمان» وأدخلوه 
إلى خزانة الألبسة. فخلع عليه وطيّب. ودخل على الأمير فرحب به وسأله 
عن حاله وهو مستحي. فقال له: رأيت الموتَ عندك أحبٌ من الحياة عند 
غيرك. فقال: بل يُطيل الله بقاءك. ثم ركب أبو الطيب وركب معه جماعة 
كثيرة وأتبعه الأميئ هدايا فقال القصيدة: 
أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 2 دعافلتّاه قبل الركب والإبل 


«قال عبد المحسن بن على بن كوجك إن أباه حدثه؛ قال: كنت بحضرة 


فقال له سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطبب؟ فتكلم فيها بما قوّى حُجّة 
أبي الطيب اللغوي» وضعّف قول ابن خالويه. فأخرج من كمه مفتاحًا 
حديداً ليلكم به المتنبي. فقال له المتنبي: اسكت ويحك! فإنك أعجمي 
فأسال دمه على وجهه وثيابه. فغضب المتنبي إذ لم ينتصر له سيف الدولة 
لا قولاً ولا فعلاً. فكان ذلك أحد أسباب فراقه)”'2. ظ 


)١(‏ الصبح المنبى ص 5؛ ط دمشق. 
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5 
وقد هدّد أبو الطيب بالفراق تصريحاً وتعريضاً. قال في القصيدة: 
«واحر قلباه»): 
أرى النوّى تقتضيني كل مرحلة2 لا تستقلٌ بهاالوّخادة الؤشم 
| ئن تركن ضسميرا عن ميامنتا ليحدلئنَّ لمن ودعتهم نلم 
إذا ترحلتَ عن قوم وقد قدروا الأتفارقهم فالراحلون هم 


شرَّالبلاد بلاد لا أنيس بها وشرّمايكسبالإنسانٌ مايصم 


وقال فى القصيدة: (لدروع لملك الروم هذي الرسائل»: 
أخما الجود أعط الناس ما أنت مالك2 ولا تعطينّ الناس مأاأناقائل 


وبعد هذا البيت أبيات قدمتها فى هذا الفصل : 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ١‏ ضعيف يقاويني قصير يطاول 
٠‏ الخ. 


وفي الصبح المنبي أن أبا الفتح بن جنى قال: «كنت قرأت ديوان 
المتنبي عليه حتى وصلت إلى قوله: ض 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهمجر والوصل 


لحا الله ذي الدنيا مناخًا لراكب فكل بعيدالهمَّ فيهامعذب 


)١(‏ مطلع قصيدة من مدائح كافور. 


قلت: يعز علي أن يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة. 
فقال: حذرناه وأنذرناه فما نفع فيه الحذر. ألست القائل فيه: 
أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك ولا تُعطينٌ الناس ماأناقائل 


فهو الذي أعطانى لكافور دسوء تدبيرةء وقلة تمييزه)27. 
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وقد صرّح بعد فراق سيف الدولة بما كان في نفسه. قال في أول 
قصيدة مدح بها كافوراً: - ظ 
حَببتك قلبي قبل حبك من نأى 2 وقد كان غداراً فكن أنت وافيا 
وأعلم أن البسين يشكيك بعده فلست فؤادي إن رأيتك شكيا 
فإن دموع العين غُدرٌ بربها إذاكسّ إثرالغادرين جواريا 
إذا الجود لم يُرزق خلاصًا من الأذى فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيا 

فهو يعرض فى هذه الأبيات بسيف الدولة» ويصفه بالغدر والأذى. 
ويقول في قصيدة أخرى يمدح كافورا: ا 
قالوا هجرتٌ إليه الغيتَ قلت لهم إلى غيوث يديه والشابيب 
إلى الذي تهب الدولات راحه ولايمنّ على أثار موهوب 
ولا يسروع بمغدوربهأحداً ولايِفْرّْع موفنورأبمتكوب 


وهذا تعريض بسيف الدولة يصفه بالمنّ والغدر أيضًاء. . 


267 الصبح المنبى ص‎ )١( 


هنا 


وكذلك قال حينما سمع أنه نعي عند سيف الدولة: 


رأيتكم لا يصون العرض جازكم 
وإن ليت بوْمة ودكم 


ولا يدر على مَرعاكم اللبن 
فإنني بففراق مثلو قَمهيٌُ 


وأدل من هذا على ما كان في نفسه ما قاله في القصيدة التي أرسلها من 


العرأة ق إلى سيقت الدولة - 


جوانًا لدعوته إيأه إلى حلب» بعذ أن أهدى إليه 


سيفب الدولة وأعتبه وبعدل أن مدحه هو بقصيدتين. قال فى القصيدة 


لبائية 

فهمست الكتاب أب الككقتب 
وطوععالهوابتهاجابه 
وماعاقني غير قول الوشاة 
وتكثير قو وتقليلهم 


وقال في آخر القصيدة: 


وليت شكاتك فى جسمه 
فلو كننث تجزي به نلثُ منك 


ا 


وإن الوشايات طُرق الكذب 
وتقريبهم بينا والختبب 
وينصرني قله والهصسب 


ولينتنك تجزي ببغض وحصب 


إذا ما ظهرت عليهم كلب 


ضاق أبو الطيب بالمُقام عند سيف الدولة لهذه الأسباب. ولسب آخر 
لا ينبغي ألا يغفل عنه الباحث. ذلك أن الشاعر الطموح الذي يقول: 


: مدى ينتهسى بى فى مُراد أحده 
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بلغ درجة عالية عند بني حمدان فسمت نفسه إلى درجة أعلى منها. 

ولم يكن فارق نفسه حب المجد والسلطان والتطلع إلى الغلبة والتملك. 

فذهب يلتمس مُنيته في أقطار الأرض وأمَّل أن يجد في مصر وسيلة إلى 
وقد أنشد سيف الدولة قصيدته الاأخيرة: 

عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذايزيدك في إقدامك القسم 
في شرح المعري: قال أبن حرلى قلت لأبي الطيب وفت فراءتي هذه 


القصيدة عليه: إنه ليس في جميع شعرك أعلى كلامًا من هذه القصيدة 
فاعترف بذلك وقال: كانت وداعا». 


د جع عيب 


دعن دأ اح بعد دي 





الفصل. التاسع 
من حلب إلى المسطاط 
قال صاحب الريضاح: «فلما انتهت مدته عند سيف الدولة استأذنه فى 
المسير إلى إقطاعه فأذن له. وامتدٌ باسطا عنانه إلى دمشق 0". 


يأوى إليه أولى من دمشق. لآن حمص من عمل سيف الدولة. 


أن حمص كانت من بللاد سيف الدولة». 


يتبين من هذه الروايات أن أبا الطيب لم يؤذن سيف الدولة بعزمه على 
الرحيل؛ بل أوهمه أنه سائر إلى إقطاعه بمعرة النعمان فعائد إليه» وأنه وقد 
سار غير مستأذن لم يستطع النزول بحمص إذ كانت في ولاية سيف 
الدولة. فهل يؤخذ من هذا أن الشاعر أوجس خخيفة من الأمير بغير إذنه: 
وأن سيف الدولة ما كان ليأذن له بالرحيل لو استأذنه؟ فأما الإذن فأكبر 
الظن أن الأمير نا كان يرضى به. وأما الخوف فالظاهر أن الشاعر قد 
أحسّهء خاف أن يأخذه سيف الدولة برحيله دون إذن» وخاف أن ينتهز 
حساده الفرصة فيغروا الأمير به. ومما يؤيد هذا قول أبي الطيب في قصيدة 


)١‏ الخزانة ج ١١‏ ص 784 ط القاهرة. 
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كافورية بعد التعريض بغدر سيف الدولة منّة في الأبيات التي تقدمت في 
هل!ا الفصل : 
وجدت أنفع مال كنتٌ أذخحره ٠"‏ مافي السوابق من جرى وتقريب 
لمارأين صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت صم الأنابييب 
فتن المهالك حتتى قال قائلها2 ماذالقينا من الجُرد السراحيب 
يقول: «لما رأت الخيل غدر الدهر بي وفت لي فأنجتني» وليس غدر 
الدهر الذي يذكره هنا إلا ما لقي من سيف الدولة آخر أيامه عنده. وأما 
المهالك التي خلفها فهي ما خشيه من بنى حمدان وما خافه من أهوال 
الطريق» كما قال في القصيدة البائية التي مدح بها كافوراً أنه كان يكمن 
نهاره ويسير ليله في سفره إلى مصر. 
ويوم كليل العاشقين كمتته أراقب فيه الشمس أيّان تغرب 
سار أبو الطيب من حلب إلى دمشق فانتقل من مملكة سيف الدولة إلى 
مملكة كافور الإخشيدي. 


وفي شرح المعري أنه كان بدمشق يهودي يعرف بابن ملك من قبل 
كافور الإخشيدي.» فالتمس من أبى الطيب أن يمدحه. فثقل عليه وكتتب 
إلى كافور أن أبا الطيب في دمشق. فكتب كافور إلى ابن ملك يطلب مسير 
الشاعر إلى مصر. ‏ فأجابه أن أبا الطيب قال: لم أقصد العبدء وإن دخلت 


وفقه له هذه الرواية أن أبن - ملك رأى أبا الطيب شاعر سيف الدولة تراه 
صاحبه مغاضيّاء وقدم إلى مملكة الإخشيديين فكتب إلى كافور ينبئه. ولا 
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أصدّق أن ابن ملك كتب إلى كافور أن أبا الطيب قال لم أقصد العبد ... 
الخ. فما كان الشاعر ليقول هذا وهو يعلم أنه ليس في البلاد التي أمّها إلا 
سلطان كافور»ء وما كان ابن ملك ليجترئ على أن يفترى سبّ كافور على 
لسان أبي الطيب. [ 


وأحسب الشاعر عزم على مصر وهو في حلبء وتلبّث بدمشق ريثما 
يبلغ كافوراً قدومٌهء فيدعوه فيذهب إلى مصر مطلوبًا لا طالبًا. 


تقول الرواية بعد هذا: 


ونبت دمشق بأبي الطيب فسار منها إلى الرملة فحمل إليه أميزها 
الحسن بن عبيد الله بن طغج (وهو الذي مدحه المتنبي من قبل)”' هداياء 
وخلع عليه وحمله على فرس جواد بمركب ثقيل وقلده سيفا محلّى؛ 
وسأله المدح فاعتذر إليه بالأبيات الرائية. وهي ترك مدحيك كالهجاء 
لنفسي. وقد تقدم ذكرها قبل هذا اه. 

وهذه الآسات الرائية مثبتة في ديوان أبي الطيب مع الشعر الذي مُدح به 
ابن طغج سنة 587. والحق أنه أنشأها حين سار إلى الرملة في طريقه إلى 
مصر سئنة 41 ؟ وهي: 0 
ترك منحيك كالهجاء لنفسي 2 وقليل لك المديح الكثير 
غير أني تركت مقتضب الشعر 2 لأمريمِتلي بهمع دور 
وسجاياك مادحائك لالفظضي1)) وج و على كلامسي يُغيير 


(1) انظر الفصل الخامس المتقدم. 
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فسقى الله من حب بكفيك ظ وأسقاك أيهذا الأسير 


وفي الديوان أبيات أخرى قالها يودع ابن طغج حين عزم على المسير 
إلى مصر وهي: ظ 
ماذا الوداع وداع الوامق الكمد هذا الوداعٌ وداعٌ السروح للجسد 
إذا السحاب زفته الريحٌ مرتفعًا- 2 فلا عدا الرملة البيضاء من بلد 
ويا فرق الأمير الرحب منزنُه إنأنت فارقتنايوممافلاتَمُدٍ 


وأرى أن امتناع أبي الطيب عن مدح ابن طغجء وهو أول من أغدق 
عليه العطاء وجذب بضبعه؛ يدلنا على أنه خرج من دمشق قاصداً كافورا. 
فقد أشفق أن يمدح أحداً قبل كافور فيغضبه» ولولا هذا ما ضنّ بمدحه 


تستمر رواية شرح المعري في فقصص رحلة أبي الطيب فتقول: 
«واتصل به أن كافورا يقول: أترونه يبلغ الرملة ولا يبلغ إلينا؟ وأنه واجد 
عليه» ثم كتب كافور من مصر إلى أبي الطيب يستدعيه إلى حضرته فلم 
يمكنه إلا المسير إليه». 


تريد هذه الرواية أن تصوّر أبا الطيب كارمًا المسير إلى كافور مضطراً 
إليه. فلذلك قال الراوي إن كافوراً كتب إليه مرتين وأنه «لم يمكنه إلا 
المسير إليه». ومرمى هذه الرواية وروايات أخرى الاعتذار عن ذهاب 
الشاعر الكبير إلى كافور ومدحه بالقصائد الغراء» ثم هجائه من بعد أقبح 
هجاء. وقد ادعى بعض الأدباء أن مدح أبي الطيب كافوراً كان هجاء في 
باطنه. 


0 
وج د صوييت 


يل ذكرن أي لطي بعد النعام 





الفصل العاشر 
كافور الإخشيدي 
١‏ 


|الإأحشيد 


كان طُمْج بن جف الفرغاني والياً من ولاة الدولة العباسية. وقد سخط 
عليه الخليفة وهو والي الشام فسجنه حتى مات في السجن. 

ثم تقرب ابنه محمد إلى الخلفاء فولاه الخليفة المقتدر بالله دمشق سنة 
6 ثم ضم إليه الخليفة الراضى بالله مصر سنة 7" ثم لقبه الإخشيد. 
واستتب الأمر فى مصر له ولذريته إلى أن دخلها الفاطميون سنة /50. 

وأما الشام فقد تنازعها الإخشيد وابن رائق ثم سيف الدولة كما تقدم. 
واستمر سلطان الإخشيد على دمشق وما يليها إلى مصرء إلى أن توفى 
بدمشق سنة 4 7". ظ ظ ظ 

؟ 
مكانة كافور في دولة الإخشيد 


النجوم الزاهرة نقلا عن الذهبى: «اشتراه سيده ميحمد الإخشيد بثمانية 


ذكرى أب الطيبيعد النعام ا لفل 





عشر دينارا من بعض رؤساء مصرء وأعتقه ثم رقاه حتى جعله من كبار 
القواد لما رأى منه الحزم والعقل وحُسن التدبير». 

صار كافور قائداً فقاد الجيوش لحرب ابن رائق ثم سيف الدولة في 
الشام. وقد ذكره أبو الطيب في القصيدة ة التي مدح بها مساور بن محمد: 
أمسساوز أم قن شمس هذا ظ أم ليتُ غاب يَقدُم الأستاذا 


ولما توفى الإخشيد أخذ كافور البيعة لابنه أنوجور وعاد به إلى مصر 


وروى صاحب النجوم الزاهرة أنه لما مات الإخشيد اضطربت ت الديار 
المصرية فخرج كافور بابني الإخشيد إلى الخليفة المطيع لله أ 5 أتوجور 
على ملك أبيه. 

وظن سيف الدولة أن موت الإخشيد ييسر له الاستيلاء على دمشق 
فاستولى عليها وتقدم إلى الرملة. فسار إليه كافور فهزمه وأخرجه من 
دمشق ومن حلبء ثم اصطلحا على أن تكون حلب لسيف الدولة ودمشق 
لابن الإخشيد. 


إلى لرملة ذ علمت أمّه كافورا فمنعه الخروج. 


الإخشيد مكان أيه . 


يل دكرى أب الطيبيعل ألنعاص 
0# ظ 
شولى كافور ملك مصر 

ومات علي سنة 6 *. وبقيت مصر أيامًا بغير أمير والأمر في يد كافور 
حتى اتفق أعيان مصر على تأميره» فنال السلطان الاسمي إلى السلطان 
الفعلي وخطب له على منابر مصر والحجاز وبعض الثغور الرومية حتى 
توفى سنة 07 وعمره خمس وستون سنة بعد أن حكم مصر وما يتبعها 
اثنتين وعشرين سنة. وحمل تابوته إلى بيت المقدس فدفن به وكتب على 
قيره: 


ما بال قبرك يا كافور منفرداً بالصحضّح المرث.بعد العسكر اللجب 
يدوس قبرك أحادٌ الرجال وقد كانت أسودٌ الثرى تخشاك فى الكُتب 


4 
سيرة كافور وأخلاقه 
كان كافور قوياً شجاعاً داهية حازماً. استطاع أن يُرضى العباسيين 
'والفاطميين معا. كان يذعن بالطاعة لبني العباس ويهادي المعز ويتودد 
النه. ظ 


وروى صاحب الننجوم الزاهرة عن القفطي أن المعز «كان قد عزم على 
تجهيز عسكر إلى مصر. فسألته أمه تأخير ذلك لتحج خفية. فأجابها 
وحجت. فلما وصلت إلى مصر أحسٌ بها كافور الإخشيدي الأستاذ؛ 
فحضر إليها وخدمها وحمل إليها هدايا وبعث في خخدمتها أجناداً. فلما 


دكرءابياطبسد عام 00 ظ ظ ال 
رجعت من حجها منعت ولدها من غزو يلاد فلما توفى كافور بعث 


المعز جيوشه نأخذوا مصرا. 


كان لهما نصيب في هذا التأخيره وكانت شيعة المعز في مصر يكتبو 
إليه: «إذا زال الجر الأسود ملك مولانا المعز الدنيا كلها»؛ يريدون 


كافوراً. فقد رأوه في قوته وحزمه عقبة في سبيل المعز ز إلى مصر. 


قال الذهبي: «وكان كافور خبيراً بالسياسة داهية 1 وكثيرا ما مدح أبو 
ا لطيب كافوراً بالشجاعة والحزم: | 
وماكنت ممن أدرك الملك بالمُنى ولكن بأيام شن النواصي 


عاد جإد جد 


وكان له بصر بالعربية والأدب. ومما يذكر هنا ما رواه ياقوت أن 
الفضل بن العباس دخل على كافور فقال: أدام الله أيام سيدنا. أفخفض | 
الأيام. فتبسم كافور إلى أبي إسحاق النجيرمي فقال أبو إسحاق: 
لاغرو إن لحن الداعي لسيدنا. أوغصّ من هيبة بالريق والتهر 
فمشل سيدنا حالت مهابته2 بين البليغ وبين القول بالحبصر. 
فإن يكن خفض الإيامَ عن دَهَّش 2 من شلةالخوف لا من قلة البصر 
فقد تفاءلث في هذا لسيدنا والفال نأئره عن سيد البشر 
بأن أيامه خفض بلا نصب وأن دواته صضَ فو بلا كدر 


. 1١١١ النجوم الزاهرة: اج ؛ ص‎ )١( 


فد «كرى أب الطيببعد ألنعام 
قال تمر بنلاظماية دينار و ر ولاإبن عباس بمثلها ". ولما أنشده أبو 
وقد تل الأقران حى قف بافصعف قرف فى فل كان 
أدرك كافور أن هذا تهوين من ظفره بعدوه. فقال: لا والله بل بأشد قِرن 
في أعز مكان. 
ويروى أن أبا الطيب لما قال في قصيدة الحمى: 
ولما صرار و الناس غِجّا جزيت على ابتسام بابتسام 
لم يبتسم له كافور كما عوّده من قبل. 
وكانت تُقرأ عنده كل ليلة السير وأخبار الأمويين والعباسيين. 
وكذلك كان كافور محبًا للعلماء والأدباء ويقرب الشعراء ويجيزهم. 
وممن كان في صحبته أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اله النجيرمي | النحوي 
وممن مدلحه من الشعراء غيرٌ أبي الطيب» الناشيع. وكذلك مدح وريه 


أبن الفرات. 


ود نديد 


)2 معجم الأدباء ج ١‏ ص خلا ؟. 


ذكناي ل يساتهام ١‏ ا سس 
وكان دينا متواضعاً قال الذهبى: «وكان يداوم العجلوس غدوة وعشيّة 
لقضاء حوائج الناس. وكان يتهجد ويُمرَّع وجهه ساجداً ويقول: اللهم ا 

تسلط على مخلوقًا ”. . وبعث إلى أبي بكر الرّملي المعروف بابن النابلسي 

مالاً. فردّه وقال للرسول: قل لكافور: قال الله تعالى: (إياك نعبد وإياك 

نستعين) فالاستعانة بالله وكفى. فرد كافور الرسول بالمال وقال قل له: (له 

ماافي السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري) فأين ذكر 
كافور هنا؟ الملك. والمال لله))” 1 . 


وكان يرسل كل ليلة عيد وقر بغل دارهم في ضرر بأسماء من أرسلت 
إليهم من العلماء والزهاد والفقراء. 


اليانييائنة 


وكان كذلك سخيًا كثير الهبات والخلع. قال أبو جعفر مسلم بن عبيد 
لله بن طاهر العلوي: ما رأيت أكرم من كافور كنت أسايره يومًا وهو في 
موكب خفيف يريد التنزه؛ وبين يديه عدة جنائب بمراكب ذهب وفضة. 
وخلفه بغال المراكب. فسقطت مقرعته من يده. ولم يرها ركابيته. فنزلتٌ 
عن دابتي وأخذتها عن الأرض ودفعتها إليه. فقال: أيها الشريف «أعوذ 
بالله من نلوغ الغاية؛ ما ظننتٌ أن الزمان يُبلغني حتى تفعل بي أنت هذا" 
وكاد يبكي. فقلت: أنا صنيعة الأستاذ ووليه. فلما بلغ باب دارة وذعني. 
فلما سرت التفث قإذا الجنائب والبغال كلها خلقي. فقلت: ما هذا؟ قالوا: 





.١ النجوم الزاهرة ج : ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) ص‎ 


1 ظ ذكرى أب الطيببعد ادعام 


على خمسة عشر ألف دينار 200 
ظ اد د 
ذلك كافور كما يعرفه التاريخ لا كما تضورهأهاجي أبي الطيب 
نشأة كافور ونهايته» فهو يصور فَدمًا غبياء يُصفْع في الأسواقء ثم يوكّل 
إليه عش العمل في مار الإخشيد. .. وذلك ليعجب القارئ والسامع كيف 
ولعل القارئ عرف مما قدمث عن كافور أ اليب حين 3د مصدر 


جعفر بن الفرات الوزير 


وكانت وزارة مصر في عهد كافور لجعفر بن الفضل المعروف بابن 
الفرات وبابن جنزابة. وهو من أسرة وزراى وزّر أبوه الفضل بن جعفر 
للمقتدر بالله العباسي. وكان جده جعفر يتولى ذيوان الخراج لأخيه أبي 


)2 صض: . 


ذكرى أب لطي ب يعد ألنعام 0 00 ظ ظ ٠‏ لاه 539 
الوزارة لأنوجور بن الإخشيد فبقى وزيراً إلى أن زالت دولة الإخشيديين. ' 
ولما دخل المعز مصر سأله أن يلي الوزارة فامتنع. ووزر بعض بنيه 


واستقدم الدارّفطني من بغداد فخْرّج المُسئد. روى ياقوت في معاجم 
الأدباء أنه «كان كثير الحديث جم السماع؛ مكرمًا لأهل العلم؛ مطعمًا 
لأهل الحديث). 

وقال ابن مندة عنه: «وهو أحد الحفاظ حسن العقل كثير السماع مائل 
لأهل العلم والفضل». 

وكال كثير العناية بعمله. كتب إلى السيرافى يسأله عن ثلاثمائة كلمة 
من فنون الحديث. وكان سمع من البغويّ مجلساً وضاع منه فكان يقول: 
من جاءني به أغنيته. وكان يُصنع له الورق الجيد في سمرقئد ويُحمل إليه. 

قد لزمه جماعة من العلماء منهم الحسين بن علي الآمدي النحوىي؛ 
وجماعة من المحدثين منهم الومام الدارقطني. 


ومدل حه من الشعراء الناشيع» وكشاجم)؛ وصالح سس مؤدس المصري 00 


)١(‏ تنظر ترجمته في معجم الأدباء جزء ؟. 


هل ذكرى أب إأطيبيعد النعام 


ذكرت هذه الكلمة عن ابن الفرات ليعلم القارئ أنه كان بمصر حين 
قصدها أبو الطيب- وزير عظيم؛ ثم يتعرف مقام شاعرنا من هذا الوزير» 
وأثر هذا فى حرمانه. وسيأتي. 


رشح 





2 دقري 
ذكر ناير اط تيد دعام 200 ظ ظ ظ 0 
الفصل الحادي عشر 
أبو الطيب في مصر 
١ 000‏ 


في نسحخة شر المعري: 
«فلما قدم عليه أبو الطيب أخلى له دارا ووكّل به. وأظهر التهمة.له: 
وطالبه بمدحه وخلع عليه وأعطاه آلافاً من الدارهم فال بمدلحه فى 


جمادى الثانية سنة ة ست وأربعين وثلااثماثة: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسسب النيسا أن يكن أنياء 


روفي الي لصي المنبى: «فطالبه بمدلحهة 4 قم د 
٠‏ الخ». 
ولست أدري لماذا يظهر كافور التهمة لأبي الطيب ويوكل به بعد أن 
كتب إليه ليه يدعوه واحتفى به فأخلى دارأ لنزوله؟! ولماذا يمتنع الشاعر عن 
مدحه أول الأمرء وما قصد مصر إلا ليمدحه؟ ‏ 





العل مجيبًا يقول إن الشاعر قدم من عند سيف الدولة خصم كافور 
ومنافسه على الشام. فكان أهلاً للتهمة حتى يتسبين أمره. لا أرى في الأمر 
ما يدعو إلى هذاء ولكن الراوي كما قدَّمتٌ يريد أن يمثل لنا أبا الطيب 
مكرهًا علئ قصد كافور سجيئًا عنله ليصوّره مضطرا إلى مدحة. والناقد: 


م ذكرى أب إلطيب عد النعام 
الخبير لا يعبأ بهذه الزيوف. وسدائح أبي الطيب الأولى ثبين عن نفس 
مغتبطة أملة عظيمة الرجاء. 
0 
كم أقام وكم أنشأ من شعر؟ 
أقام أبو الطيب بمصر أربع سنين وستة أشهر» من جمادي الثانية سنة 
ست وأربعين» إلى تاسع ذي الحجة سنة خخمسين وثلاثمائة. 
ومدح كافوراً حين قدم عليه وختم مدائئحه بقصيدة أنشده إياها في 
شوال سنة تسع وأربعين وثلاثماثة. وبقى بعد ذلك سنة وشهرين ألم ينشا. 
كافوراً شيئاً من شعره. ظ 
وبين القصيدتين الأولى والآخرة ثلاث سنين وأربعة أشهر مدح فيها 
أبو الطيب كافوراً بتسع قصائد وقطعتين فيها كلها ثلاثة وسبعون وثلاثمائة 
بيت. وذلكم ربع ما مدح به سيف الدولة. 
مدحه كافور أ وصلته' به وأحواله عنده 
| نظر الآن كيف بدأت صلة الشاعر والأستاق وكيف وهدت حتى 


0( أبان أبو الطيب في القصيدة الأول عبن حزنه واضطرات قلبهابين 
صديقه الذي غدر به (يعنى سيف الدولة) وبين كافور الذي رجا عنذه بلوع . 


ذكرف أن إلطيبيعدالنعام ا ا < اوس 


غايته؛ وأعرب عن عظم أمله في أميره الثاني وبالغ في مدحه. وليس في 
القصيدة ما يبين أو ين عن أن الشاعر قصد كافوراً كارمّاء ومدحه مرغماً 
كما يدعي راوي القصة التي نقلنا بعضها من شرح المعرى. بل رضى 
بالوقوف بين يديه وقيل له مرة: قد طال وقوفك في مجلسه فقال:. 

يقل له الوقوف على الرءوس0 وبذل المكرمات من التفوس 


ويقول أبو الطيب في أول قصيدته: ظ 
كفنى. بك,داء أن ترى الموت شافيًا ١‏ وحسب المنايا أن يكن أمانيا. 
تمنيتهالماتمنيت أن ترق صديعًافعياأوعدرًامدجيا. 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة ١‏ فلا تستعدن الحسام اليمانيا 
ولا تستطيلنٌ الرمساح لغارة ولا تستجيدن العشتاق المعذاكيا 
فما ينع الأسد الحياء من الطوّى ولا قى حتى تكؤن ضواريا ' 
وفي هذا إشارة إلى سيف الدولة: وتحامله عليه؛ واضطراره إلى 
مفارقته. وقد بلغ به الحزن في هذا أن جعل مطلع قصيدته هذه الأبيات 
التي يتطير منها السامع. . وبعد هذه الأبيات: ظ 
حبك قلبي قبل حبك من نأى ‏ وقد كان غذاراً فكن أنت وافيا 
وأعل أن البين يمشكيك بعده فلستٌ فؤادي إن رأيتك شاكيا 
فإن دموع العين عُْدربربها إذاكسٌ إثرالغادرين جواريا 
فتراه يطالب قلبه بأن يفي له هو ويترك سيف الدولة؛ فإنه أحب قلبه 
قبل أن يحب القلبُ هذا الأمير. وفي هذا إعراب عن توزع قلبه بين 
أصدقاته القدماء وبين انتصافه لنفسه بمفارقتهم ومدح غيرهم. ويسوّغ ما 
فعله يقوله: [ 


حل 


إذا الجود لم يُرزق خلاصًا من الأذى ‏ 


ثم.رجع إلى قلبه فيقول: 
أقل اشتياقًا أيها القلبٌ ربما 


أكان سخاءً ما أتى أم تساغيا 


رأيتتك تصفى الود من ليس صانفيا 


كافور يقول: 
خلقتٌ ألوفا لو رجعتُ إلى الصَبى 


ثم يصف سيره وخيله إلى أن يقول: 


قواصد كافور توارك غيره 
فجاءت بناإنسان عين زمائنه 


ومن قصد البحر استقل السواقيا . 
وخا 7 بياخ ا ان اومآقيا 


ثم يقول في أثناء المدح معريًا عن رجائه وأمله: . 


إذا كسب الناس المعالى بالندى 
وغير كثير أن يزورّك رااجل 
فقد تهبُ الجيش الذي جاء غازيا 


فإنك تعطي في نداك المعاليا 


فيرجع ملكا للعراقين واليا ‏ 


لسائلك المرد الذي جاء عافيا 
يرى كل مافيهاء وحاشاك فانيا 


ت- وفي أواجر الشهر التالي (لثللاث بين من راجب: عشية يوم 


لاثشين)) أنشكدك أبو الطيب فصيدة به: 5 بها كافورا بدار جديدة بناها 010 


أولها: 


إنمأا التهفات ولمسسن يذنى مبرونخح الشتعذاء 
وأنامنك لايهنىئى عضو بالمسورّات سار الأعضا 
قال الواحدي: 


«وهذا طريق المتنبي يدّعي لنفسه المساهمة والكفاءة مع الممدوحين؛ 
في كثير من المواضع. وليس ذلك للشاعر فلا أدري لم احثّمل منة)). 


((وهذه عادة أبى الطيب يدعى المساهمة والكفاءة لنفسه ويشركها مع 
المندوحين في كثير من المواضع. وليس ذلك لنشاعر وإنمأ كان هو 
يعمله إدلالاً عليهم». 
وجوابنا للواخدي والعكبري أن أبا الطيبٌ قد وضع نفسه فوق الشعراء 
رتعوّد ذلك منه الممدوحون؛ والمرء حيث يضع نفسه؛ ولكن امرئ من 
دهره ما تعودا. 00 
0 آخر ه هذه ه القصيدة: اا 00 ظ 


,)) ١5*٠٠ عند الجامع في القطائع (لسخة‎ )١( 


:1 ذكرى أب الطيبيعد الشعام 
وفؤادي من الملوك وإن كان لسانىي ُرى من الشعراء 

فهو يدعوه إلى أن يكل إليه بعض الشئون» ولكن في كلام يُخيف 
كافوراً ويؤهمه أنه أمام ملك لا شاعر. 


وفي شرح المعرى بعد هذه القصيدة: 


ولما أنشده أبو الطبب حلف لييلغته جميع ما في نفسه. وإنه لاكذب ما 
يكون إذا حلف. ظ ظ 


(ح) ويمضي شهران فنرى أبا الطيب ينشد الأستاذ أبا المسك يوم عيد 
الفطر فصيدة أولها: 


وفي هذه القصيدة يُعرّض بسيف الدولة في قوله: 
قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم إلى غيوث يديه والشابيب 
إلى الذي تهبٌ الدولاتٍ راحته ولايمن على آثار موهوب 
ولاايروع بمغدوربهأحدا ولا يفزع موفوراً بمتك وب 


ثم يفخر فيقول بعد ذكر الخيل : ظ 
تهوى بمنجرد ليست مذاهبه للمّس ثوب ومأكول ومشروب 
يرى النجومَ بعيني من يحاولها كأنها سلب في عين مسلوب 


وهذا فخر جدير بأن يفزع كافوراً. 


ذكرى أب لطي جد ادحام 0 < ريلد 


ظ ونجد ريح الشكوى في آخر هذه القصيدة حيث يقول: 
يا أيهاالملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب 
أنتَ الحبيب ولكني أعوذ به 1 من أن أكون مُحبا غير محبوب 


ذلكم ولما يعض على أبي الطيب عند كافور أكثر من أربعة أشهر! 


وفي عيد الأضحى من السنة أنشده القصيدة الرابعة: 
أود من الأيام مبالاتوده. : وأشكو إليها بينناء وهي مده 


ويقول.في القصيدة: 0 
وأتعبٌُ خلق الله من زاد همه١2‏ وقصّر عما تشتهي البنفس وجذه 
فلا ينحلل في المجد مالك كله فيتحل مجد كان بالمال عقده 
ودبّره تدبيرَ الذي المجذكقفه ‏ إذا حارب الأعداءَ زالمال رَّنْده 
فلا مجد في الدنيا لمن قلّ ماله ولا مال في الدنيا لمن:قل مجده 


وفي هذا إبانة عما يختّلج في فؤاد الشاعر من الأسى وقد طمح إلى 
مجد قصّر عنه ماله؛ فطوّف فى الآفاق يبغي ما يبني به مجده فلم يظفر 


سسته . 


-- © 


وفي الناس من يترضى بميسور عيشه .2 ومركوه رججلاه والقبِوبُ جلده ‏ 
ولكنٌّ قلبابسين جنبىّ ماله ٠‏ مدى ينتهي بي فبِي راد أحده 
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"ثم يقول عن كافور: 


أنا نا سوم من غلمانه في عشيرة 


فيختار أن يُكسى ذُروعَا لهسسكه 


لنا والد منهيفديه وؤُلذه 


ومسن مالهدر الصغير ومهلذه 


وتسردى بنا قب الرباط وجرده 


دوي القفسى الفاأرسية رَعله 


فإن الذي فيها من الناس أسذه 


ويقول العكبري في شرح البيت الأول: 


ايريد أنه وهب له غلمانا وأنه منهم في عشيرة ة لآأنه إذا ركب ركبوا معه 


وأطافوا به فكانهم عشائره وأقاربه». 


ولست أرى في الأبيات إبانة عن هبة وهبها كافور؛ ولكن أبا الطيب ظ 
يخبر عن نزوله بين غلمان كافور ومشاركته إياهم في رمي النشاب. 


٠‏ ا 8 7 ْ 0 اع ٠‏ َه 
وفي القصيدة يكرر أبو الطيب سؤال كافور أن يصطنعه ويجربه. 


ويستنجز وعده. ويتبين من كلامه أن كافورا كان قد وعده بولاية: 


ووغ دك فعل قبل وعدلأنه 


إذا كنت في شك من السيف فابله ‏ 


وما الضارم الهندي إلا كغيره 


5 7 
شربت بماءٍ يعجز الطيرّ ورده 


نظيذ فعال الصادق القول وعذه 


يبنا لك: تقريبُ الجواد وشَده 
فإقائض هو ئها مهلكةه ْ 


إذا لم يفارقه النجاه وغمله 


ذكرى ابو الطب عد النعاس . 


وإنك للمشكورٌ في كل حالة 
فكل نوال كان أو هو كائن 
وإني لفي بحر من الخير أصله 


ومارغيتى فى عسجرد أستفيله 


يجود به من يفضح الجود جوذه 
فإنك ما مر النحبوس بكوكب 
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ولو لم يكن إلا البشاشة رفده 
فلحظة طرف منك عندي نله 
عطاياك أرجو مدها وهصي مذه 
ولكنهافي مفخر أستجدّه 
ويحمذه من يفضح الحمد حمده 
وقابلته إلا ووجهقك سلبسعذه 


(ه) والقصيدة الخامسة أنشدها أبو الطيب يوم الأحد رابع عشر ربيع 


أبي الطيب جرح فحزن عليه فتبين كافور الحرث في 
وجهه. فأرسل خلفه من يسأله فلما عرف هذا ؛ ظ 


السابقة. وكان فرس 


مسن القصيدة 


بعث إليه فرسا أدهم ”7 


وفي هده || القصيدة يمدح سيف الدولة» بعد أن فضل كافونا عليه فيا 


وأول القصيدة: 


فراقٌ ومن فارقتٌ غير م لمم 


وما منزل اللذاتٍ عندي بمنزلٍ 
سجيةٌ نفس ماتزال مليحة 
رحلتُ فكم باك بأجفان شادن 
وماريّةالقٌرط المليح مكاثه 


وأمّ و 1 اله 1 8 1 


إالس سل عند وأكزم 


من اليم مرييا بها كل مخرم 
جرع من رت الحسام المصجم 


)١(‏ في نسخة شرح المعرى أن أبا الطيب نظر إلى كافور فثار الدم في وجهه وخرج فأرسل 


وراءه من يسأله فقال: م فر سي 50 الخ. 


1 0 0 0 ذكرى اب الطيبيعد النعاص ظ 


رممى واتقى رهيى؛ ومن دون ما اتقى ‏ هوّى كاسرٌ كفى وفوسي ي وأسهمي ظ 
ويقول في آخر القصيدة يتنجز وعده ويستبطته: 

ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها .وصسهرت تاها لتظسارلكه فناعاء 
ومثلّك من كان الؤسيط فؤاده فكلمهعتي ول مأتكلم 

. (و) ووقع خلاف بين أنوجور وكافور لأن جماعة من الجدد اتصلوا 
بالأميرء فأنكر كافور هذا وطالبه بتسليمهم فوقعت بينهما وحشة أيامًا ثم 
سلمهم إليه فقتلهم '“. واصطلحا وطولب أبو الطيب بذكر الصلح فقال 
قصيدة.هي خير ما يقال في ثمرات الوفاق وعواقب الشقاق؛ ومدح فيها 
'كافوراً: وأنشدها فى شعبان سنة 41" بعد شهرين من القصيدة السابقة 
ومطلعها: 

حسم الصلح مااشتهته الأعادي وأذاعتقته ألسن الح شاد 
وأرادته أنفس حال تلبير ك مابينهاوبين المراد 


(ز) مضست علئ أبي الطيب سنة ؤثلاثة أشهر ولم يبلغ من كافور مُنيته 
فلما جاء عيد الفطر سنة سبغ وأربعين وثلائماتة أنشده القصيد ة التي 


أولها: ظ 
أغالب فيك الشوقٌ والشوق أغلب2 وأعجث من ذا الهجرء والوصل ' 


 .اهترشن نسحخة المعري ونسخة الديوان:التي‎ )١( 


١ 


وفى شرح المعري ونسخ من الديوان: «كان كافور تقدم إلى أصحاب 
الأخبار يُرِجِفُون بأنه ولاه موضعاً من الصعيد. وينفذ إليه قومًا يعرفونه 
ذلك. غلما كثر هذا وعلم أن أبا الطيب لا يثق كلام يسمعه حمل إل 


ستماثة دينار ذهب. فقال هذه القصيدة» 


ومهما يكن فقد أظهر فيها أبو الطيب ندمه على ترك سيف الدولة إلى 
كافور. وهذه جرأة على الممدوحين لا يعرفها الشعراء. يقول بعد المطلع: 


سا تلط الام في بأن أرى 
مني أي اماس بي من جلو 


ويقول بعد أبيات: 
لحى الله ذي الدنيا مُناخا لراكب 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وبي مايذود الشعر عني أقلّه 


ويقول: 
أبا المسك هل في الكأس فضل أناله 
وهبت علي مقدار كقى زماننا 
إذا لم تنْط ببسي ضيعة أو ولاية 
مضاحك في ذا اليد كل حي 


أحِنَ إلى أهلي وأهوى لقاءهم 


بغيضا تنائى أو حبيا تقوب 


ا : م _-0 00 ١‏ 2 
عشية شرقيٌ | لحدالي وغ وب ”7 


وأمدى الطريقين التى أتجِنّتُ 


فلا أشتكي فيهاولا أتعّب 
ولكنّ قلبي يا ابنة القوم قب 


فإني أغتى منذ حين وتسشرب 
ونفسي على مقدار كيك تطلب 
فجُودك يكسوني وشغلك يسلَّب 
حذائي وأبكي من أحب وأندب 
وأين من المشتاق عتّقاء مُغرب 


)١(‏ الحدالي وغرب جبلان في الشام كانا شرقيه وهو ذاهب إلى مصر. وهذا كما قال في 


القصيدة: «واحر قلباه ممن قلبه سب )). 


ل ذكرت أب الطيب عد النعام 


© ويصمت أبو الطيب ‏ بعد هذه القصيدة ثمانية أشهر .لا يمدح 
كافوراً. وما كان قبل يسكت عن مدحه أكثر من شهرين أو ثلاثة. وهذا 
يدل على أن سخط أبي الطيبء ونقمته على أبي المسكء قد اشتدا ولا 
سيما إذا عرفنا أن عيد الأضحى سنة 7417 كان في هذه الأشهر الثامنية فلم: 
يهنئه به خلاقا لما عوّده. وفي هذه الأشهر الثمانية نظم الشاعر قصيدتين. 
نظم الأولى حين بلغه أن جماعة نعوه في مجلس سيف الدولة. وقد 
أعرب فيها عن حزنه» وسخطه على زمانه؛ وعتبه على الحمدانيين». 
وعرّض بفراق كافور كما فارقهم. وأول القصيدة: 00 ظ 
بمالتعلل؟لاأهل ولاوطن ولانديمٌ ولا كاش ولاسكن 
أريد من زمني ذا أن ييلغني مالسيس ييبلغه في نفسه الزمن 

ويقول فيها لسيف الدولة: 0 ْ 0 
يامن تُعِيتُ على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن 
كم قد فتلت وكم قدمتٌ عندكم ثم انتفضتُ فزال القبر والكفسن 
قد كان شاهد دفني قبل قولهم ‏ جماعةئمماتوا قبل من دفنوا 


ويصف بني حمدان بأنهم لا يرعون الجوار وينغصون رفدهم بالمن ثم 
سهرتٌ بعد رحيلي وحدشة لكم2 شم امستمر مريري وارعَوي الوسن 
وإن بايث بود مشل وذكم ‏ فاإاننتي بفراق مثليه قَهِيٌُ 


قال ابن جني حكى أن سيفٍ الدولة لما سمع هذا البيت قال سار وحقٌ ‏ 


ابى. 


ذكرى أب الطيبعد النعام 154 
ولم ينشد كافوراً هذه القصيدة؛ ولكن ختمها بأبيات فى مدحه 
واستنجازه الوعد علماً بأنها ستبلغه. يختم القصيدة بقوله: 00 
أبلى الأجلة مهري عند غيركم 2 وبُدّل العْذْرُ بالفسطاط والرسن 
عند الهمام أبي المسك الذي غرقت>2 في بجوده مضرٌ الحمراء واليمن 
وإن تأخر عنسي بعض موعده) فما تاخز آملي ولاتهيُ 
هوالوفيَ ولكني ذكرتٌ له 2 موٌةَ فهو ييبلزها ويم تحن 


والقصيدة الثانية التي نظمها في هذه الفترة قصيدة يتبين فيها تفكيره ه في 
الناس والدنياء ويقول فيها إن مصائب الزمان كثيرة» ولكن الناس لا 
يكتفون بها فيخلقون لأنفسهم مصائب بالقتال والنزال وإن مطلب النفوس 
أصغر من أن يتقاتل الناس عليها: 

وهذه القصيدة من خير ما قال في الحكم ومطلعها: 
صحب الناس قبلناذاالزمانا ‏ وعناهممنأمرهماعنانا 

(ط) ثم تكون وقعة تضطر أبا الطيب إلى أن ينشد كافوراً من شعره. 
ذلكم أن كافوراً كان قد اصطنع شيا العقيلي الخارجي» وولله هماد 
والبلقاء وما يليهماء ' فعظم أ مره. وخرج على كافور. . وسار إلى دمشق في 
جيش كثيف ودخل المدينة. 


وفي أثناء الهرج والمرج ألفى شيب ميتاً. فارتاع أصحابه وهزموا 

وتفرثوا. واختلفت الروايات في موته: قيل ألقت عليه امرأة حجراء وقيل 

سقطت رجل فرسه في قناة فسقط عنها وقيا ل شرب سويقاً مسموماء وقيل 
اعتراه صرع كان يعتريه. [ 


وجاءت: الأخبار مصر يوم الجمعة ثاني جمادي الثانية سنة تمان 
وأربعين وثلائماثة؛ وطالب كافور أبا الطيب بأن يذكر هذا في شعره فقال ‏ 


القصيدة التي أولها: 


عدوك مساموم بكسل لسان 


وإن كان من أعداتئك القمران 


وهي قصيدة يلقى بها الشاعر ممدوحه بعد ترك مدحه ثمانية أشهر. 
وكأنه أراد أن يهجوه ويغيظه بها لا أن يمدحه. فأول القصيدة: 


مدو ماعو عل سل 


ثم لم يستطع أن يكتم إعجابه بشبيب وأبو 


وإن كان من أعدائك القمر ان 
كلام الهدى ' ضربٌ مسن الهذيان ‏ 


اليب لعجبه ه الشجاعة 


والبطولة حيثما تجليا. وكأنه يرئى شبيباً في هذه القصيدة لا يهنئ كافوراً 


بقتله- يقول: 

فإنيك إنسانا مضى لسبيله 
وما كان إلا النارَ في كل موضع 
ففال حياة يشتهيها عدوه 
نفى وقع أطراف الرماح برمحه 
ولم يدر أن الموت فوق شواته 
وقد 5: ل الأقرانَ حتى قتلته 
أتنه المنايا في طريق خفيّة 
ولو سلكت طرق السلاح لرقها 
تقصده المقذدارٌ بين صسحابه 


وهل ينتفع الح لجيش ١‏ لحُثيم التفافه ظ 


فإن المناياغايةالحيوان- 


م غبار ا في مكان دُخان 


ومونا؛ شقى الموت كل جبان 
ولم يخشٌ وقع النجم والدبّران 
مُعار جنتاح محسن الطيران 
بأضعف قرن في أذل مكان 
على كل سمع حوله وعيان 
طول يمسين واتسساع جنان 
على ثقّةٍ من دهره وأمان 


ْ على غير منصور وغير معان 


ذكرى أب إلطيببعدألنعام 5 


يريد أبو الطيب أن يقول لكافور إنك لم تغلب شبيباً وما كنت لتقدر 
عليه فى الحرب ولكنك قتلته غيلة أو كفاك أمره القضاء. 


وكأنه بعد هذه الأبيات يريد أن يكفر عنها قليلاً وينال ثقة كافور ليركن 
إليه وينيله ما ابتغى فتراه ينعي الوفاء ويقول إن العاقل لا يكفر النعمة وإن 
كفران شبيب أودى بهء ويختم الكلام بقوله: 
وعند من اليوم الوفاءٌ لصاحب؟١‏ شبِيبٌ وأوفى من ترى أخوان 

وأنى ينفع أبا الطيب كلامه في كفر النعمة والوفاء بعد أن أسمع 
ممدوحه شعرا يهوّن فيه انتصاره على عدوه؛ ويُشيد بذكر هذا العدو. ولم 
يكن أبو المسك غبيًا عن فهم دقائق قى الشعر. وقد روى ابن جنى في شرح 
هذه القصيدة» قال حكى إبراهيم بن محمد العلوي أنه كان بحضرة كافور: 
وأبو الطيب ينشده هذه القصيدة فلما قال «بأضعف قرن في أذل مكان» 
قال كافور وهو يتكلم بكلام الخدم: «لا والله بل أشد قرن في أعز مكان؛ 
فروى الناس بأضعف قرن وجعلوا مكان أذل أعز». ‏ ظ 

(ى) وبعد هذه القصيدة التى اضطرته إليها الحادثات والتى هي أقرب 
إلى الهجاء من المدح انقطع شاعرنا عن مدح الأستاذ كافور الإخشيدي 

وفي هذه ألفترة أصابته حمى؛ فقال قصيدة باكية شاكية يصف فيها حاله 
في مصرء ويعرّض ببخل كافور ومنعه إياه السفر ويتمنى الرحيل. وكتبها 
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درق أب اط يبد النعاص 


يوم الاثنين لأربع خلون من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلائماثة. 


ويقول في أول القصبيدة: 
ملومكما يجلّ عن الملام 
ذرانسي والفسلا” بسلا ليل 


عون رواحي إن حرثٌ عيندي 
نقد أرد المناه بغير هاه 
يدم لمهجتي رتبسني وسسيفي 
ولا أمسى لأهل البخل ضيفًا 
وصرت أشنك فيمن أصطفيه 


. إلى أن يقول: 


أقمست بأرض مصر فلا ورائي 


ومأني الفراش وكان جنبي 
9 قليل عاتدي م سكم فو ادي 


أبنت الدهر عندي كل بنت 


ويذكر شوقه إلى السفر ثم يقول: 


يقول لى الطبيب أكلت شيئا 
ومافي طيّ هأني جواد 


روجهجه سي والْهجيسرَ بلا لقام 
وأتعبٌ بالإناخئنة والُقام 
وكل يغام راحلة بُغافي 
سوى عذى لها برق الغمام 
إذا احتساح الوحيد إلى الذمام 
ولسيس قرّى سوى مخ النعام 
جزيت على ابتسام بابتسام 


يمل لقاءه في كل عام 


شديدٌالسكر من غير المُدام 


فكيف وصلت أننت من الزعحصام 


< وداؤك في شرابيك والطمعام 


ضر بجسمه طول الجمام 


دكرىاب إلطربعدالنعام 0 


وقد قال ابن جنى- ومثله في شرح المعرى: إن أهل مصر شغفوا بهذه 
القصيدة: وبلغت اكافورا ١‏ فساءته. 


00 أبو شجاع فاتك: 


وفي هذه الفترة أيضاء كان اتصال أبي الطيب بأبي شجاع فاتك الملقب 
بالمجنون.. وكان فاتك روميًا أسر ورُبَى في فلسطين. ثم أخذه الإخشيد 


كي ل ري : كان ممه حوًا في صلة الممليك كريم التشسن 


وكان في أيام كافور مقيماً بالفيوم من أعمال مصر. وهو بلد كثير 
الأمراض لا يصح , به جسم؛ ؛ وإنما أقام به أنفة من الأسود وحياءً من الناس 
أن يركب معه. وكان الأسود يخافه ويكرمه فزعاًء وفي نفسه ما في نفسه. 
فاستحكمت العلة في بدن فاتك» وأحوجته إلى دخول مصر فدخلها ولم 
يمكن أبا الطيب أن يعوده؛ وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام ثم التقيا في 
الصحراء فحمل إلى منزله للوقت هدية قيمتها ألف دينار ذهبء ثم اتبعها 


هذايا بعدهأ». 


َل ظ ظ ظ ذكرى أب الطب عد ألنعاص 


وقال صاخب الويضاح: وصل إليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما 
تبلغ قيمته عشرين ألف ديئار. 


وقال صاحب الإيضاح أيضاً: «وقادوا بين يديه (يدي فاتك) فى مدخله. 
إلى مصر أربعة آلاف جنيبة منعلة بالذهب فسماه أهل مصر بفاتك 
المجنون. 

ويزيد أ بن خلكان على هذا أن الفيوم كان إقطاعًا لفاتك» وأن أبا الطيب 


كان يسمع بكرم فاتك وشجاعته. ولا يستطيع أن يقصده خيفة كافورء وأن 
أبا الطيب استأذن كافوراً في مدح فاتك فأذن له»”". 


وسيرى القارئ كيف جزع الشاعر لوفاة أب شجاع ورثاه أبلغ رثاء. 
ورثاء فاتك بثلاث قصائد بعد خروج الشاعر من مصر وانقطاع أملّ 
الشاعر في مثوبة فاتك أو أحد من أقاربه وما في هذه القصائد من الحزِن 
ومن الإعجاب بشجاعة فاتك ومروءته وسخائهء كل هذا يدل على وفاء, 
الشاعرء كما يدل على إكباره الشجاعة والمروءة وما يتصل بهما من. 
أخلاق. 


زوفي النسخة )١6*0(‏ أن هذا المدح كان بعد استقرار الحال بين فاتك 
والأستاذ. ْ 0 


.١57١ وكذلك فى نسخة‎ )١( 


ذكرى أب الطيببعد ألنعاص ذا 
يعلم ما بينهما من المنافسة- إلا بعد أن يئس من كافور أو كاد. 


أنشد الشاعر مدح فاتك في تاسع جمادي الثانية سنة 51448. . وفى هذه 
القصيدة ة أبيات تعدّ تعريضاً بكافور» فأولها: 
لاخيل عندك ثهديها ولا مال 1 فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
واجر الأميرَ الذي نعماه فاجئة بغيرقولء؛ ونُعمسى الناس أقوال 
أليس هذا تعريضًا بكافور والذي وعده فلم يف له؟ وفيها يقول: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلتء وما للشمس أمثال 
ظ 50 ظ ظ 
يربك مخبسره أضعاف متنظذره بين الرجال وفيها الماء والآل 
تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال 


عد عد عاد 

وأكبر الظطن أن هذه القصيدة أسخطت كافورا على أبي الطيب» وأبعدت 
أمل الشاعر في كافور. 

(ب) آخر المدائح: 

وفى شوال سنة 59” أنشد أبو الطيب كافوراً آخر مدائحه؛ بعد أن 
انقطع عن إنشاده ستة عشر شهراً كما أسلفثٌ وبعد أن مدح فاتكأء وبعد 
أن أنشأ قصيدة الحمى التى ساءت كافوراً. فلماذا عاد إلى مدحه؟ وماذا 
قال؟ ظ 
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ذكرى أب الطيب عد لنعام 


أما عوده إلى المدح فإجابة لطلب كافور. في نسنخة المعرى: «وكان 
كافور يتطلع إلى مدحه ويقتضيه: ولم يكن له بد من مداراته». ظ 


بدأ الشاعر يذكر شييه؛ وأنه يحمده ولا يذمه» ثم قال فاخراً بنفسه غير 
مطامن منها ولاغافل عنها ساعة يتوسل فيه يكفور إلى مطال. ظ 


هاظْر إن كل ظف كه 
يعبر مني الدهر ما شاء غيرّهأ 


الي سنج اناي صحتي ا ظ 


وعمن ذمَلان اليس إن سامحت به 


ومطلع القصيدة. 


مُنّى كن لسي أن البياض خضاب 


ولو أن مافي الرأس منه جراب 
وناب إذا لم سق في الفم ناب 
وأبلغ أقصى العمسر وهي كعاب 
إذا حمال من دون النجؤم سحاب 
إلى بلد سافرت عنه إياب 
وإلآ ففي أكوارهن عُقاب 


فيخفسى بتبييمضص القسرون شسباب 


م 


تحدّث عن نفسه في ثمانية عشر بينًا ثم مدح كافوراً بتسعة. . ثم طالبه 


بأنجازهة”' مأ وعل: 


لناعندهذاالدهر حَقٌ يَلْطَْه 


وقدتُحدث الأيام عندك ثسيمة 


ولا ملك إلآأنت والمُْلَكٌ فضلة 


وقدقلّإعتاب وطالغتاب 


وتنعمئر الأوقات وهى يناب 





أرى لي بقربي منك عيناً قريرة وإذ كان ثريا بالبعاد يشاب 
وهل نافعي أن ترفع الُجب بيننا ودون الذي أئلت منك حجاب 
أقل سلامي حُحبٌ ما خف عتكم وأسكت كيما لا يكسوث جسواب 
وماأنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هَوّى يُبِغَْى عليه ثواب 
وأعلم قومًا نجالفرني فشِرّقوا وغرّبثُ أنني قد ظفرثتٌُ وخخحابوا 
ويمدحه بعد هذه الأبيات بثلاثة أبيات ثم يختم القصيدة بقوله: ظ 
وماكنت لولا أنت إلا مهاجراً له كل يوم بلدة وصخاب 
ولكنك الانيا | لي حيية فماعنك لي» إلا إليكء؛ ذهاب 
بقى أبو الطيب بمصر بعد هذه القصيدة أربعة عشر شهراً لا يمدح 
كافوراً. وتتفق نسخ الديوان والشروح على أنه ما كان يلقاه إلا أن يركب 
5 
ما الذي أقل الشاعر من كافور؟ 
وكان أبو الطيب ضيف كافور مدة مُقامة في مصر. وكانت هذه الضيافة 
صلة بينهما بعد انقطاع الشاعر عن مدحه وغشيان حضرته. . ودليلنا على 
هذه الضيافة ما نقلنا أولاً من أن كافورً أخلى للشاعر داراً وما نجده في 


ني نزلت بكذلين يهم عن القبرى وعن الترحال محدوه 


م0 < 0 . دكرىاآبوالط بع دالنعام 
جَوعانُ يأكل من زادي ويُمسكني 2 لكي يقال مذ عظيم الفَْذْر مقنصود 
لوكان ذا الكل أزواضا ضنفاً ألأوسعناه إحسانا 
لكتافي العين أضيافة ويسسسعنا زوراً وبهنانا 
أعطاه كافور وأكثر العطاء أحيانا: ولكنا أبا الطب طمع فم في ضيعة أو 


أبا المسك هل في الكأس فضل أناله ‏ فإني أغبّي منذ حين وتشرب (' 
وهبتَ على مقدار كي زمانبا 2 ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
إذا لم تنْط بسي ضصيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغلك يَسلْب 


قال هذا فى قصيدة أنشأها بعد أن أرسل إليه كافور ستمائة دينار ذهب - 


كما تقدم. 


ومن قَبْلُ قال بعد قدومه مصر بشهر واحد: 


فارم ببى ما أردت منشى فإنى سد القلب أدمسىئ الوّواء 
وفؤادي من الملوك وإذ كا 2 دلساني يُوَى من السشعراء 


ثم قال بعذ أن وعده الولاية: 


فكن في'اصطناعي منحسئًا كمجرّب 
إذا كنت فى شك من السيف فائلّه ‏ 


وما الصارم الهندي إلا كغيره 


وقال في القصيدة نفسها: 


يَبِنئْ لك تقريث الجواد وده ” 


: فم هم يا و 0 ] *. م "* 


إذا لميفارقه التحاد وغمله : 


وما رغيني في عسجد أستفيده ولكنها في مَفخر أستجده 


وقال في القصيدة النونية التي لم ينشدها أمام كافور» وقد أشرف على 

الياس: ١‏ 1 ا 0 0 000 

هوالوفي ولكني ذكرت له موودةفهويلوهاويم تحن 
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طلب أبو الطيب ولاية أو ضيعة وألح في الطلب: ووعده وذاع بين 
الناس حيئًا أنه ولآه كما تقدم. فلماذا أخلف كافور وعده. وخيّب أمل 


بلاد الشام أو غيرها من بلاد الصعيد. فقال له كافور: «أنت في حال الفقر 
وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك إلى النبؤة. ة» فإن أصبت ولاية 
وصار لك أتباع فمن يطيقك؟». [ 
ولست أصدق أن كافوراً قال للشاعر هذا ولعل هذا كان في نفسه. 
ولم يأل أبو الطيب في فخره؛ وذكر همته وآماله البعيدة» مما يراه 


القارئ بيّنا فيمأ قدّمثٌ من شعره. 


وسبب آخر يذكره مؤرخو أبى الطيب هو ذكر سواده. 


8 02000 ذكرىأبولطيسيهدالشعام 
في الصبح المنبي» قال الوحيدي: 
«كان المتنبي يعلم أن ذكره السواد على مسامع كافور أمرٌ من الموت. 
فإذا ذكر لون السواد بعد ذلك فقد أساء إلى نفسه. وعرّضها للقتل 
والحرمان. وكان من إحسان الصنعة وإجمال الطلّب ألا يذكر لونه» وله 
عنه مندوحه). 
ولست أشارك فى هذا الرأي. فقد ذكر أبو الطيب سواد كافور فى 
القصيدة الأولى. ثم ذكره من بعد. ولم يكن أبو الطيب غبيًا. فلو أحسٌّ 
كراهة كافور هذا لَتجَتّبه. وقد قدّمت أنه لما أنشله: 
إننمبا التهشفات لللأكفساء و لمسن يدنيء مين البتعناء 
حلف ليبَلْغنّه جميع ما في نفسه. وفى هذه القصيدة يذكر السواد. 
ويقول: ظ 0 
يضح الشمس كلما ذرّت الشمش بشمين منيرةٍ سوفاء 
نما الجسم ملبّس وابيضاض السنفس خيرٌ مسن ابيسضاض القباء 
فلو كره كافور ذكر السواد هذه الكراهة ما اهتز للقصيدة هذه الهرّة. 


إخلاف كافور: فلما طال عليه الأمد أكثر من تذكيره واستنجازه في كلاء 
لا يخلو من توبيخ كقوله: ا ظ 
أبا المسك هل في الكأس فضل أناله ‏ فإني أغنّي منذٌ حين وتشرب 
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وقوله: 


وهل نافعي أن تُرفع |/ لحجب بيننا ودون الذي أمَلتُ منك حجاب 

فهذا وأشباهه زاد في نفور كافورء وأبعد الشاعر من غايته. 

وقصيدة شبيب التي أنشدها الشاعر أمام كافور وقصيدة الحمّى التى ' 
بلغت كافوراً على ألسنة الناسء؛ كان لهما وقع سيئ عليه. 
وكذلك مح فاتك لم يكن ليرضى كافوراء وإن أذن به. وقد أثبت فيما. 
تقدم أبيانًا في قصيدة :فاتك يمكن عدّها تعريضا بكافور. ولم يقتصر 
الشاعر على مدح فاتك بل أنس به وركن إليه» وتمكنت بينهما المودة.. 

وفي نسخة الديوان التي نشرتهاة . 
فقصيدة الح ظ ظ ظ 

ولقائل أن يقول: إن الشاعر ما ألحف فى مطالبة كافور وخاطبه بما 
يقارب التوبيخ» ولا قال ما قال في قصيدة شبيب ولا مدح فاتكاً- إلا بعد 
أن يئس من كافور. 

وبالجواب أن أبا الطيب أعربّ عن رجائه في كافور حتى القصيدة 
الأخيرة. فحياشة الأمل في نفسه كانت جديرة أن تمنعه أن يقول ويفعلٍ 
مأ سبعذه سن آماله. ٠‏ 


1 ذكرى أب لطب بعد النعام 


وما أحسب أبا الطيب كان غبيًا عن أثر ما يقول ويفعل فى نفس كافور» 
يبالي كثيرا موقع كلامه من نفوس الممدوحين؛ ولم يكن إشفاقه من 

وبعد فلا ينبغي أن ننسى الوزير ابن الفرات. وقد أغفله أبو الطيب فلم 
يمد حه. وقل مل جه شعراء آخرون منهم الناشئع مدح كافورا ووزيره. ولو 
توسل شاعرنا بالوزير لكان أقرب إلى أمله. وأظنه كبر عليه أن يمدحهء أو 
بغ دأد. 

أ 
روايات عن أبي العليب بمصر 


قبل أن أتكلم فى رحيل أبي الطيب عن مصر أثبت واقعات حدثت له 


كان أبو بكر الكندي من أدباء مصر وعلمائه في القرن الرابع. برع في 
الحديث واللغة والنحو والأدب ولَقِّبِ سيبويه لمكانته في النحو وغريب 
اللغة. وقد حدث على بن حمزة؛ قال حدثني أبو الطيب قال: «وسيبويه 
هذا فصيح خفيف الروح يركب حماراً يدور عليه ويتكلم والناس يكتبون 
ألفاظه». وقال: «وقف سيبويه المجنون على باب مسجد الجامع بمصر 


فقال: ل: ملوك الناس ثلاثة أقرع وأفظع وأزقع: وذكر كلامًا كثيراً: شم قال 
وهذا الذي لهج أهل مصر بشعره:؛ لو قال: ظ 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرَى عدرّالهمامن مذاجاته بد 
لكان أحسن من (صدأقته). 
قال على بن حمزة: فاستحسنت أنا وجميع من حضر وقلنا هو أحسن. - 
فقال أسو الطيب: لم يدر ما أردت. قال: والذي أراد أبو الطيب 
أحسن)” '. ظ 
وهذه القصة تروى في الصبح المنبى 7" على هذه الصورة: 


«حذث محمد بن الحسن الخوارزمي قال: مررت يمحم بن موسي 
ومن تكد الديا على الحر أن يرى ‏ < عدؤاله ما من صداقهبة 


ولو قال ما من مداراته أو مداجاته بد لكان أحسن وأجود. قال: واجتاز 
المتنبي به فوقف عليه وقال: أيها الشيخ أحب أن أراك. فقال له: رعاك الله 
وجيّاك. فقال له: بلغني أنك أنكرت علي قولي: «عدوًا له ما من صداقته 
بد»» فما كان الصواب عتدك؟ فقال له: الصداقة مشتقة من الصدق في 
المودة؛ ولا تسمى الصديق صديقا وهو كاذب في مودته؛ فالصداقة إذن 


)١١(‏ نسحخة الأوقاف ببغداد. 


222 ص 7 . 
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ذكرى أب لطي بعد النعام 


ضد العداوة» ولا موقع له في هذا الموضع. ولو قلت ما من مداراته أو 
مداجاته لاأصبت. هذا رجل منا (يريد نفسه) قال: ظ 
أنساني في قميص اللأذ يسعى عدولي يقب بالحبيب 


فقَال المتنبى: أمع هذا غيره؟ قال: نعم. 


وقد عبث الشراب بوجنتيه 


فقنت لهمه تكاج استعملت هنذا 


لوبي والمسدام و1 ولونخدى 


فصير خ ده كسا اللهيب 
لقد أقبلت في زيّ عجيبٍ 
مليح اللون من نسج المغيسب 
قريسب مسن قريب من قريسب 


فتبسم المتنبي وانصرف: وسيبويه يصيح عايه: أبكم الرجل وجلال 


الله)»). 


وفي معجم الأدياء 0 أن الخطيب أبا الوليد بن عمّال . حجٌ. فلما 


انصرف تطلع إلى لقاء المتنبي» واستشرة 


ف)2» » ورأى أن لقيته فائدة يكتسبهاء 


وجملة فخر يحتسبها؛ فصار إليه. فوجده في مسجد عمرو بن العاص 
ففاوضه قليلاً. ثم قال: ألا أنشدني لمليح الأندلس- يعني ابن عبد ربه- 


فأنشده:* 


يالؤلوا, يسبى العقول أنيققا 
ماإن رأيتٌ وماسمعثت بمثله 


وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
يامن تقطع خصره من رقة 


)١(‏ ترجمة أبن عبد ربه. 


ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 
ددًا يعطود مسن أ لحياء عقيقا 
أبصرت وجهك في سَناه غريقا 
مابال قلبك لايكونرقيقا 


ذكرى أب الطب عد النعام ظ 0 00 ها 


فلما أكمل إنشاده استعادها منه. ثم صفق بيديه وقال: «يا بن عبد ربه 
لقد يأتيك العراق حبوأ». 


وفي يتيمة الدهر ”'' عن ابن جنى قال: وحدثنى المتنبي» قال: حدثني 
فلان الهاشمي من أهل حرّان بمصرء قال: أحدثك بطريفة؛ كتبت إلى 
امرأتي وهي بحوّان كتابًا تمثلت فيه ببيتك: 0000 

بع التعلل لا أهل ولا وطيُ ولا نسديم ولاكاس ولام كن 

فأجابتني عن الكتاب وقالت: ما أنت والله كما ذكرته في هذا البيت؛ بل 
أنت كما قال الشاعر في هذه القصيدة: ظ 
سهرت كُ بعد رحيلي وحشة كم ثم استمرٌ مريري وارعَوي الوسَنٌ 

هذا ولا ريب أن ديوان أبي الطيب قرئ عليه بمصر. وسنبين في الكلاء 
على معرفته باللغة أنه أملى بها تصحيحًا لكتاب المقصور والممدود لابن 
ولآد. 


ككا 


رق 
عى «اديرير «عئ 
لالسكتس «هيدك ؛ «مزو سس 


ذكرى أب الطيبيعد ألنعام 





الفصل.الباني عشر 
الرحيل من مصر 


هل منع كافور أبا العليب أن يرحل عن مصر؟ 


أقام شاعرنا في مصر أربع سنين وستة أشهر كما قدمنا. وقد بينا أنه قد 


بدأ يشكو مطال كافور بعد ثلاثة أشهر من قدومه عليه؛ وأنه 


00 5 
يسسئ كىن 
عار 


مدحه ما بين شوال سنة 417" وسغفره من مصر- وهي ثمانية وثلاثون 
شهرا- إلا قصيدتين؛ قصيدة شبيب العقيلي والقصيدة الآخرة: وأنه بعد 
القصيدة ة الخاتمة بقى أربعة عشر شهراً لا يمدح الرجل ولا يلقاه. وقد ذكر 
الرحيل في شعره مرارا. فما الذي أمسكه في مصر هذه المدة؟ أكان 


الرحيل محظوراً عليه؟ 


يقول في قصيدة اللحمى: 
أقمثُ بأرض مصر فلا ورائي 


وملتحني الفراش وكأن جَنبي 


ويقول: 
ألاياليت شعريدي أتثمسى 
وهل أرمي هوايّ براقصاتٍ 
فربتما شفيتٌ غليل صدري 
وضاقت خطة فخلصت منها 


تخب بي الركاب ولا أمامي 


يَمَل لقاءه في كل عام 


تضرف في عنان أو زمام 
مُحكلاة المقاود باللنغفام 
بسي ر أو قنةأو حسام 
خلاص الخمر من نسج الفدام ' 


ذكرى أب الطيب عد تحاص 


وفارقيِت الحبيب بلا وداع 


يقسول لي الطبيب: أكلتَ شيئاً 


تعهؤد أن يُجَر في الشرايا 
فأمسك لا يُطال له فيترعى 


١ 


وو دعت البلاد بسلا سلام 
وداؤك في شرابلك والمعام 
ضر بجسمه طول الجمام 


ولااهوذ في العليق ولا اللجام ‏ 


'فانظر كيف يتمنى الرحيل» ويرى فيه شفاءء؛ فكيف أقام سنة بعد هذه 


القصيدة؟ ' 


ومن قوله في القصيدة التى هجا بها كافورا عند رحيله من مصر: 


وقوله: " 


جوعان يأكل من زادي ويُمنسكني 


لوكان ذا الآكل أزوادنا 


عن القرى وعن التّرحال محدود 
لكي يقال عظيمُ القدر مقصود ‏ 


ضيه لأوسعنأةه أحسانا 
يو سعاا زور وئهت1اننا 
أغازن سه الله وإيائا : 


وهذا ؛ يُشْعر أن كافوراً كا كان يمنعه المسير. 


أن الشاعر كتب إلى كافور يستأذنه في المسير إلى الرملة ليتنجز مالا بها 


0 كر أب الطب عد النعاس 


وأراد أن يعرف رأيه فى مسيره» فأجابه: لا والله» أطال الله بقاءك. لا 
نكلفك المسير ولكن تُنفذ رسولا يأتيك به. فلما قرأ الجواب قال: 
لتعلم قدر من فارقت مني وأنك رست من يمر مسالا 

وسنرى في رحيل أبي الطيب إلى الكوفة أنه رحيل هارب لا رحيل 
موذع مشيّع. 

فلماذا منع كافور أبا الطيب الرحيل؟ أنزل كافورٌ الشاعر الأبي دارأء ‏ 
وأعطاه أكثر مما يعطى الشعراء. وحسب أن هذا يكفيه وأنه يكون عنده 
كما كان عند سيف الدولة. فلما طالبه بولاية أوضيعة وعده. ثم خافه حين 
رأي عُلوٌ نفسه؛ وبعد أمانيه» ولِما سمع عن حبسه في صباه؛ وأنه ادٌعى 
النبوة» وأسباب أخرى سنذكرها عند الكلام على هجاء كافور. 


فلما ألمّ أبو الطيب في اقتضاء كافور ما وعدهء وأشفق كافور .أن يُنيله بقى 
الشاعر بين يأس قريب ورجاء بعيد. وتَلَدّد كافور لا يدري ما يفعل: أيولى هذا 
الرجل الطمّاح ولاية؟ أم يعطيه ضيعة؟ أم يرضيه بعطاء جزيل ليس هو أهلاً له؟ 
أم يتركه يذهب حيث شاء فيعرض نفسه للهجاء؛ ويحرم مدائح الشاعر الذائع 
الصيت التي تطير بذكره في الآفاق؟ فمئّى نفسه أن يبقى أبو الطيب بجانبه قانعًا 
بما بُدَرّه عليه بين الحين والحين مُشيداً بذكره. ظ 
جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقسال عظيم القسدر مقصود 


جى (ديي. ( قري 
جم ١ن‏ وى 
بكر أب الطيب بعد انعا 4 


١ 
من النسطاط إلى الكوفة‎ 


. أقام ] بو الطيب في مصر أربعة عشر شهراً لا يمدح كافوراً ولا يلقاه إل 
أن يركب فيسير معه لثلا يوحشه. ْ 


. وكان يتعرّى بأبي شجاع فاتك والحديث معه. فلما توفى فاتك عزم ‏ 
على الرحيلء» وكانت وفاته ليلة الأحد وقت العشاء الآخرة لإحدى عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلاثمائة ”2 فقد لبث أبو الطيب بغد 
فاتك شهرين يدبر لرحيله. «وقد أعدّ كل ما يحتاج إليه على مر الأيام في 
لطف ورفق ولا يعلم به أحد من غلمانه. وهو يظهر الرغبة في المُقام. 
وطال عليهم التحفظ. فخرج ودفن الرماح في الرمل؛ وحمل الماء على 
الإبل في الليل من النيل غُدّة لعشر ليال وتزود لعشرين»"”"' 


"وكان كافور يتحسمن أخباره حتى قيل إن جيرانه كانوا يراعونه» وإن 
جاعة كاثوا يرثبود غاره يتمركون من يدخل إايه. وإن صاحب الخبر كان 
وفى ليلة عيد الأضحى أنشأ قصيدته الباكية الساخطة التى أولها: 


)١(‏ المعري؛ والواحدي ونسختي من الديؤان. 
)١(‏ المعري» ونسخة أوقاف بغداد. 
(79) ما سبق ذكره. 


ححذ 


أما الأحتة فاليداء دو نهم 


لولا العلى لم تجُب بي ما أجوب بها 


وكان أطيب مسن سيفي معانقة 
لم يدرك الدهر من قلي ولا كبدي 
يا ساقي أخمر في كئوس كما 
أصخرة أنا؟ مالي لا تحركني 
إذا أردث كميتَ اللون ص صافية 


ويقول في هسجاء كافور: 


جَوعان يأكل من زادي وُيبمسكني 


ويلتهاخط ةويلع قابلها 
وعندها لذ طعم الموت شاريه 


دكرى أب الطيبيعد النعاص 


فليت دونك سد دونها بيد 


وجناء خحزف ولا جرداء قيدود 


أشباهٌ رونقه الغي د الأماليد 
شسيئًا تمه عين ولاجيند 
أم في كثوس كما هم وتسهيد 
هذي القيان ولا تلك الأغاريد 
وجدثها وحبيب النفس مفقود 


لكي يقال عظيم القدر مقصود 


لمثلها خْلِكقٌ المهريّة الود 
إن المنية عند الذل تتديد 


«وكان رسم السلطان أن يستقبل العيد بيوم تعد فيه الخلع والحُملانات 
وأنواع المبارٌ لرابطة جنده؛ ورتبة جيشهء وصبيحة العيد تفرق. وثاني اليوم 
يمُذكر له من قبل ومن ردّ واستزاد. فاهتبل المتنبي غفلة كافور. ودفنّ 


رماحه وسار ليلته»” '. 


وب أبو اليب إلى عبد العزيز بن بوسف الخزاعي في ببس يطلب 


منه دليلاً. و 
جرى عَرباً أمسسثٌ ببلبيس ريُها 


.8860 الخزانة ج ١ا ص‎ )١( 


تنفق الروايات على أنه كتب إليه هذه الأبيات: 


ذكرى أب لطب بعد ألنعام ظ لفل 
كراكرٌ من قيس.بن عيلان ساهراً ‏ جفونُ ظباها للعلي وجفونها 
فى زان في ب عيسي أقصى قبيئة وكم 2 سيد في خلة لا يزينه ينها 
"ولا ريب أن أبا الطيب كان يعرف عبد العزيز من قبل ويركن إليه؛ 
ولولا معرفته إياه ووثوقه به ما كتب إليه ولا مرّ به. وبرهان هذا أن في 
لنسسخة ٠(‏ 167) وله في عبد العزيز النزاعي قبل وحيله من مصر ٠‏ 
زا يشاب ل نوا جميعها وماكل سادات الشعوب برّين 
تناول ودّي من بعيد فناله ججرى سابقًا في الود ليس برَين 
فانظر قوله لعن مرَ بالفسطاط وقوله: «تناول ؤُدّي من بعيد فتاله» ترى 
أن المودة بدأت بين الرجلين؛ وأبو الطيب في الفسطاط. وأحسب الشاعر 
قد كتب إليه يؤذنه بسيره» ويسأله دليل ثم مو به. 


وقد نزل عنده حين م ببلبيس فأضافه وأكرمه وسيره 00 


«وأخفى طريقه حتى قال ؛ بعض أهل البادية: هبه سار فهل محا أَثَره؟ 
وقال”تعض المصريين: إنما أقام حتى عمل طريقًا تحت الأرض. وتبعته 
لبادية والحاضرة ومن وثقوا به من الجُند. وكتبوا إلى عُمالهم بالحوقين” 
والجفار وغزة والشام وجميع البوادي». 


.١867٠١ النسخة‎ )١( 


وأحسب خروج أبي الطيب خفية أثار أحاديث الناس» وخلق طائفة من 
القصص التي تحركها العامة حول الحادثات الخفية العجيبة وليس عجيبا 
أن يتبعه كافور جماعة؛ ويكتب إلى عمّاله. فما كان ليرضى خروخ شاعره 
على هذه الشاكلة غير مادح ولا مستأذن» خروجًا يفتم عليه بابًا من الهجاء 
والتشهير. وأحسب القصيدة التي أنشأها أبو الطيب ليلة العيد بلغت كافوراً 
بعد قليل فثارت ثائرته. وتحفظ أبي الطيب في مسيره دليلٌ على أنه كان 
يتوجس شرًا من كافور أن يُتبعه جنداً أو يكتب إلى من يقطع عليه الطريق 

وتتبعٌ أبي الطيب في سفره وتعرّف ما عرض له في طريقه- يشوق كل 
متأدب معججب بهذا الشاعر الشجاع. وأنا أثبت هنا القصة بعد أن قابلت 
منها روايتين محرّفتين في شرح المعري ونسخة بغداد» ونتفًا في شرح ابن 
جنى» فصصحتها على قدر الطاقة. 

ثم اهتديت- بعد الطبعة الأولى- إلى نسخة من الديوان قديمة صحيحة 
جعلتها أصلاً لطبعة الديوان التي أخرجتها على ذكرى الشاعر بعد ألف 
سنة من وفاته. وفي هله النسخة مقدمات للقصائد وتفصيل للحوادث لا 
يجدها الباحث في نسخة أخرى. [ 

وهي توافق في قصة سفر أبي الطيب من مصر إلى العراق ما في شرح 
المعري إلا قليلاً. 


وإليك هذه القصة العجيية كما جاءت فى هذه النسنخة: 


ذكرى أب إلطيب بعد العام 0 سام 


«وكانت للأسود عليه عيون. وكان جميع جيرانه يراعونه حتى كان قوم 
يسهرون حذاء منزله يتفقدونه ويتعرفون من يدخل ! ليه ويخرج من عنده. 
ويفد كل يوم صاحب الخبر إلى بابهء حتى يقف على حاله. وهو يعلم 
بذلك فلا يظهر لهم. 


وكان يتسلَى بفاتك والحديث معه. وتوفى فاتك فعمل أبو الطيب على 
الرحيل. وقد أعد كل ما يحتاج إليه على مرّ الأيام في رفق ولطف لا يعلم 
به أحد من غلمانه» وهو يظهر الرغبة في المقام. وطال عليهم التحفظ 
نخرج فدفن الرماح في الرمل» وحمل الماء على الإبل ف في الليل من النيل 

عُدَة لعشر ليال» وتزود لعشرين. ‏ ظ 0 

وكتب إلى عبد العزيز بن يوسف الخزاعي «الأبيات التي قِدَّمتُها» 
وأخفي طريقه فلم يأخذوا له أثر أحتى قال بعض أهل البادية: .هبه سار 
فهل محا أثره؟ وقال بعض المصريين: إنما أقام حتى عمل طريقًا تحت 
الأرض. 

وتبعته المادية والحاضرة و ومن وثقوا به من الجند وكتبوا إلى عمالهم 
بِالحَوقين والفجار وغزة. والشام وجميع البوادي. 

((و عبر بر أبو الطيب بموضع يعرف بنجة الطير ”" إلى الرثنة حتى حرج 
إلى ماء يعرف بنخل في التيه بعد أيام وتسميه العامة بحراء فلقي عنده في 
الليل ركبا وخخيلاً صادرة عنه فقاتلوه فأخذهم. وتركهم وسار حتى قرب 


)١(‏ معجم البلدان: نجة الطير موضع بمصر وأرض التيه له ذكر في خبر المتنبي. 


تفن ذكرى أب إلطيببعد ألنعام 


من البّتقاب فرأى رائدين لبنى سُليم على قلوصين. فركب وطردهما حتى 
أخذهما فذكرا له أن أهلهما أرسلوهما رائدين ووعداه النزول ذلك اليوم 
بين يديه. فاستيفاهما .ورد عليهما 1 وصين وسلاحهم. وسار وهما معه 
خيمة بيضاء وذبح ! له وغدا فسار إلى التقع فنزل ببادية من معن وشئئس. 
فذبح له عفيف المعئى غدمًا وأكرمه؛ وغدا من عنده وبين يديه لِصَان من 
بمنام يدلأنه في الطريق, فصعد في النقب المعروف بتربا» وفيه ماء 


وجسفى هذه أرض طيبة تؤدى أثر النخلة من لينها. وتلنبست سائر 
النبات مملوءة جبالاً في كبد السماء مُتناوحة مُلس الجوانب؛ إذا نظر 
الناظر إلى قُلَّ أحدها فل عنقه حتى يراها بشدة» ومنها ما لا يقدر أحد أن 
يصعده. ولا يكاد القتام يفارقها. وذلك معنى قول النابغة: ' 
فأصبح عاقلا بجيال حسمّى 2 دُقاقٌ لثرب مُحتزم الققام 

وقد اختلف الناس في تفسير هذا البيت ولم يعلموا ما أراد. وتكون 
مسيرة ثلاثة أيام في يومين يعرفها من زآها من حيث رآها؛ لأنها لا مثيل 
لها في الدنيا. ومن جبالها جبل يُعرف بأرّم عظيم العلوٌ تزعم البادية أن 
عليه كروما وصَنّؤبراً. 


ذكرى أي الطيببعد النعام ظ ظ ظ 1 


افوجد بني فزارة بها شاتين فنزل بقوم من عدي فزارة فيهم أولاد لاحق 
بن قل 002 . ْ ١‏ ِ 


وكان مخلب هذا خرج يطلب ناقة له فقدها. وكانت فزارة قد أخذت 
غزيًا غزاها فكانت الأسرى في القِدّ بين البيوت فسمعه بعض الأسرى 
يَنشد الناقة. فقال هي بموضع كذا وكذا وجدناها أمس فشربنا لبنها 
وتركناها لنعود فنأخذها؛ فنادئ مخلب على شهادتهم يا معشر العرب. ثم 
عاد فلبس سلاحه وركب فرسه وقال: ا 

بعد اخختلاف الناس وخوف الشر. فرد عليهم كل شيء أخذ لهم؛ وقر [ 
وسيّرهم وقال: 
إذتك ناقتتي مَنعت غَزيّا ‏ تجرصضصرارها ترعى الرحابا 
فأيّ فق ىأحقٌبناك مني وأجدر في العشيرة أن يهابا 
. وكان بينه وبين أمير بنى فزارة حسان بن حكمة مودة وصداقة» فنزل. 
بجار للقوم ليورّى عنهم فلا يُعلم بما بينه وبينهم» واسم الجار وردان بن 
ربيعه من طئيّ ثم من معن ثم.من بني شبيب. فاستغوى غبينده وأفسدهم 
عليه وأجلسهم مع امرأته. فكانوا يسرقون له الشيء بعد الشيّء من رَيحله. 


وطابت جسمى لأبي الطيب فأقام بها شهراً. وكتب الأسود إلى من 
له من العرب ووعدهم. وظهر لأبي الطيب فساد عبيده. وكان الطائي 
يرى عند أبى الطيب سيفاً مستورأ فيسأله أن يريه إيأه فلا يفعل . لأنه كان 


)١(‏ في شرح المعري: مجلب. 


ا ذكر أب رالطيببعد ادعام 


على قائمه ونعله ذهب من مائة مثقال. وكان السيف لا ثمن له . فجعل 
. الطائى يحتال على العبيد بامرأته طمعاً في السيفء لأن بعضهم أعطاه 
خبره. 

فلما أنكر أبو الطيب أمر العبيد» ووقف على مكاتبة الأسود لكل العرب 
التي حوله في أمره- أنفذ رسولاً إلى فتى من بني فزارة ثم من بني مازن 
ثم ولد هَرِم بن قطبة بن سَيّار يقال له فليتة بن محمد. وفيهم يقول بعض 
البادية: 00 
إذاما كنبت مغتريا نجاور بني هرم بن قطبة أو دثارا 
إذا جورت أدنى مزازنيق فقداألزمت أقصاهاالجورا 
وكان قد وافقه قبل ذلك على المراسلة. فسار إِلَيْهء وترك أبو الطيب 
عبيده نيامًا وتقدم إلئ الجمال فشد على الإبل وحمل خوفًا أن يحتبس © 
عنه بعض عبيده؛ فلم يعلموا حتى أنبههم وطرحهم على الإبل» وجنَّبٍ 
الخيل وسار تحت الليل والقومٌ لا يعلمون برحيله. ولا يشكون أنه يريد 
البياض. فأخذ طريق البياض فلما صار نرأس الصوّان أنفذ فليتة بن محمد 
إلى عرب بين يديه وتوقف. ظ 

وأخذ أحد العبيد في الليل السيف فدفعه إلى عبد آخر ودفع إليه فرسه» 
وجاء ليأخذ فرس مولاه؛ وانتبه أبو الطيب. وقال الغلام: أخذ العبد 
فرسي. يغالط بهذا الكلام. وعدا نحو الفرس ليقعد في ظهره. فالتقى هو 


2 في شرح المعري: يختلس. 


ذكرى أب إلطيب عد أل عام اللا 


وأبو الطيب عند الحصان. وسل العبد السيف فضرب رسّئه. . فضرب أبو 
الطيب وجه العبد فقسمه (فخدٌ على رتمة”' وأمر الغلمان فقطعوه. 
وانتظروا الصباح. وكان هذا لعب اند من مجه وافرسهم (قال الرتم شجر 
له أغصان ملس دقاق سباط والواحدة رتمة)'" ظ 


فلما أصبح أببع العبد علي الخفاجي وعلوان المازني. وأخذا أثره 
فأدركاه عصراً وقد قصّر الفرس الذي تحته. فسألهما عن مولاه فقالا 
جاءك من ثمٌ؛ وأشارا إلى موضع. فدنا منهما كالعائذ وهو يتبصر. فقالا له 
تقدم. فقال ما أراه» فإن رأيته جئتكماء وإن لم أره فما لكما عندي إلا 
السيف. فامتنع منهما. وعادا في غد ووافق عودة فليتة» فقال فليتة لقد كان 
فيما جرى خيرة» لأن الوقت الذي اشتغلتم بقتله فيه كانت شرب الخيل 
عابرة مع ذلك العلم. ولو كنتم زلتم عن موضعكم لحدث بعضكم بعضاء 
فقال أبو الطيب ارتجالا: 
إنذتنكطيي كانت لاما فلأمهابربيعة وشوه 
وإذدتك طيء كانت كراها ‏ ف وردان لغجيرهمأبوه 
تررنا منه في جبستى بعبد 0 يج الوم مض زه وقوه 
أشد بعرسه عنتّي عبيدي 2 فاأتلفهم, ومالي أتلفوه 
فإن شقيث بأيديهم جيادي ‏ لقدش قيث بمُنصلي الوجوه 


وقال فيه: 


)2 الزيادة من م0 المعري 


يمن 


لحي الله وردانا وأماأئتئتبه 
فما كان منه الغدر إلا دلالة 
إذا كسب الإنسان من هَنْ عرسه 


أهمذا اللْذَيَا نت وردان بكقه 
لقد كنت أنفي الغدر عن توس طبع ”"" 


وقال أيضا (فى العبد الذي قتله): 
أعددت للغادري بن أمسيفا ظ 


ماد ينقما! لسيف غيرقآأ قلتهم 
يباشرَّلحم فجعتهبادم 
قد كنت أغنيت عن سؤالك بي 
وعدت ذا النصل من تعوّضه 
لا يذكر الخير إن ذكرت ولا 
إذااأمروؤراعن سي بغدرته 


ظ ذكرى أب لطي بيعل ألنعام 


له كسب خنزيئر وخرطوم علب 
فيا لوم إنسان.ويا لؤم مكسب 


.هما الطالبان الرزق من شرّ مطلب ”" 


أطرنً عن هامهنَ أقحافا 


وأن تككون المغون آلافئا 
وزار للخامعع نات أجوافا © 
من زجر الطير لي ومن عافا 9 
وخفث لما اعترضبت إخلافا 
شك المقلتان توكافا © 
أو ردتهالغاية التي خافا 


العرب التى طلبها. ققال له أتخرق: بنا على بركة الله إلى دُومة الجندل» 


اديت 





(؟) التوس: اللأصل. 
(؟7) العخامعات: الضباع. 


)١(‏ بنت وردان: دويبة كالخنفسساء حمراء تألف القاذورات. 


(4) في شرح الواحد أن العبد الذي قتل كان سأل عائفاً عن حال المتنبي فذكر له من حاله 


(0) وكف المطر: قطر. 


ذكرى أب الطيب عد النعام. حل 


وذلك أنه أشفق أن تكون عليه عيونت بيحسمى قل علمتثت أنه يريد البياض 
فسار حتى انحدر إلى الكفاف فورد البُوَيرة بعل ثلااث ليال. وأدركتهُم 
لصوص أخحذت آثارهم وهم عليها فلم يطمعوا فيهم. وسار معهم حمصى 
بن القلاب. 


فلما توسط بُسيطة (وهي أرض تقرب من الكوفة) رأى بعض عبيده 
ثوراً يلوح فقال: هذه منارة الجامع. ونظر آخر إلى نعامة في جانبها الآخر: 
فقال: وهذه نخلة. فضحك أبو الطيب وضحكت البادية فقال: 
بُسيطة مهلا سقيت القطارا تركتٍعيون غبيدي خيارى 
فظتوا العام عليك النخيل 2 وظنوا الصُوار عليك المنارا 
فأمسك صحبىي بأكوارهم 2 وقد قصد الضحك فيهم وجارا 

وورد الغقدة بعد ليال وسقى بالجراويٌ؛ واجتاز ببنى جعفر بن كلاب. 
وهم بالبرّيت والأوضاع فبات فيهم؛ وسار إلى أعكش حتى ورد الؤهيمة. 
ودخل الكوفة فقال في شهر ربيع. الأول سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة: 
ألا كل ماش وي ةالخيزائى_>) فدى كل ماشي الهيدبى 


تركيان 


لم يسلك أبو الطيب طريقًا معهودة بين مصر والعراق. تجنب طريق 
الشام إذ كانت في سلطان كافور فما سلك طريق دمشق إلى الكوفة ولا 
طريق الفرات. ولم يسلك طريق الحاج المصري إلى الحجاز ولا طريق 
الحاج العراقي من المدينة إلى الكوفة؛ فهذه المواضع التي ذكرت في 
الرواية المتقدمة والمواضع التي ذكرها أبو الطيب في قصيدته ليست من 


منازل الطرق المعروفة في كتب المسالك. فقد سار- كما قال صاحب 
الإيمضح. «على الحلل والأحياء والمفاوز المجاهيل والمناهمل 
الأواج.»7" ومن أجل هذا كان أبو جعفر وزير عضد الدولة يختلف إليه 
في شيراز ليحفظ المناهل والمنازل من مصر إلى الكوفة ”". 

وحقٌ أن مسير أبي الطيب من الفسطاط إلى الكوفة على هذه الشأكلة 
تصديقٌ ما ادّعى في شعره من الجرأة والدُّربة على الأسفار بالليل والنهار: 
والخخبرة البوادي؛ والمعرفة بقبائل العرب وسادتها. والدهاء والحزم. و وقد 


الخيلٌ اليل والبيداءٌ تُعرففي والضربٌ والطّعمن والقرطاس والقلم 
ظ / 
بلوغه الكوفة 


بلغ أبو الطيب الكوفة في شهر ربيع الأؤل سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة بعند ثلاثة أشهر من خروجه من الفسطاط. فأنشاً قصيدة يعدد 
فيها المواضع التي مرّ بها في مسيره؛ وقد عدّ واحداً وعشرين موضعًاء 
ويفخر بما فعل ويهجو كافورا. وأول القصيدة: 1 
ألا كل مائبسية الخَرّئني ظ فدى كل ماشسي الهيابي 
وكل تجية بتجاوتة أخشوفٍ ومابي حسن المشي 
ولكسسنهن حبس سال الجياة وكيه الفداة وقسيط الأذى 


)١(‏ النخزانة ص 86م”. 
(5) الخزانة ص 88". 


ذكرى أب الطب بعد النعام ىا 
ضربت بها التيه ضربالقمار إخهالهذاواءكالذا 
إذافزعث قتذمثها الججاد وبيض السيوف وشم ر القنا 
فمورّت بنخل وفي ركبها . ع_ن العالمين وعنهغنى 
وذكر.مواضع مرّ بها إلى أن قال: ظ 
فلماأنخناركزناالرماح ‏ بينككارشناولغلى 
ونان ل أسيفنا ونمسحها من دماء العدى 
وبل نقتبل أسيفنا ‏ ونمسحهامن دماءالعدى 
لتعلم مصرٌ ومن بالعراق ومسن بالعواصم أني الفققى 
وأنى وفيت وأنى أبيت وأنى عتوت على من عتا 
وماكلمن قال قؤلاوقفى ولاكلّمن سيم خسفاًأبي 
ومنيك قلب كقلبي له يشقّإلىالجزقلب القوى 
ولابذدّللقلب من آلة ورأى يُصدع ضع ال صّفا 
وكل طريتق أتاهالشتنى 2 على قدّر الرّجل فيه الخُطصى 
ثم أخذ يهجو كافوراً ووزيره» ويصف حاله في مدحه: 
ونام الخويدمعنيلناا وقدنامةبِ ل عمى لاكرَى 
وكانعلى قرشنابيننا مهامهمن جهله والعّتّى 
وماذابمصرمن المضحكات2) ولكنهض حك كالبكى 
بهانبطي من أهل السوادء يدرس أنتساب أهبل الفلا 
وأسودم شف رهن صفه يقال لهأنت بدرالدجى 
وشعرٍ مدحث به الكركدنٌ ١‏ بين القريض وبين الؤُقى 
فماكانذلك مدلخحّاله ولكهكانهجوالورى 


هكذا رجع الشاعر الهمام إلى بلده بعد أن غاب عنها نحو ثلاثين سنة. 


جبى ري ١‏ جلي 
عطسي 
الفصل الثالت عشر 
رثاء فاتلك وهجاء كافور 


خرج أبو الطيب من مصر ناقمًا على كافور الذي وعده ومطله ثم 
أخلفه. باكبًا على صديقه أ بي شجاع فاتك الذي أعطاه بغير وعد وتودد 
إليه فأنس به ورجا أن يجد فيه صديمًا معوانًا في النائبات. أخرجه من: 
مصر خيبة أمله في كافور ومصيبته في أبي شجاع. فانفطر قلب الشاعر 
مقسما بين نقمة يصبّها على عدوه وحُرقة يُضرمها الحزن والحسرة على 
صديقه. وهو بين النقمة والحزن يرى الزمان وأهله فيأتي بالحكمة الثائرة 
الساخخطة حيئًا والحكمة الوادعة حيئًا. وقد أبان في هجاء كافور عن قلب 
حقود لا يغفر الذنب ولا يعفو عن الإساءة كما أبان في رئاء فاتك عن 
قلب وفي لا ينسى المودة ولا يكفر النعمة. - 


ا 
فأما رثاء فاتك ففي ثلاث قصائد: 


الأولى العينية التي أنشأها حين وفاة أبن اشجاع وتوفى ليلة الأحد عشاء 
لإحدى. عشرة ليلة خلت من شوال سنة تحمسين وثلاثمائة؛ وأتشدها بعد 
رحيله عن الفسطاط”'؟. وقد رحل عنها نعد شهرين من وفاة فاتك. ‏ 
وأولها: 00100 0 0 


' سختي من الديوان.‎ )١( 


الحزن يقلق والتجمل تردع 
يتنازعان دموع عسين مسهد 
النومُ بعد أبي شجع نافر 
إني لأجبن من فراق أحبتي 
ويزيدني غضب الأعادي قسوة 


ىا 


والدمعُ يينهما عَصِيَ طيّع 
هنايجيء بها وهذايرجع 
والليل مُعي والكواكبٌ ظُلْع 
وتحسّ نفس بالجمام فأشجُع 
ويْلِمَ بي غتب الصديق فأجزع 


وفى البيتين الأخيرين وصف صادق لنفسه فقد كان فى هذه القصيدة 
نفسها قأسيًا على عدوه كافور. رقيقًا يذوس حسرات على صديقه فاتك. 


وانظر كيف يجتمع الغضب والحزن في قوله: 


فبحخالوجهك يازمنن فإنه 
أيموت مشل أبي شجاع فاتك 


أبقيت أكذب كالب أبقيته 


وجهلهمن كل لؤم برقع 


ش ويعيش حاسده الخْصِيَ الأوكع 


ثم يقول في رثاء فاتك وهو يفكر في كافور وأشباهه: 


المجد أخسرٌ والمكارمٌ صفقة 
والناش أنرّل في زمانك منزلا 


من أن يعيش لها الكريم الأروّع 
من أن تعايسشهم وقدرك أرفع 


والقصيدة اثية نه ني الكو وقد أخرج تفاحة من الند عليها اسم 


فاتك فقال: 


ول ست باس ولكنتي. 


وأ فقى سلبتني القنون 
ولااماة: 5ه تضّإلى صدرها 


وشيء من الند فيهاسمه 
يُجذهد لي ذك ره شمّه 
لوء«تدرما ولد ثأقه 
ولوغعلم د هالهناضصمه 


3 ذكرى أب إلطيببعل النعام ١‏ 
بمصرّملوك لهمماله ركني مالهموهّقه 
فسأجودٌ مبن جودهم بُخله وأحمدمنحَملهمذمه 
وأثشسرف مسن عَيبشهم موه وأنفع من وُجاهم عدمه 
وإنّ ميههبه ع_د#لذدله كلكلالالخرمر ش يه كرمبله 
فذاكالنيعجبهماؤه وذاك الذيذاقهطعمسه 
ومن ضاقت الأرض عسن نفسه خرّى أن يضيق بها جسمه 


وهذه ذكرى تنطق بالحسرة على صديقه والوفاء لى تأمل قوله: ولست 


الصادق والوفاء الخالص. 

ويرثى فاتكأ مرة أخرى بعد خروجه من بغداد في شعبان سنة اثنتين 
وخمسين ودثاء الشاعر بعرت صديقًا مات في مصر قبل ستتين: وقد 
واعترافه بفضله وعلى ما كان بين الرجلين من مودة محكمة وما كان فو 


خلق أبي الطيب من وقاء. يقول في أول المرئية ة يذكر أسفاره: . 
حتّام نحن تُسارى النجم في الظّلّم وماشراه على خف ولا قيدم 
ولا يُحسس بأجفان يحس بها فقدالرقادغريبٌ بات لمينم 
تسود الشمس مننا بيض أوجهنا ‏ ولا تسود بسيض الغ ذْر واللَِمَمْم 
وكان حالهسا في الحككم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى سكم 
ويصف سيره عن مصر ثم يصف غلمانه الذين صحبوه في أسفاره: 0 
في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا . بماارضيت رضى الأيسار بالزلّم 
تبسدو لنا كلما ألقواعمائمهم عمائم لقت سود بلا لثم 


ذكرى ابي لطنبعدالنعام 


بيض العوارض طعانون مَن لحقوا ‏ 


في الجاهلية إلا أن أنة نفسهم 


. ثم يدخل إلى رثاء فاتك بقوله: : 


تخدى الركابُ بنا بيضا مشافرها 
وأين منبه من بعد منبته 
لافاتك آخرفى مصرنقصلده 
عدمثه وكاني سرت أطلبه 


٠ 


1/6 


وليس يتلغ مافيهم من الهمم 
من طيبهنَ به في الأشهر الحرم 
فعلموها صياح الطير في البْهَم 


9 خضرا فَراسئُها في الوُغل واليَنَم 0 
عن مَنبت | مس بغي نبت الكرم 


0 أبي شجاع قريع العُغرب والعجم 


أمسي تشابهه الأموات في الْرَّمَمٍ 


فماتزيدئي الدنيا على الْعَدَم 


ثم يقول إنه سيترك القلم إلى السيف. وهذا أول كلام عن التوسل 
بالسيف إلى آماله منذ اتصل بسيف الدولة: 


مازلت أضحك إنلى كلما نظرت 
أيسير هابين أصنام أشاهدها 
حتى رجعتٌ وأقلامي قوائل لي 
اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به 
أسمعتني ودوائي ماأشرت به 
من اقدضى بسوى الهنديّ حاجمّه 


إلى من اختضبت أخفافها بدم؟ 
ولا أشاهد فيهاعفةالصتم 
المجذ للسيف ليس المجد للقلم 
فإنما نحن للأسياف كالخدم 
فإن عصيثتٌُ فدائي قل المَهَمْ 
أجاتٍ كل سؤال عن هل بلم 


)١(‏ الرغل نبات أخضر صغير ينبسط على الأرض. رأيته في بنحيرة العاقول على مقربة من 
المدينة المنورة فسألت جغديا كان معى من أهل المدينة فقال: هذا الرغل. 


.. وينعى الوفاء في الناس وكأنه يعني كافوراً. | | 
غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الإخبار والقسم 
سبحان خالق نفسي كيف لذثها فيما النفنوش تراهغايةالألم 
ويختم القصيدة بقوله: 
وفي هذه القصيدة أثر للخيبة وسوء اللقاء اللذين مُنى بهما في بغداد؛ 
١‏ 
هجاء كافور 
زا( 
جاش أبو الطيب علي أبي المسك لعناتٍ تموج بها أبحر الشعرء وقذف 
عليه خُمَمًا يهدم بها ما شاد في مدحه من بيوت. فلماذا هذا الهجاء! : 
إن ادح الشعراء ثيغى ثوابه فل ينبغي أن تلمس له أسبايًاأخرى» ولكن 
الهجاء .لا ثواب عليه بل يدعو الشاعر إليه نقمة نقمة على المهجوّ أدت إليها ‏ 
أسباب؛ فما الذي نقم أبو الطيب من كافور؟ 
أعطى كافور الشاعر كثيراً؛ ضيّفه في دار خاصة؛ ووصله صلات 
مختلفة. نجد في نسخ الديوان أنه خلع عليه حين قدم مصر وأعطاه آلافا 
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من الدراهم. وأعطاه مرة فرسًا أدهم. وأعطاه ستمائة دينار ذهب مرة 
أخرى . والذي يعطى هذا العطاء جملة يعطى غيره في هذه السنوات التي 
أمضاها الشاعر في ضيافته. وأبو الطيب يقول: ‏ - 
وإني لفي بحر من الخير أصله عطاياك أرجو مَدَّها وهي مَذَه 
أحسب أن كافوراً أعطى الشاعر أقلّ مما أَمَلء ودون ما تعود من سيف 
الدولة. وكان الشاعر يؤمّل أن ينال مالا كثيرأء وينال إلى المال ضيعة أو 
ولم يكن كافور أهلاً لهذا الهجاء بما أقل هباته أو بما منع الشاعر ولاية 
أو ضيعة؛ ولكنه استحقه بما وعد ومطل ثم أخلف؛ فملاً نفس الشاعر 
الطموح أملا. 'ثم ذبذبه بين الرجاء والخيبة» ثم أيأسه بعد انتظار طويل. 


وطان أبو الطيب يبغي لنفسه مجداًء ويريد أن يسوّغ فراق سيف الدولة 
بما ينال من هذا المجد. وكان يخشى أن يَشْمَت به أعداؤه. فكان جرمان 
كافور إياه هدم مجد بناه في نفسته وإثارة ندم على فراق ابن حمدان. 
وإشمات أعداء وحساد طالما ذكرهم في شعره. ثم زاده غيظًا أن كافوراً 
حاول أن يمسكه عنده ولم ييسر له الرحيل. 


وعلى قدر هذا كله كان سخطه ومرارة هجائه. وأبو الطيب إذا حقد 
اضطرم قلبه فإذا هجا رمي بالحمم كالورة المضطرمة. 


م ظ ظ 00 ذكرى أب الطيبعد النعاس 
ولم يج في حياته إلا ثلاثة: ابن كيغّلغ وكافوراً وضبة؛ ولكنه هجاء 
حاطم هادم مقذع. بعثه الحقد والغل لا التلهي والسخرية. 


رب 


وأهاجي كافورقسمان: قسم جاء في أثناء منظومات تضمنت أغراضًا 
أخرى غير الهسجاء وذليك في ثلاث قصائد وقطعة. في القصيدة التي 
| والقصيدة التى وصف فيها سيره من ٠‏ مصر إلى الكوفة: 
ألاكل ماشسية الخرلي يفتى كل ماشي الهَيلبِي 

والقصيدة العينية التى رثى بها فاتكا: 
الحزن يقلق والتجمل يردع والسدمع بينهما عصصي طقع 
والقطعة التي نظمها حين رأى في الكوفة من هدايا فاتك تفاحة من الند 
عليها اسمه. 

والقسم الثاني ست قطع فيها أربعة وأربعون بينًا. 

وليس يعئينا ما في الهجاء من شتم وسخرية وازدراء» ولكن يعنينا 
الأبيات التى تعرت عما نقمه الشاعر من كافورء وما أثأرز غضبه عليه 


فمن هجاء و في القطع قوله: 


دكرى أب إلطيب يعر ألنعام ا 
أمَينا وإخلافا ودرا وخسّة وجبنًا؟ أشخصًا لحت لي أم مخازيا؟ 
فهو بصعه بالميْن والاخلاف والغدر لأنه كذيه وعذله. 
مامنيرىأنك ففنيَ وعله كمنيرى أ نك في حئبسه 
وإنعمفا تحتال فى جذبه كأنك الملاح في قلسه 
لوكانذ الآكل أزواضنا_ ضيهقا لأوسسعناه إحنسانا 


لكتتا في العين أضيفه ٠‏ يوس عا زور وتهخانا 
فابيبيهخلىلناطورققتا تلان دهاللهوإياشكتا 


فتأمل قوله: «يوسعتنا زوراً وبهتانا». وقوله «فليته خلى لنا طرقنا)): 


ومن قوله في قصيدة الخروج: 
أمسيت أزوح مشر خازنا ويداً ٠‏ أناالغنيّ وأموالي المواعيد 
إني نزلت يكنابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 
جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان قلا كانوا ولا الجود 


ويقول في القصيدة العينية التي رثا بها أبا شجاع: 
أبقيتَ أكقذب كاذب أبقيتّه و أحعذت أصدقٌ من يقو ل ويسمع 
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فهذه هى الأبيات التى تبين لنا سبب الهجاء وما عداها سبٌ قليل 
الختاء. 0 0 


وفي القصيدة الميمية التي رثي بها فاتكا يقول غير مصرّح باسم كافور: 
غاض الوفاءً فما تلقاه في عدة 2 وأعوز الصدق في الإخبار والقسم 


رج 


. متى نظلم هذه الأهاجي؟ 

أما القصائد الثلاث فمعروفة التاريخ» العينية التي رثى بها أبا شجاع 
أنشأها حين وفاته وأنشدها بعد رحيله كما قدمت. والدالية نظمها قبل 
خروجه من مصر بيوم واحدء وقصيدة السفر قالها حينما حل بالكوفة. 
وأما القطع الأخرى غير المؤرخة ففي الواحدي ونسخة بغداد ونسختي 
أن القطعة التى مطلعها: ظ ظ 0 | 
أريك الرضى لو أخفت النفس خافيًا وماأنا عن نفسي ولا عنك راضيا 

نظمها حيئما خرج من عند كافور وقد أنشده أولى مدائحه: وهذا.قول 
لا يقبله النقد فلم يكن لأبي الطيب أن يهجو كافوراً وقد جاءه مادعنا 
مملوءاً ر.جاى_ ولمّا ير منه ما يكره؛ ولأن الشاعر يقول في القطعة: 


أميئًا وإخلافًا وغدراً وخسة ... الخ. 


دكرى يلطرب جد السعام اها 


وال يكن كافور وصدء اك شيا وأضلف وأحسب هذه القطمة 
وروي فوهم الشراح من أجل هذا 

والقطعة: 

وضعت في شرح الواحدي والمعري والنسخة )١51١(‏ ونسختي بعد 
القصيدة الميمية التي أنشدها في ربيع الثاني سنة "417٠‏ وقيل إنه نظمها 
بعد هذه القصيدة. وهذا ممكن ولكنه بعيد فما أظن أبا الطيب هجا كافورا 
إلا حين اشرف على اليأس منه؛ وانقطع عن مدحه زمئًا طويلاً وذلكم في 
سئة 18" فما بعدها: 
يموت به غيظًا على الدهر أهله ‏ كمامات غيظًا فاتك وشبيب 

نظمت بعد موت فاتك في شوال سنة .55٠‏ 


فلييه خلى لتاطرقئا تمان هاللهوإلائا 


قيلت حين هم بالرحيل. 


وأحسب بعض القطع أنشئت بعل خروجة من مصر. 


وأما القصيدتان اللتان يقال إنهما وجدتا في رحله بعد قتله فسيأتي 


- 


جر وي «جِرَيئ 
| ديس ١د‏ روميس 
القصا | الرابع عشر 
أبو الطيب في العراق 
١‏ ظ 
حال العراق إذ ذاك 


نشأت دولة بني بويه في أوائل القرن الرابع الهجري. وتعاون الإخوة 
الثلاثئة علي والحسن وأحمد بنو بويه على التسلط في فارس والعراق 
واستولى أصغرهم أحمد علي بغدداد سن "اهبء وكان بها الخليفة 
العباسي المستكفى بالله. ذ فمنحهم الولاية على ما بأيديهم ولقب عليًا عماد 
الدولة» والحسن ركنّ الدولة وأحمد معرّ الدولة» وقد تنازع بنوهم على 
السلطان من بعد؛ وتشعبت إماراتهم. وبفى ملكهم في العراق إلى سنة 
/ا؛؛ حين استولى عليه السلاجقة. [ 


بقى معز الدولة في بغنداد حتى توفى سنة 551". وكان اسنتيلاؤه على 
العراق إيذانًا بانتقال السلطان جملة من أيدي الخلفاء إلى ملوك البويهيين: 
فبعد أسابيع من دخوله بغداد خلع الخليفة المستكفى بالله وسمّل عينيه 
وولى مكانه الخليفة المطبع: 

وكان هذا الاستيلاء إيذانًا بالخراب فقد شعْب الجند على معز الدولة 
طالبين أرزاقهم. . فأخذ الأموال من الناس ظلمًا . وأقطع قوّاده القرى 


3 دكرى أب |لطيب يعد ألنعاص 


جميعها. فأهملوا الطرق والمشارب فخربت المزارع. وكانوا كلما نقص 
الدخل زاد ظلمهم» ومصادرتهم أمو ال الناس. 

وقدم أبو الطيب. العراق بعد ستة عشر عاماً من استيلاء معرٍّ الدولة 
فوجدها أسوأ حالاً منها يوم تركهاء وأقام بالكوفة التي هجرها فى صباه 
مرات فراراً من القرامطة والأعرات» فشهد بعد سنتين من قدومه غارة بنى 
كلاب عليها. وشارك هو في الحرب والدفاع عنها وسيأتي ذكر هذا بعد. 

وكان يلي الوزارة الحسنُ بن محمد المعروف بالوزير المهلبيء وليها 
ثلاثة عشر عامًا وثلاثة أشهر من سنة 89” إلى سنة 07". 

وكان أديبا شاعرًا اجتمع حوله جماعة من الأدباء منهم القاضي 
الرّفاء» وابن البقال» وألف على بن هرون المنجم كتابًا باسمه. 

وكأن جواداً ذا مروءة معوانًا لأصحاب الحاجات. رتب لرجل فقير 
عرف أنه من أولاد معن بن زائدة مائة دينار وكسوة كل سنة. ولما مات 
التنوخى صلى عليه وقضى دينه وكان خمسين ألف درهم. 


وكان مسرفًا في بَذّيْه كَلِمَا بمجلس اللّهو والمجون عرف بها. 


وسترى ما كان بينه وبين أبي الطيب. ‏ 2 


(كرى اب الطب يعد النعام 0 0 - 


م 
الكوفة 


يا 


وخمسين وثلاثماثة إلى أن سافر إلى فارس في صفر سنة أربع وخمسينء 
وذلك زهاء ثلاث سنين. وكانت إقامته ببلده الكوفة. ولسنا ندري كم مرة 
ذهب إلى بغداد..والروايات تصف قدومه إلى بغذاد وإقامته بها مرة. 
واحذة. وسنرى أن بغداد لم تكرم مثواه؛ فأحسبه ما ذهب إليها من يعد إلا 
في طريقه إلى فارس سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. 

ولا نعرف من سيرته بالكوفة إلا ما يتصل بشعره من الوقائع: 

() فى جمادي الثانية سنة ثلاث وخخمسين وثلاثمائة كان هجاؤه لضبة 

يد العيد ٠‏ اا ظ 

وفي نسخ كثيرة من الديوان قضة هذا الهجاء متفقة في فحواها مختلفة 
فى التفصيل. وأوفاها رواية المعري ونسخة بغداد. وهذا نسقها: ظ 

كان قوم من أهل العراق قتلوا يزيد العيني ونكحوا امرأته. ونشأ منها له 
ولد بالعين يسمى ضبة يغدر بكل من نزل به وأكل معه أو شرب. 

واجتاز أبو الطيب بالطفٌ فنزل بأصدقاء له. وسارت خخيلهم إلى هذا 


العبيد واستركبوه فلزمه المسير معهم. فدخل العيد الحصن وامتنع به 
وأقاموا عليه أيامًا لا سلاح له إلا شتمهم من وراء الحصن أقبح شتم. 


5 ذكرى أب الطيب بعد النعام 


ويُسمَى أبا الطيب باسمه ويشتمه. وأراد القوم أن يجيبوه بمثل ألفاظه. 
وسألوه ذلك فتكلف لهم على مشقة. وعلم أنه لو سيّه لهم معرّضًا لم 
تفهم ولم يعمل فيه عمل التصريح فخاطبه على ألسنتهم من حيث هو 
فقال: ْ < 

ماأنصفالقومضبه وأ 





الطرط#به 


وهي قصيدة بلغ فيها الغاية من الإقذاعء وأبو الطيب إذا حقد أفاض 
حقده هجاء لا يبالي فيه ما يقول. وسير أبي الطيب مع أصدقائه لقتال ضبة 
أو شتمه دليل على ما تمكن فيه من طباع البادية. وسيأتى أن الرجل كان 
بدويًا في طباعه وسيرته. ثم إفحاشه في هذا الهجاء لا يقوم به الاعتذار 
بأن ضبة لم يكن يفهم التعريض. فمن قبل هجا ابن كيغلغ فلم يقصر في 
الإفحاش والتصريح 

ويقول ابن جنى في شرحه ديوان أبي الطيب: ‏ 

«ورأيته وقد قرأت عليه هذه القصيدة وهو ينكر إنشادها». وقال 
الواحدي: «كان المتنبي إذ قرئت عليه هذه القصيدة ينكر إنشادها. وأنا 


أيضًا والله أنكر كتابتها وتفسيرها. ولست أرويهاء إنما أحكيها على ما هي 
عليه.-واستغفر الله تعالى من خط مالا يُزلف لديه». 


بي وبعد ة أشهر من هذ الواقة كانت حوادث في الكرفة اشر أك 


ذكر اباط بعد لنخاص ظ [ 04 
قال في شرح المعر لمعري ومثله في نسختي: 


1 اونجم خارجي من بنى كلاب بظهر الكوفة. وذُكر له أن خلقاً من أهل 
الكوفة قد أجابوه وحلفوا له. فسارت إليها بثو كلاب معه ليأخذها” 
ورفعت الرايات. وخرج أبو الطيب على الصوت من ناحية قَطّوان. فلقيته 
قطعة من الخيل في الظهر فقاتلها ساعة. فاتكشفت وقد جرح فيها وقتل 
منها. وسار في الظهر حتى دخل إلى جمع السلطان والرعية من درب 
البراجم. ووقعت المراسلة سائر اليوم وعادوا من غد فاقتتلوا إلى آخر 
النهار فلم يصنع الخارجي شيئًا. ورجع وقد اختلفت فيه بدو كلاب وتبرأ 
بعضها منه. وعاد بعد أريعة أيام فالتقوا : في الظهر فوقعت بالسلطان ' 
والعامة جراح. وقتل من بني كلاب. وَطّعن فرس لأبي الطيب تحت غلام 
له في لبته فمات لوقته. فحمله أبو الحسن محمد بن عمر العلوي على 
فرس. وجرح غلام له فرسين وقتل رجلا. 


وعادوا من غد فالتقى الناس عند دار أسلم وبينهم حائط فقتل من بني 
كلاب بالنشاب عدة فانصرفوا ولم يقفوا لقتال. ‏ 


ووردت الأخبار إلى بغداد فار أبو الفوارس دلير بن لشكروز في 
جماغة من القنوادء فورد الكوفة بعذ رحيل بني كلاب. فأتفذ إلى أبي ' 
الطيبٍ ساعة نزل ثيابًا نفيسة من ديباج رومي وخرٌ وديبقى فقال يمدحه. 
وأنشذه إياهنا في الميدان وهما عانى فرسيهما. وكان تحت دلير جواد 
أصفر وعليه حلية ثقيلة فقاده إليه. وذلك كله في ذي الحجة سنة 00*07 


١1534 


ومطلع القصيدة: 
كدعواك كل يدعي صحة العقل 
لهتك أولى عاذل بملامسة 
تقولين ما في الناس مثلك عاشق 
مُحب كُنَى بالييض عن مُرهفاته 
وبالسمر عن سُمر القنا غير أنني ‏ 
عدمتٌ فؤاداً لم تت فيه فضلة 


ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 
وأحوجٌ ممن تعذلين إلى العذل 


جدي مشل من أحببثه تجدي مثلي 


وبالحسن في أجسامهنَ عن الصقل 
جَناهما أحبائي وأطرافها رُسلي 
لغير الثنايا الغُر والحدّق الثجل 


ويصف ممدوحه بالعفة والشجاعة» وهما خلتان يحبهما الشاعر: 


عفيف تروق الشمسّ صورة وجهه 
شجاع كأن اللحر ب عاشقة له 
وريّان لا تصدّي إلى الخمر نفشسّه 
فتمايك لير وتعظيمُ قدره 


أبوا 


فلو نزلت شوقًا لحاد إلى الظل 
إذا زارها فدّته بالخيل والوججل 
وصَديان لا تروّى يداه من البذل 
شهيد بوحدانية الله والعدل 


لطيب في بعداد 


ذهب أبو الطيب إلى بغداد بعد رجوعه من مصر إلى الكوفة. ولا ندري 
متى ذهب إليهاء ولكنا نعلم أنه خرج منها في شعبان سنة اثنتين وخمسين؛ 
ونحن نعرف أنه لقي الوزير المهلبي حين قدومه بغداد ونعرف أن المهلبي 
برح بغداد إلى البصرة في جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين؛ ومات قبل 
أن يرجع إلى دار الخلافة. فقد كان أبو الطيب ببغداد من جمادي إلى 
شعبان. ولا ندري كم أقام قبل هذا؟ وأحسبه لم يطل الإقامة بها. 
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. أنزل في رَبِض حُميد في الجانب الغربي من بغداد في دار علي بن 
حمزة البصري اللغوي الذي رَوى ديوانه» ورّوى عنه ابن جنى بعض 
أشعار أبى الطيب وبقى ضيفه إلى أن رحل عن المدينة ”". 


وكان ببغداد معرٌ الدولة بن بويه ووزيره المهلبي. ولا ريب أنهما تطلعا 
إلى مدح الشاعر التابه الذي أشاد ببني حمدان خصوم بني بويه» ولكن أبا 
الطيب لم يمدح الملك ولا وزيره. فلماذا؟ قال صاحب الإيضاح: فلما 
حصل المتنبي ببغداد نزل في رَبِضٍ حميد فركب إلى المهلبي فأذن له 
فدخل وجلس إلى جنبه» وصاعدٌ خليفته دونه وأبو الفرج الأصفهاني 
صاحب كتاب الأغاني. فأنشدوا هذا البيت: 
سقى الله أموامًا عرفت مكانها جراما ومَلكوما وبذر فالغّمرا 
.وقال المتنبي: جُراباء وهذه أمكنة قتلتها علمّاء وإنما الخطأ وقع من 
النقلة. فأنكره أبو الفرج. 0 ظ 

قال الشيخ: هذا البيت أنشده أبو الحسن الأخفش صاخب سيبويه في 
كتابه جرامًا بالميم. وهذا الصحيح وعليه علماء اللغة. ظ 
وتفرق المجلس عن هذه التجملة. ثم عادوا في اليوم الثاني. وانتظر 
المهلبي إنشاده فلم يفعل. وإنما صَدَّه ما سمعه من تماديه في التّخف. 
واستهتاره بالهزل» واستيلاء أهل الخلاعة والسخافة عليه. وكان المتنبي مُر 
النفس صعب الشكيمة حادًا مُجدَّا فخرج. 


)١١‏ ال لخطيب: وياقوت جح ١‏ ص 5١0”‏ ط بيروت. 


فلما كان اليوم الثالث أغروا به ابن الحجاج حتى علق بلجام دابته في 
صينية الكرخ وقد تكابس الئاس عليه من الجوانب وابتدأ ينشده: 
يا شيخ أهل العلم فيناومن ‏ يلزمأه ل العلم توقيره 
فصبر عليه المتنبي ساكنًا ساكنًا إلى أن نجّزها ثم خلّى عنان دابته. 
وانصرف المتنبى إلى منزله». ظ 

وقد روى ياقوت عن المحسّن بن إبراهيم بن هلال الصابي عن والده 
بقصيدتين وأ عطيه < خمسة آلاف درهم. وو سطت بيني وبينه رجلاً من 
وجوه التجار. فقال: قل له والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك. 
ولا أوجب علي فى هذه البلاد أحد من الحق ما أوجبتٌ. وإن أنا مدحتك 
تنكر لك الوزير (يعني أبا محمد المهلبي). وتغير عليك لأني لم أمدحه. 
فإن كنت لا تبالى هذه الحال فأنا أجيبك إلى ما التمست ولا أريد منك 


أعاوده)7) 


."45 ص‎ ١ ياقوت ج‎ )١( 


فهذه الرواية ترينا تطلع الرؤساء إلى مدج أبي الطيب» وأن المهلبي كان 
راغبًا في مديحه مغيظا من إغفاله إياه. ظ 


وروى ياقوت في أخبار علي بن يوسف البقال أن المهلب أحضره 
فأنشده بحضرة المتنبي؛ وأن المتنبي قال: ما رأيت ببغداد من يجوز أن | 
يقطع عليه اسم شاعر إلا ابن اليقال 00 ظ 


ولست أرى رأى النعالبي في اليتيمة أن أبا اليب ترقع عن سدح 
المهلبي ذهاباً بنفسه عن مدح غير الملوك. فلو صح هذا ما مدح ابن 
العميد. والذي أراه أن أبا الطيب ازدرى المهلبي كما قال صاحب 
الإيضاح: وأن المهلبي لم يلقه من التكريم والإعظام بما يُنشطه إلى 
مدحه. وأحسب أيا الطيب كان يزيد مدحه وأنه لذلك زاره مرتين. وكان 
المهلبي وسيلته إلى معز الدولة كما كان ابن العميد وسيلته إلى عضد 
الدولة. فلما غاضب المهلبي لم ييجد إلى معز الدولة وسيلة. 00 


وأغرى المهلبي جماعة من شعراء بغداد فوقعوا في أبي الطيب؛ قال . 
الثعالبي: فأغرى به شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه..وتباروا في هجائه ‏ 
وفيهم ابن الحجاجء وابن سكرة الهاشميء والحاتمي. وأسمعوه ما يكره 
وتماجنوا به وتنادروا عليه؛ فلم يجبهم ولم يفكر فيهم. . وقيل له في ذلك؛ 
فقال: إني قد فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرقع طبقة منهم في 
الشعراء: 


خف 

أرى المتشاعرين غروا بذمي 
وقولي: 0 ' 

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر 

لساني بنطقي صامتٌ عنه عادل 

وأتعبُ من ناداك من لا تُجيبه 


وما التية طبي فيهم غير أنني ‏ ( 


وقولى: 


وإذا أنتدسك مسذمتي مسن نساقص 


كر أب و الطيبيعد النعام 


ومن ذايحمد الذاء العضالا 
يجند مرا به الماءالزلالا 


ظ وقلبي بصمتى ضاحك منه هازل 


وأفيظ من عاداك من لا تشاكل 


فهي الشهادة لي بأني كامل 


وبلغ أبا الحسين / بن لتكك بالبصرة اما جرى على المتنبي من وقيعة 
شعراء بغداد فيه واستحقارهم» وكان حاسداً له طاعئًا عليه هاجيًا إيأه. 


زاعما أن أباه كان سمشّاء بالكوفة» فشمت به وقال: 


قولا صل زسان لا خلاق لمم 
لكة بف داه جا الفث ساكتها 


ضَلُوا عن الرشد من جهل بهم وعموا 


فرج لروووه برغم أمماتكم 


نعالها في قفاالسقاء تردحم 


وفي اليتيمة بعد هذا قطعتان أخريان من أهاجي ابن لنك فيهما ستة 


أبيات 


مناظرة الحاتمي: 
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ومما كان بين أبي الطيب وبين أعوان المهلبى ما حكاه الحاتمي فى 

مناظرته لأبى الطيب ببغداد ”'©. وأظن الحاتمى قد كذب على خصمه 

وبالغ فيما ادعى إرضاءً للمهلبي. والناقدٌ الخبير يعرف ألوان التناقض 
وقد قال ياقوت غن الحاتمي هلأ إنه كان مبغضًا لأهل العلم وهجاه 
بن الحجاج وغيره بأهاج مرة. ظ 


وفي إقامة أبي الطيب بمدينة السلام ثُرئْ عليه ديوانه وسمعه جماعة 
منهم علي بن حمزة البصري رواية الديوان» وابن جني؛ » والقاضي أبو 
الحسن المحاملي "" 

ويذكر الثعالي وشيره قصة المتبي في بغداد ثم يقولون إنه خرج منها 
إلى ابن العميد. وليس هذا حمًا فقد لبث سنة ونصفاً في الكوفة بعد 
مفارقته بغداد» ثم مر ببغداد في طريقه إلى أرّجان. 


.. انظر ترجمة الحاتمي في ياقوت وانظر الصبح المنبى.‎ )١( 
.١١؟ الخطيب البغدادي وياقوت ج 5. ص‎ )1( 


جى (ديري ١‏ اظرئّ 
١سكس‏ هين لإزومسسى 


ج أج طاح بدو ن كور 


4 ذكرى أب إلطيب عد النعام 
أبو الطيب وسيف الدولة 


لما سمع سيف الدولة بخروج أبي الطيب من مصر مراغمًا كافورا 
وبلوغه الكوفة كاتبه مُعرّضًا برجوعه إلى حلب. وأهدى إليه مرة بعد مرة. 
وفي بعض نسخ الديوان أنه أرسل ابنه إليه. فأجابه أبو الطيب في شوال 
سنة 7 بعد ست سنئين من فراقه بقصيدة يتبين فيها حزئه وإكباره 
سيف الدولة» ولكنه يتغاضى عما أراده الأمير من رجوع شاعره إليه.. 


وكان سيف الدولة خرج وهو مريض للقاء الروم وقد ساروا لغزو 
طؤسوس فرجعوا. وبلغ أبا الطيب الخبر فذكر حرب الروم في قصيلته. 
يقول في مطلعها: 
مالناكئناجويارسول أناأهوّى وقلكِكالمتبول 
كلماعاد من بعشث إليها. ‏ غارمئي وخخحنن فيمايقول 
أفسدت بيننا الأماناث عينا ‏ هاوخانت قل وبهنّ العقول 


وفى هذا إشارة إلى حسّاده الذين أفسدوا بينه وبين سيف الدولة. ثم 


يقول فيمزج الحزن بالنسيب: 

زؤدينا من خسن وجهك مادام فحسن الوجوه حال تحول 
وصلينا نَصلْكِ في هذه الدنيا 2 فإنالمقامفيهاتقليل 
من رآهابعينها شانه القُطَانُ فيهاكمائشوقالحُخمول 


ذكرى أب الطيب يعد ألنعام 


الذي زلتٌُ عنه شرقا وغرينا 


إلى أن يقول: 
كيفالا تآمن العراقٌ ومصر 
لسو تحرّفت عن طريق الأعادي 
ودرى من أعيرّه الدفعٌ عله 
أنتَ طول الحياة للروم غاز 
وسوى الروم خلف ظهرك روم 
قعد الناش كلهم عن مساعيك 
ماالذي عنده ثدر المنايا 


96 


وندذدأه مقابلى ملايزول ٠‏ 


3 


وسسراياك دونها والخيول. 
ربط السَدرُ خيلهم والنخيل. 
فيهما أنه العزريزالذيل ‏ 
فمتى الوعدُ أن يكون القفول 
فعلى أي جانيك تميل 
وقامت بها لقنا .واللتضول 
كالني عنده ثُدار الشمول ل 


وفي هذا تعريض بالإخشيديين وبنى بويه ملوك مصر والعراق.. 


لست أرضى بأن تكون جوادا 
نقص البعدٌ عنك قرب العطايا 


إن تبوأتٌ غير دياي دارا 
من عبيدي إن عشت لي أل كافو 


وزماني بأ أراك بخل 


وأتانى تيل فأنت المنيسل. 


رومن نداك ريف ونيل 


ثم توفيت أخت سيف الدولة الكبرى في ميافارقين (في شعبان سنة 


اثنتين وخمسين وثلاثمائة) وورد خبرها إلى 
المحرم سنة ثلاث وخحمسين بقصيدة أدام .| 


طوى الجزيرة حتى جاءني» خبرٌ 


العراق» فقال يرئيها في 


00 


عت فيه بآمالى إلى الكذب 


)١(‏ في تاريخ هذه القصيدة خلاف. ويضعها بعض الرواة قبل القصيدة التي قبلها. 


امد 


شرفت بالدمع حنى كاد َسْرَق بي 


وكان لهذا الرثاء أثره فى نفس ابن حمدان فأرسل بعد إلى أبى الطيب 
هدية ومالاً وأماناً بخطه وكتابا يستدعيه. فكتب أبو الطيب فى ذي الحجة 


سلئة ثلاث .وخمسين. قصصدة أولها: 
فهمث الكتاب أب_يٌ الكتثث 


وماعاقني فير خوف الوّشاة 
وتكثير قوم وتقلبيلهم 
وقد كان ينصرهم سمعة 
وماقلت للبدر أنت اللجين 
فيقللقٌ مني البعي ذالأناة 
ومالاقى بل د بعدكم 
ومن ركب القور .بعد الجؤاد 
وماقسث كل ملوك النبلاد 


فسمعًا لأمرأميرالعحرث 


وإن الوشاباتٍ طُوق الكذِب 
وتقرييبهم ينا والجتب 
وين صرني قلبه والحسب 
ولاقلتٌ للشمس أننست الذهب 
ويغضب مني البطيء الغضب ' 
ولا اغتقضتث من ربٌ تنعماي رب 
أتكقر أظلافه والعَبب" 
فدع ذكربعض بمن في حلب 


ويذكر محاربته الروم وجهاده حامياً للنغور الإسلامية. ثم يختم 


القصيدة. بقوله: 


أرى المسلمين مع المشركين ‏ 


كأنك وح دك وحدته 


إما لعجر وإما رَصهق 
قليل الرقاد كثيِئٌ التعب 


إذاما ظهرتٌ عليهم كِب 
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وليت شّكاتك في جسمه ٠‏ وليتك تجزي ببغض وحسب 
فلو كنت تجزي به نلث منك) أضسعف حظ بأقوى سبب: 


ويتبين من هذه القصيدة أن أبا الطيب كان لا يزال عاتيًا على سيف 
الدولة معاتبًا إياه على ما كان يصغى إلى المفسدين بينهما فى الحين بعد 
الحين. 

انظر قوله: وقد كان ينصرهم سمعه ... الخ. وقوله آخر القصيدة: 

وليتنك تجزي ببغض وحبّ ... الخ. وكان إلى هذا العتب يخشى أن 


يعود الوشاة إلى الإفساد بينهما: 
وما عاقتى غير خوف الوشاة وإنالوشسايات طرق الكذب 


ثم كان إلى هذا وذاك حياء الشاعر من لقاء اللأمير ومصاحبته بعد ما 
فارقه مراغماء وعدّض به فى القصائد المصريات. 


كقوله: 
وقدرأيث ٌ الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاهما 


وقد رُوِي أن سيف الدولة لما سمع هذا البيت قال: 


ثرى هل نحن في الجملة؟ 


ولو أنه كان يفكر في الرجوع إلى بني حمدان بعد العودة إلى العراق أو 
يرى هذه العودة ممكنة يومّا لتجنب ما يسوء الأمير وما يكذّر المودة بعد 


ما صعفتثت. 


رَحَحٌ 
حى يي ١‏ جلئّ 
م دن جوييب 


ذكرى أب لطي ب يعد النعاص 44> 


١ 


عند ابن العميد . 


«ذكر الخطي أبو زكريا التبريزي في شرحه ديوان المتنبي أن المتنبي لما 
قصد مصر ومدح كافورا مدح الوزير أبا الفضل المذكور بقصيدته الرائية 
التي أولها: 
بادهواك صبرت أم لم تصبرا وبكاكإنلميجر دمعك أو جرى 
وجعلها موسومة باسمه. فكانت إإحدى قوافيها جعفراً وكان قد قال 
فيها: 
صغت السوار لأيّ كف بشّرت بابن الفرات وأي عبد كبرا 
فلما لم يرضه؛ صرفها عنه ولم ينشده إياها. فلما توجه إلى عضد 
الدولة قصد أرّجانء وبها أبو الفضل بن العميد فحوّل القصيدة إليه. 
وحذف منها لفظ جعفر وجعل ابن العميد مكان ابن الفرات»). 


وقال صاحب 0 «وكان لسبب في قصده أ أيأ الفضل بن ٠‏ العميد 


على بقاشان سنة ثلاثمائة وسبعين وتوزّر للأصبهبد بالجبل» وأبوه أبو 

القاسم توزّر لوشمكير بجُرجان- عن العلوى العباسي نديم أبي الفضل بن 

العميد الذي يقول فيه: [ 

أبلغ رسالاتي الشريف وقل له قدك اتمهد أربيتٌ في الغْلواء 
أن المعروف بالمطوق الشاشي ي كان بمصر وقت المتنبي فعمد إلى 


قصيدته في كافور: 00 0 ظ ظ 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


وجعل مكان أبا المسك أبا الفضل. وسار إلى خراسان وحمل 
القصيدة- أعني قصيدة المتنبي إلى أ بي الفضل- وزعم أنه رسوله فوصله 
أبو الفضل بألفي درهم. واتصل هذا الخبر بالمتنبي ببغداد فقال رجل 
يعطي لحامل شعري هذا فما تكون صلته لي ؟)” ". 

وهاتان روايتان خليقتان بالرد؛ ويكفي التأمل في القصيدتين لنرى كذب 
الروايتين. ففي الققنصيدة الرائية أبيات لا تصلح لخطاب ابن الفرات ولا 
مدحه؛ وأبيات تصف سفر أبي الطيب إلى أرّجان. وما كان أبو الطيب 
عيبا بالشعر فيحول قصيدة من مدح ابن الفرات إلى مدح ابن العميد 
ويتكلف - حذف أبيات ' وإثبات أبيات: وتغيير أخرى لعلائم ممذوحه الثاني. 


فيها اسم كافور؛ وأييات فيها لوم كافور على حومانه الشاعر مما أل 


)001 الخزانة ج ١ا‏ ص م 


ويذكر الشاعر في القصيدة العيد وشوقه إلى أهله. ثم أبيات أخرى لا 
تلائم مدح ابن العميد. وما كان الشاشي ليغفل عن هذا ومأ كانت هذه 
الرسالة المفتراة لتخيل عند ابن العميد النقادة. 


وروىق صاحب الصبح المنى أن أن ابن العميد كان يخاف ألا يقصذده أبو 
الطيب ويعامله معاملة المهلبى. فكان يتحامل عليه ويغعض من شعره. 


المتنبى فوجدته واجماً. وكانت قد ماتت أخته عن قريب فظننته واجدا 
لأجلها. فقلت: لا يحزن الله الوزير» فما الخبر؟ قال: إنه ليغيظني أمر هذا 
المتبي واجتهادي في أن أخمل ذكره؛ وقد ورد علي نيف وستون كتابًا في 
التعزية ما متها إلا وقد صَدَّر بقوله: 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ 2 فزعت فيه بأآمالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملاً شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
فكيف السبيل إلى إخماده ذكره؟ فقلت: القدّر لا يغالّب» والرجل ذو 
حظ من إشاعة الذكر واشتهار الاسم؛ فالأولى ألآ تشغل فكرك بهذا الأمر. 
ويؤخذ من رواية الصبح المنبي أن ابن العميد لم يرسل إلى المتنبي 
يدعوه» وفي بعض نسخ الديوان أنه أرسل إليه. في نسخة الوزير تاج الدين 
تعليقي على الديوان: «ثم خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق (لعله 


الدولة مد أو حجان فسار إليه». 


ومهما يكن فقد فصل من مدينة السلام يوم الخميس ١١‏ صفر سنة 
4 6 وذلك بعد سبعة عشر * شهراً من خروجه من بغداد المرة الأولى؛ 
التنوخي بها كما في تاريخ الخطيب. وبلغ أرّجان في الشهر نفسه. 
ويحدنا صاحب الإيضاح عن دخو أَجان رواية عن لبن جنى عن علي 

اكنت مع المتتبي لما ورد أرّجان. فلما أشرف عليها وجدها ضيةة 
البقعة والدور والمساكن. فضرب بيده على صدره وقال: تركت ملوك 
الأرض يتعبدون بي» وقصدت ربٌ هذه المدّرة؛ فما يكون منه؟! ثم وقف 
وقال: مولاي أبو الطيب خارج البلد. وكان وقت القيلولة وهو مضجع في 
ا حر اق ا ل قن 
مستوياً. وطح له كرسن ‏ سل ان وقال أبو الفضل: كنت مشتاقًا 
إليك يا أبا الطيب. ظ 0 


)١(‏ شرح أبن جنى. 


ذكرى ابي الطيب هعد النعام 


الل 


ثم أفاض المتنبي في حديث سفره؛ وأن غلامًا له احتمل سيمًا وشذّ 
عنة . وأخرج من كمه عقب هذه المفاوضة درجًا فيه قصيدته: 


بادهواك .صبرت أم لم تصيرا 


وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 


فوحى أبو الفضل إلى حاجبه بقرطاس فيه مائنا دينار وسيف غشاؤه 
فضة. وقال: هذا عوض عن السيف المأخوذ. وأفرد له دارا نزلها. فلما 
استراح من تعب السفر كان يغشى أبا الفضل كل يوم ويقول: ما أزورك 
إكبابًا إلا لشهوة النظر إليك. ويؤاكله)»”"'. ظ 


لبث أبو الطيب شهرين عند ابن العميد. وكان أبو الفضل يقرأ عليه 
ديوان اللغة الذي جمعه ويتعجب من حفظه وغزارة علمه. 


وقد مدح الشاعر ابن العميد بثلاث قصائد؛ الأولى التي مطلعها: 


بادهواك صبرت أم لم تصبرا 


وفيها يقول بعد النسيب: 
أعطى الزمان قما قبلتُ عطاءه 
أرجانً أيتها الججاد فإنه 
لوكنت أفعل ما اشتهيتٍ تِ فعاله 


إن 31 00 خيله وسلاحه 


)0 الخزانة ج .١‏ 


وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 


وأرادالي فأاردتُ أن أتخيرا 
عزمي الذي يدر الوشيح مكشرا 
سا شق كوكئبك العجاجَ الأعدر 
من أن أكون مقصراً أو مُقصرا 
بابن العميد وأي عبدكتّرا 
فمتى أقود إلى الأعادي عسكرا ‏ 


14" ذكرى أب لطي ب بعد النعام 


فقد رجع إلى ذكر الخيل والسلاح والأعادي كما ترى في البيت 
الأخير. ويصف بلاغة ابن العميد ومهابته ثم يقول: 
أرأيتهمةناقتتي فيناقة ‏ نقلثْيداًسْروح وحْفَامْجِمَرا 
تركت دخان الرّتمث في أوطانها طلبا لقوم يوق دون العنبرا 
وتكر مت ركباتهاعن مَبرَك ‏ “ تقعان فيه وليس مسكا أذفرا 
فآتتك دامية الأظلل كأنما” 2 لخذيت قوائمُها العقيىٌ الأحئرا 
بدرث إليك يدالزمان كأنها ‏ وجدته مشغول اليدين مفكرا 
من مُبِلمْ الأعراب أني بعدهم 0 لاقيث رس طليس والإسكندرا 
وسمعت بطليموس دارس كتبيه 2 متملكاهب ايا متحضرا 
ولقيت كل الفاضلين كأنما ردالإلهنفرسهم والأعصرا 
نسقوا لنانسقٌ الحساب مقدما وأتى «فذلك»إذ أتَيستٌ مؤخرا 00 


ربما يظن أن في قول أبي الطيب: «تركت دخان الرمث ... السخ» و«من 


مبلغ الأعراب : الخ» ت تحقيراً للعرب لا يجمل بهذا الشاعر العربي القخ. 


والقصيدة ة التالية مدحه بها يوم النوروز وقد انتقد ابن العميد شعره فهو 
يمدحه ويعتذر بقوله: 2 ظ 
هل لعذري عند الهمام أبي الفضل2 قب ول سوا عينني ملاده؟ 
أنامن شدة الحياء عليل2 مَكوْماتُ المعلهغواده 
ماكفاني تقصيز ماقلت فيه عننغلاه حتى ثناه انتقاده 


)١١‏ فذلك» يقولها الحاسب حين يجمع الأعداء ويكتبها قبل حاصل الجمل يريد المتنبي أن 


ذكرى اب الطيب عد ألنعام 


إنني أضيك البزاة ولكيرٌ ْ 


رب مالا يعجر اللفظ عنه 
ماتعودت أن أرى كأبى الفضل 


إذ في الموج للغريق لعذرا 


نال ظني الأمورًَإلاًكريمقا'. 


ظالعُ الجود كلما حل ركب 
غمرتتني فواقدٌ شاء فيها 
ما سمعنا بمن أحَب العطايا 


علف 


أجل الننج وم لا أص طاده 
والذي ينضمر الفؤاد اعتقاده 
وهذاال ني أته اعتياده 
واض خا أن يفوته تعهذداده 
عمادي وابنُ العميد عماده 
ليس لي ُطقه ولاافيّ أده 
سسبيمٌ م أن تحمل البحارَ قز زاده 
أن يكون الكلامُ مما أقاده 
فاشتهى أن يكون فيهافؤاده 


أرسل ابن العميد بعض ندمائه إلى المتنبي: كان يبلغني شعرك بالشام 
والمغرب» وما سمعته دونه. فلم يحر جوابا إلى أن حضره التيروز وأنشده 


مهنئًا ومعتذراً. 


وفي الأبيات اعتراف بمأ أخذه أبن العميد عليه واعتذار عنة. وكأن 


شاعرنا استشعر 


الهيبة حين مدح ديا كبيرً وهو لم يتعود مدح الأدباء 


النقاد. كما يقول: ما تغودت أن أرى كأبي الفضل . الخ. 


وقد أدرك الواحدي هذا فقال في شرح هذا البيت: 


وهذا يدل على تخرز المتنبي منه وتواضعه له. ولم يتواضع لأحد في 


شعره ما تواضع له. 


515 ظ ذكرى أب الطيبعد ألنعام : 


وأزيد على هذا أن امام | الشاعر بابن العميد وتهيبه إنشاد هذا الأديب” 
لعا أوحيا إلى أبى الطيب شيئاً من التكلف والإغراب فى القصيدة 
الأولى. فقد أراد أن يأتي بأمر بدعء وأن يتفلسف مسايرة لابن العميد 


فحط هذا من شعره. 


وبعل هذه القصيدة لي الديوان قفطعتان؛ لأولى + حخمسه ة أسيات أنشأها 
ويذكر شوق | إليه» وهي: 0 
بككب الأنام كتاب ورد فنشي ةا مايه 
يعبرعمالهعتلنلنا ويذكر من شوقه مانجل"" 
والثانية أربعة أبيات يصف فيها مجمرة رآها عند ابن العميد: 
أحصتبٌ امسرئُ حتئت الأنفش وأطيب ماش مه معطلس 
ونش :دمن النتند كتما_ مجاممرهالآس واللرجس'" 


ثم يودعه بالقصيدة الغالثة: 
نسيت وما أنسى عتابًا على الصد ولا خفراً زادت به حصرة الخة 


وفيها يصف غلمانه الذين صحبوه في أسفاره كما وصفهم من قبل في 
مرثية فاتك الميمية: 

دل أيامي وعيشي ومتزلي2 نجائبُ لا يُفكرن في النحس والسعد 
وأوجة فتيان حي تلشموا2 عليهن لا خوفا من الحرّ واليرد 


.0© 15” نسختى من الذيوان ص‎ )١( 
.©5١ نسختى من الذيوان ص‎ )١( 


ذكرى أب الطرب يعد عامس يف 





وليس حياءٌ الوجه في الذئب شيمة ولكنه مسن ثسيمة الأسد السوّره 
إذا لم تُجزهم دار قوم مسودة أجاز القنا والخوفٌ خير من الود 
يحيدون عن هزل الملوك إلى الذي | توفر من بين الملوك على الجد 


فإن يكن 0 مسن باد هديه فهذه وإلا فالمُدى ذا فما المهدي؟ 


لميشواة 0000000 
تفسضلت الأيامٌ بالجمع بيننسا فلما حَودنا لم تدمنا على الحمد 


ظ وفي هذا تسوية نفسّه بابن العميد وهي عادته في مذائحه. ثم يذكر أهله 


وانتظارهم رججوعه: ظ ظ [ 
١‏ 01 
عند عضد الدولة 


كان عضد الدولة بصيراً بالأدب» له شعر جيد؛ وكانت دولته هو وبني 
بويه عامة دولة للأدب العربي. وتولى الوزارة لهم ابن العميد والصاحب 
والمهلبي. 

وكان الشعر الفارسي يترعرع في الجهات النائية من فارس لا في 
الجهات القريبة من العراق العربي. ولم يهتم أحد من بويه ووزرائهم 
بشعراء الفرس. إذ كان الأدب العربي غالبا والشعر العربي أبعد صيئًا 


وأروج سوقًا. 


”7 دكرى أن |لطيبيعد أأنعام 


وكان عضد الدولة يسمع بأبي الطيب ويتمنى قذومه عليه. قفي 
الإيضاح أنه كان جالسًا في البستان الزاهر في يوم زينته وأكابر حواشيه 
وقوف؛ فقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف الحكارى: ما يعوز مجلس 
مولانا سوى أحد الطائيين”؟. فقال عضد الدولة: لو حضر المتنبي لناب 


أرسل عضد الدولة إلى ابن العميد يسأله أن يدعو أبا الطيب إلى المسير 
إليه. وكان الشاعر يريد الْعَود من أَرّجان إلى الكوفة. . وفي قصيدة وداع ابن 
العميد ما يشعر بهذا. فقد اعتذر عن الرحيل بتطلع أهله إليه» وهذا صريح 
أبوالفضل: عضد الدولة أفضل مني؛ ويصلك بأضعاف ما وصلتك به 
فأجاب بأنى ملقى من هؤلاء الملوك: أقصد الواحد بعد الواحد: وأملكهم 
شيئا يبقى بيبقاء النيرين» ويعطونني عرضًا فانياً. ولي فسحرات واشت ارات 
فيعوقونني عن مُراديء فأحتاج إلى مفارقتهم على أة قبح الوجوه.... 
فكاتب .ابن العميد عضد الدولة بهذا الحديث» فورد الجواب بأنه مُملك 
مراده في المقام والظعن. 

وصدق أبو الطيب في حديثه عن الملوك وفراقهم؛ فكذلك فارق سيف 


الدولة وكافورا. 


)١(‏ يعني أبا تمام والبحتري. وقد توفيا منذ زمن بعيد»؛ ولكن المتكلم يتمنى أن يكون في 
المجلس أحدهما أو من يشبههما. [ 


((وجه أبو شجاع عضد الدولة في طلبه. ولم يمكن الأستاذ مخالفته 
فحمله مكرها. 


اسار من أرّجان فلما كان على أربعة فراسخ من شيراز استقبله عضد 
الآداب. فلما تلاقيا وتسايرا استتنشدف فال المتنبى: الناس يتناشدونه 
بقصيدته التي فارق مصر بها: ' 
ألا كل ماشية الخيزني فدى كل ماشية الهيابى 

ثم دخل البلد فأنزل دارا مفروشة ورجع أبو عمر الصباغ إلى عضد 
الدولة فأخبره بمأ جرى وأنشده أبيانًا من كلمته وهى: 
فلما أنخناركزنا الرماح> بينككارناولغلى 
وبشناتةب سل أسنيفنا ‏ ونم سحهامن دماءالعجدى 
لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أنى الفنى 

فقال عضد الدولة: هو ذا يتهددنا المتنبي 


ف ظ < 0 ذكرى أب إلطيب يعد النعام 


شكرت مطية حملتنى إليك» وأملاً وقف بي عليك. ثم سأله عضد الدولة 
عن مسيره من مصرء وعن علي دن حمدان فذكره وانصرف» أ ه. 
أنشأ أبو الطيب عند عضد الدولة ست قصائد. وأرجوزة طردية؛ 
والأخريات مدائح ليس فيها من التاريخ إلا وصفه هزيمة وهشوذان 
الكردي الثائر على بني بويه في قصيدتين. 
وأولى القصائد القصيدة التى مطلعها: 
أوه بديلُ من قوتي واها لمن نآأت والبديل ذكراها 
ويؤخذ من الإيفا ح أن الأولى هي التي وصف فيها الشعب في طريقه 


ولكن ترتيب الديوان وعنوان الاولى > في النسخ» وقوله في الثانية ييصف 
ولم أر قبله شبلىي هزبر. ‏ ككشبيه ولا مهري رهاأان 

وهو لم يرهما إلا بعد قدومه إلى شيرازء وغشيانه مجلس عضد الدولة. 
كل هذا يدل على أن الأولى هي: أوه بديل من قولتي واها. 


ويعنينا من هذه القصائد في تاريخ أبي الطيب أنه استوحش من فقد 
العربية في فارس» وذكر الشام وحنّ إليها في قصيدتين. ولم ثر ذلك في 


ذكرى اب الطيببعدالنعام 34 


شعره بمصر والعراق كأنه حنّ إلى ملاعب الصبى من بلاد العرب حين 
رحل إلى بلاد العجم. يقول في القصيدة الأولى: 
لحب حمصًا إلى خناصرة وكل نفس تحب محياها 


ويقول في الثانية: | ظ 
مغاني الشعب طيبًا في المغاني بمنزلةالربيعمنالزمان 
ولكن الفقى العربي فيها 2 غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعبٌُ جنة لو سارفيها ‏ سايمان لسر بترجمان 


إلى أن يقول وقد افتقد الضيافة التى تعودها فى بلاد العرب: 
ولوكانت دمشق ثنى عِناني لبيك لثردصييٍ الجفان 
يَُنْجوجّي ما رفعت لضيف) بهالئنيران تتى الدخان 
بلادلميزلمنهاخيال ‏ يشيّعني إلى الثوبناجان 

وكذلك يدل على حنينه إلى العرب- ولا سيما باديتهم وهو مغرم 
بالبداوة- تغرّله بالبدويات في القصيدة اللامية التي مدح بها عضد الدولة: 
انث فإنها أيها الطلتل 2 نبكي وثرزم تحتتالإابل 

يقول فيها: 
فى مقلكتيى رش أ تديرهما بدوبةفتنئنت بهالخلل 
تشكو المطاعمْ طول هجرتها وصدودّها ومنالذي تصل 


اذ ع2 3 


عند 0000 0 ذكر انو الطيب هدنعام 


وقد وصل عضد الدولة الشاعر صلات كثيرة» روى صاحب الويضاح 
أنه لما أنشده القصيدة الأولى «حمل إليه عضد الدولة من أنواع الطيب في 
الأردية والأمنان: من بين الكافور والعنبر والمسك والعود. وقاد فرسه 
الملقب بالمجروحء وكان اشتّرى له ببخمسين ألف شاة؛ وبدرة دراهمها 
عدلية. ورداء حشوه ديباج. رومي مفصلء وعمامة قومت بخمسمائة دينار 
ونصلاً هنديًا مرضع النجاد والجفن بالذهب». ظ 


وأنه لما دخل عليه يوم نثر الورد قال: ما خدمث عيناي قبي كاليوم. 
وأنشده قطعة فأعطاه فرسًا وخلعة ويدرة. 


وروى صاحب اليتيمة أنه وصله بأكثر من مائتى ي ألف درهم., وأنه لما 
استأذنه في المسير أمر أن بخلع عليه به الخلع الخاصة» ويقاد إليه الحُملان 


وقد ظهر أثر هذا في شعر أبي الطيب ولا سيما قصيدة التوديع. 

أقام أبو الطيب فى شيراز زهاء ثلاثة أشهر وقرئ عليه ديوانه» ثم أنشد 
قصيدة الوداع في شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. ولا بد من وقفة 
نتأمل فيها هذه القصيد 5 6. 


يبالغ الشاعر في شكر الأمير ويقول:. < 1 0 
أروح وقد ختمثتُ على فؤادي بحبك أن يحل بهسوكا 
وقد حملشني ش كرأ طويلا ٠‏ ثقيلاً لا أطمييق ب هحراكا 
أحائر أن يشقٌ على المطايا ‏ فلاتمشي بناإلاًيوكا 


ذكرى أب الطي بعد النعام 


وفف 


ويظهر الشاعر رغبته في الرجوع إلى الأمير: 


فلو أني استطعت خفضت طرفي 
وكيف الصبر عنك وقد كفاني 


ويقول: 
وماأناغيرسهم في هواء 


يعين على الإقامة فى ذراكا 
فلم أبصر ه حتغلى أراكقا 
ننلاك المسستفيض وما كفاكا 


يعود ولم يجد فيه امتساكا 


ويعتذر بأن أهله في شوق إليه وحزن لغيابه. 


وكلم دون النويتنة من حرين 
ومن ع نب الوُّضاب إذا أنخنا 
وبمضنع ثغرهمن كل صب 
يحدث مقلتيه النومً عني 


يقل رحسل ثروك والوراكا 


وبمنحهالبشاامة والأراكقا 
فليت النسوم حذدث عن نداكا 


ويقول ما يدل على أنه يتوقع شرًا في طريقه: 


فزليابُعمدعنأيدي ركاب 
وأياشئتٍ ياطرقي فكوني 
فلو سرنا وفي تشرين خمس 
وألبس من رضاه في طريقفي 


لهاوقع الأسئة في حشاكا 
أذاة أو نجمة أو هلاكا 
رأوني قبل أن يروا السّماكا 
قناالأعدء والطعن الدراكا 
سلاحًا ينعر الأعداء شاكا 


فقوله: وأيا شئت ... الخء وقوله إن يمن فناخسر يشرد عنه الأعداء 
والطعن؛ وإِنّ رضاه سلاح له في طريقه- يشعر أنه يخاف الطريق» ويحذر 


يق ظ ذكرن أب الطيب بعد النعام 


وقد روى العكبري أن عضد الدولة قال: تطيرت عليه من ترك النجاة 
بين الأذاة والهلاك. ومعنى هذا أن سامع القصيدة شعر أن فيها ما يتطير 
منه. وقد قال من قبل في قصيدة يصف الأمن في بلاد عضد الدولة. 
أروض الناس مسن رب وخحوف وأرض أبي شجاع من أمان 
يُذمَ على اللصوص لكل تجر ويسضمن للصوارم كل جان 

وفي هذا إعراب.عن إشفاق أبي الطيب من الطريق وتوقعه شرًا فيهاء 
وأنه عرف أن الطريق خارج مملكة عضد الدولة مخوفة. هذا ما يعرب عنه 
كلامه. وأحسبه عرف في العراق في طريقه إلى أرجان فشيراز أن السبل 
أمنة فى أرض عضد الدولة مخوفة فى بلاد العراق حيث سلطان معرّ 


الدولة البويهي ولا أدري أتوقع مع هذا شرا من عدو يقصده بسوء أم لا. 


ع ىلايري ١اجْرَيَ‏ 
م مي 
ذكرى أب لظي ب يعد النعام ظ 


الفصل السابع عشر 


خرج أبو الطيب من شيراز لثمان خلون من شعيان قاصداً بغداد 
فالكوفة 2©7. 


ويقول بعض الرواة إن أبا الطيب لما قدم على عضد الدولة ومدحه 
وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس محلاة, ثم دس إليه من يسأله: أين 
هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ فقال: إن سيف الدولة كان يعطي 
طبعًاء وعضد الدولة يعطي تطبعًا. فغضب عضد الدولة وأوصى إلى 
جماعة أن يقتلوه ”". وروى صاحب الإيضاح أن عضد الدولة قال: إن 
المتنبي كان جيد الشعر بالغرب. فلما بلغت المتنبي قال: الشاعر على قدر 
البقاع ”2. ظ ظ 

وهاتان روايتان لا تشبتان على النقد. فأبو الطيب قد أفرغ وسعه في 
مدح صاحبه ونال من جوائزه ما ملأه شكراً. فكيف يقول ما نسب إليه؟! 


وكيف وهو يعلم أن كلامه حريّ أن يبلغ عضد الدولة؟! وتدل أخباره في 
شيراز أنه كان حذراً كل الحذر أن تنقل عنه كلمة تسخط عضد الدولة. . 


)١(‏ ابن خلكان. 


(؟) الصبح ص 159. 
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انظر الرواية الآتية: 

كاتنتب الإنشاء عئل عضد الدولة. قال: لما دخل أبو الطيب المتنبى ميجلشس 

عضد الدولة وانصرف عنه؛ أتبعه بعض جلساته وقال له: سله كيف شاهد 

مجلسنا؟ وأيين الأمراء الذين لقيهم منا؟ قال: فامتثلت أمره وجاريت 

المتنبي في هذا الميدان. وأطلت معه عنان القول. فكان جوابه عن جميع 

وأطال المعنى وأجاد فيه. وكان ذلك من أوكد الأسباب التى حَظى بها 


عنل عضصد الدولة. 


فهذه الرواية أشبه بحزم أبي الطيب. ولماذا يقول الشاعر في .أمير أفاضضن 
عليه عطاءه؛ إن هذا عطاء متكلف وسيف الدولة كان يعطئ طبعًا؟ أكان 
يبغي إرضاء سيف الدولة وهو في شيراز ولا يبالي إغضاب عضد الدولة 
وقد قصده وبذل في مدحه وسعه ونال من عطاياه ما أثقله شكراً. ورواية 
«الشعر على قدر البقاع» سببيلها في الرد والدحض سبيل أخحتها. 

ثم ما الذي يغري عضد الدولة بقتل عظيم أشاد بذكره وآثره بالمدح 
على ابن عمه معز الدولة» ووعده أن يرجع إليه ليخلد مآثره. إن أعداء 
عضد الدولة أولى بهذه: التهمة. وقد أدرك بعض المعاصرين أن قتل أبي 
الطيب إخفار لذمة عضد الدولة. فأنشأ أبياتاً يحرضه فيها على عقاب من 


حوراي اطيس اتام 0 "لم 


سار الشاعر بمراكبه وأحماله وغلمانه حتى .بلغ الأهواز. وبين الأهواز 
وشيراز واحد وخمسول فرسحًا. ثم سار خمسين فرسحًا حتى بلغ واسط. 
عن الخالديين» والثانية مروية في الخزانة عن الإيضاح. 
قال اللخالديان: 


(«كنا قد كتبنا إلى أبي نصر محمد الجبلى نسأله عما صدر لأبي الطيب 
المتنبي بعد مفارقته عضد الدولة وكيف قتل- وأبو نصر هذا من وجوه 
الناس في الناحية وله فضل وأدب جزل وحرمة وجاه- فأجابنا عن كتابنا 
جوابًا طويلا يقول في أثنائه: وأما ما سألتما عنه من خبر مقتى أبي الطيب 
فأنا أسوقه وأشرحه شرحًا ينا. 


فاتك الأسدي .فى طريق الشاعر وعزمه على قتله فيقول: | 
«وأما شرح الخبر فإن فاتكًا هذا صديق لي. وهو كما سمي فاتك 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال فى مواقف القتال..فلما سمع الشعر 
واتصل به انصراف المتنبئ من فارس وتوجهه إلى العراق» وعلم أن 
اجتيازه بِجَبّل ودير العاقول. فلم يكن ينزل عن فرسه. ومعه جماعة مَن 


0 ذكرى أب الطب عد ألنعام 


بني عمه رايهم في المتنبى مثل رأايه من طلبه واستعلام خبره من كل 


صادر ووارد. 


وكان فاتك خخائقًا .أن يفوته. وكان كثيراً ما ينزل عندي. فقلت له يومًا 
وقد جاءني وهو يسأل قومًا مجتازين عن المتنبي» فقلت له: أكشرت 
المسألة عن هذا الرجل! فأي شيء تريد منه إذا لقيته؟ فقال: ما أريد إلا 
الجميل وعذله على هجاء ضبة. فقلت له: هذا لا يليق بأخلاقك. 
فتضاحك ثم قال: يا أبا نصر والله لئن اكتحلت عيني به أو جمعتني وإياه 
بقعة لأسفكن دمه؛ ولأمحقن حياته. قلت له: كُف عافاك الله عن هذا 
القول؛ وأزل هذا الرأي من قلبك فإن الرجل شهير الاسمء بعيد الصيت؛ 
ولا يحسن منك قتله على شعر قاله» وقد هجت الشعراء الملوك في 
الجاهلية والخلفاء في الإسلام؛ فما سمعنا بشاعر قتل بهجاته. وقد قال 
الشاعر: 
هجوت زهيراً ثم إني مدحئه ومازالت الأشراف تهجى وتمدح 

ولم يبلغ جرمه ما يوجب قتله. فقال: يفعل الله ما يشاءء وانصرف. 

ولم يمض لهذا القول غير ثلاثة أيام حتى وافاني المتنبي ومعه بغال 
موقرة بكل شيء من الذهب والطيب والتجملات النفيسة والكتب الثمينة 
والآلات. لأنه كان إذا سافر لم يخلف في منزله درهمًا ولا شيئًا يساويه. 
وكان أكثر إشفاقه على دفاتره لأنه كان قد انتخبها وأحكمها قراءة 
وتصصححيححا»). ظ 0 
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. :قال أبو نصر: (فتلقيته وأنزلته داري» وسألته عن أخباره وعمن لقني. 
فعرفني من ذلك ما سررت له. وأقبل يصف ابن العميد وعلمه وكرمه 
وكرم عضد الدولة ورغبته في الأدب وميله إلى أهله. 


فلما أمسينا قلت: يا أبا الطيب على أي شيء أنت مجمع؟ قال: علي أن 
أتخذ الليل مركبًا؛ فإن السير فيه يخفٌ عليَ. فقلت: هذا هو الصواب. 
رجاء أن يخفيه الليل ولا يصبح إلا وقد قطع بلدأ بعيداً. وقلت له: والرأي 
أن يكون معك من رجالة هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخيفة 
جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد. فقطب وجهه وقال: لم قلت هذا 
القول؟ قلت: لتستأنس بهم. فقال: أما والجراز في عنقي فما بي حاجة إلى 
مؤنس غيره. قلت: الأمر إليك؛ والرأي في الذي أشرت عليك. فقال: 
تلويحك ينبى عن تعريض» وتعريضك ينبى عن تصريح: فعرّفني وبيّن لي 
الخطب: قلت: إن الجاهل فاتكا الأسدئ كان عندي منذ ثلاثة أييام, وهو 
غير راض عنك لأنك هجوت ابن أخته ضبة» وقد تكلم بأشياء توجب 
الاحتراز والتيقظ. ومعه أيضًا نحو العشرين من بني عمه قولهم مثل قوله. ‏ 


فقال غلاء أبي الطيب» وكان عاقلا الصواب ما رآه أبو نصر؛ خذ معك 
عشرين رجلاً يسيرون بين يديك إلى بغداد. فاغتاظ وشتمه شتمًا قبيحًا. 
وقال: ولله لا أرضى أن يتحدث عني الناس بأني سرتٌ في فارة أحد 
غير سيفي. 


ْ قال أبو صر فقلت: ا هذا آنا أويجه قو من قلي يسيرو بمسيرا 


23 كر أب الطيببعد البعاص 


م قال: يا أبا نصرا أبخر الطير تخوفني؛ ومن عبيد العصا تخاف علي؟ 
والله لو أن مخصرتي هذه مُلقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد مُعطِشون 
بخمسء وقد نظروا إلى الماء كبطون الحياة ما جسر لهم خف ولا ظِلف 
أن يرده. معاذ الله أن أشغل فكري بهم لحظة عين. فقلت له: قل إن شاء 
الله تعالى. فقال: هي كلمة مقولة لا تدفع مَقضيًا ولا تستجلب آنيًا. 

ثم ركب فكان آخر العهد به». أه. 

قف هنا لنتأمل في هذه الرواية المطولة قبل أن نقيسها إلى رواية 
أخرى: ” 0 07 | 

يقول الخالديان إنهما كتبا إلى أبي نصر محمد الجَبُلى ثم يقولان «وأبو 
نصر هذا من وجوه الناس في تلك الناحية» وليس في الرواية تصريح 
باسم ناحية؛ ولكن ذكرت ضمنًا في نسبة أبي نصر «الجَيّلي». والذي أراه 
أنها نسبة إلى جَبْل. وهي بلدة بين النعمانية وواسط على دجلة تبعد عن 
النعمانية مسيرة فراسخ إلى الشرق والجنوب؛ وعن دير العاقول ثلاثة عشر 
فرسخًا فهذا الراوي من بلدة تبعد عن مقتل أبي الطيب نحو أحد عشر 
فرسخًا وهو يزعم أنه صديق للشاعر وقاتِله» وكلاهما نزل في داره قبل 
القتل بأيام قلء قليلة. وخلاصة روايته: 

١-أن‏ فاتكاً الأسدي خال ضبة العيني الذي هجاه أبو الطيب كان يكثر 
السؤال عن الشاعر ليقتله انتقامًا لأخته التى هجاها. وقد صرّح بهذا لأبي 
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وأن أبا/ الب نزل على أي تصر بجا ره وقصحا الجر فل 
برجل عاقل. 


وفي خزانة الأدب عن الإيضاح رواية أخرى نصها: 


و«أخبرنا أبو الحسن السوسي في دار الوقف بين السورين» قال: كنت 
أتولى الأهواز من قبل المهلبي وورد علينا المتنبي ونزل عن فرسه ومِقودُه 
بيده؛ وفتح عيابه وصناديقه لبلل مسها في الطريق وصارت الأرض كأنها 
مَطارف منشورة. فحضرته أنا وقلت: قد أقمت للشيخ نزلا. فقال المتنبي: 
إن كان ثم فهاته. ثم جاء فاتك الأسدي بجمع؛ ٠‏ وقال: قدم الشيخ هذه 
الديار وشرّفها بشعره والطريق بينه وبين دير قنّة موحشء قد احتوشته 
الصعاليك. وبنو أسد يسيرون في خدمته؛ إلى أن يقطع هذه المسافة؛ 
ويمدك لواحد منهم شوب بياض. فقال. المتنبي: ما أبقى الله بييدي هذا 
الأدهم وذباب الجُراز الذي أنا متقلدهء فإني لا أفكر في مخلوق. فقام 
فاتك ونفض ثوبه. وجممع من رتوت الأعاريب الذي يشربون دماء 
الحجيج حسوأء سبعين رجلاً ورصدوا له: فلما توسط المتنبي الطريق 
خحرجوا علية» ... الخ». [ 

هذه الرواية تؤيد الأولى في أن أبا الطيب أبى أن يسير في خفارة أحد 
وتخالفها في أن فاتكًا هو الذي عرض على الشاعر أن يخفره. ومعنى هذا 
أنه ما كان مبيئًا شرًا له» وأنه لو قبلت خفارته ما قتله. وفي الرواية مطاعن: 


فقول أبي الحسن السوسي: ((كلت أتولى الأهواز من قبل المهلبى .0 
الخ» يؤخذٍ منه أن مرور أبي الطيب بالأهواز كان في عهد المهلبي. 
والمهلبي توفى سنة 755 كما تقدم. 


ومطعن آخر: لو أن فاتكًا لقي أبي الطيب في الأهواز فعرض عليه 
خفارته فأبى فعزم على قتله أو سلبه؛ ما صبر عليه حتى قطع المسافة من 
الأهواز إلى واسط وهي خمسون فرسخًا ثم سار من واسط حتى جاوز 
النعمانية»؛ كما سيأتي. ثم قول فاتك إن الطريق ق إلى دير قنة موحش - بعيد 
أن يقال في الأمواز وبنها وبين دير قنة مراحل كثيرة وبلدان عامرة» وإنما 


ثم عرض فاتك خفارته على أبى الطيب وفي نفسه منه ما فيها مستبعد 
كذلك. فراوية أبي نصر أجدر بالقبول بعد حساب المبالغة فيها كقول أبي 
الطيب عن بني أسد: ((أببخرء الطير تخوفني ... الخ.» فالرجل مهما تكبر 
وتهوّر كان أعقل من أن يقول مثل هذا القول. وأجسب أبا.نصر حينما 
سئل عن مقتل أبي الطيب أراد أن يُبين عن نصيبه في هذه القصة التي 
يتشوف الناس إلى سماعها فأدخل فيها شيئًا من الصنعة» ومبالغة 
القصاصء وبالغ في دعواه نصيحة أبي الطيب وفي إباء هذا قبول 
النصيحة. ظ 


يا 


دكرى أن لظي بيعد النعاضص ظ ا سام 
١ 1 1‏ 

سار أبو الطيب من الأهواز إلى واسط فنزل بها. قال علي بن حمزة 

امصري عن لقم ل الكافية التي ودع بها الشاعر عضد الدولة. هذه 


سيت لخلا شر يقبت سن شهو رشان سنة يع ومسي 
وثلاثمائة»(" 


بين واسط وبغداد زهاء أربعين فرسحًا. وعلى الطريق بلاد نذكر منها ما 
ذكر في روايات مقتل أبي الطيب؛ ؛ وهي النعمانية ودير ُنّى ودير العاقول 
والصافية. ظ 


النعمانية في نصف الطريق بين واسط وبغداد غربي دجلة وهي قائمة 
اليوم. وكانت تسمى بغيلة فأعيد اسمها القديم. ودير العاقول كان على 
شاطئع دجلة الشرقي» وكان عنده مدينة مسماة ة باسمه؛ وكان على ميل من 
النهر أيام ياقوت. وبينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخَاء وبينه بين النعمانية 
زهاء خمسة فراسخ. ش 


وإلى الجنوب الشرقي من دير العاقول على مقربة منه دير مرماري ‏ 
الذي يسمى دير قُنَّى أو (قُنّة وهو على ستة عشر فرسحًا من بغداد يبعد 
عن الشاطع قليلا. 


)١(١‏ نسخة يغداد. 


وأما دير قُنَى على الشاطيئع الصافية إلى الجنوب والشرق من دير 
العاقول. وكانت على الشاطئ في زمن ياقوت (تنظر الخارطة). 

وعلى نحو ثمانين كِيلاً من بغداد إلى الجنوب والشرق توجد اليوم 
لمع لأول سنة خمس وتخمسين وثا وثلائمائة وألف . فإذا تلال اير 
دحلة الشرقي نحو كيل واحد. 

وقد سألت أعرابًا نازلين هناك من قبيلة شمّر عن أرض أخرى تسنى 
أرض الدير فى هذه الناحية فنفوا هذا. وسألت عن أسماء العاقول وقَنّى 
والصافية أتعرف اليوم هي أو ما يقرب منها فنفوا جازمين 

وإذا نظرنا إلى المسافة بين هذه الأرض وبغداد فهي تقارب خمسة 
عشر فرسحًا. وهي تقارب المسافة المقدرة بين بغداد ودير العاقول في ش 
معجم البلدان وغيره. 


ومهما يكن فأكبر الظن أن هذه التلال بقايا دير ثُنّى أو دير العاقول. 
وكانا متقاربين. وهذا يدل على أن دجلة لم تغير مجراها كثيرا في هذه 
الناحية. 220 شْ 0 


.1975 حزيراك (يونية) سنة‎ ١١ )١( 


ذكواي اط متهم 0000000 00 اوسن 
وأما الصافية فأحسب موضعها الآن في مجرى النهر. فقد كانت أيام 
باقوت على ميل من دير قنى وعلى الشاطئ ويؤيد هذا قول صاحب 
مراصد الأطلاع عن الصافية: لوقيل مو ضع دجلة). [ 
لي 

وأكثر تحديدا من بعض وهى فى التحديد قسمان: 
-١ ْ‏ روايات تجعل مقتله قرب التعمانية أو قرب دير العاقول دون ذكر 
الموضع الذي قتل به ©. 

-١‏ روايات تذكر الصافية على أنها موضع القتل أو قريبة منه. وهي 
على مقربة من دير العاقول؛ بينه وبين النعمانية. فليست تناقض الروايات 
الأولى بل تزيد عليها تحديداً *” 

رون لكا نيتحول ليت ب بين الروايات فقول «بالقرب 
باه عند دير العاقول بينهما مسافة ميلين» ش ْ 
٠‏ وحق أن الصافية قريبة من دير العاقول ولكنها ليست قريبة من النعمانية. 
إلآ قربًا نسبياً. 


)١(‏ انظر رواية أبي نصر الجبل في الصبح ورواية الخطيب البغدادي. 
)١(‏ ابن الأنباري ونسخة الأوقاف والمعري. 


- رواية ابن جنى ونسخة بغداد ونسخة ي الموصل ”' تذ ذكر مكانًا 
محوّفا مضطربًا بين فرع ونيزع وشرع. والصواب أنها نيزع كما يأتي في 
الكلام على المعركة. ونيزع قريبة من الصافية. 


يستطيع الباحث بعد هذا أن يقول إن أبا الطيب قتل على مقربة من 
الصافية. ولكن ابن خبلكان وابن ع الأنباري يقولان: «من الجانب الغربي من 
سواد بغداد» والصافية على الشاطيع الشرقيّ. فكيف هذا؟ 


رواية ابن خلكان متناقضة بلا ريب؛ فهو يقول في موضع يقال له 
«الصافية من الجانب الغربي» وهذا خطأ. وأحسبه اتبع ابن الأنباري 
فالعبارتان متقاربتان. فهل عبارة ابن الأنباري مقبولة؟ 


هو يقول: «حيال الصافية م من الجانب الغربي» فيمكن أن يقال إن مقعل 
الشاعر في الجانت الغربي حيال الصافية على الضفة الشرقية. وكلمة حيال 


هذه صحفت في بعض الروايات إلى جبال وليس عند الصافية جبال. 


كان جائزاً قبول رواية ابن الأنباري بهذا التفسير لو لم نعرف الطريق 
بين واسط وبغداد أتساير الضفة الشرقية أم الغربية من دجلة» ولكننا نعرف 
من كتب المسالك أن الطريق شرقي دجلة. وقد عرفنا أنه مرّ بجبل وليس 
لنا أن نفرض أنه سار شرقي النهر:من واسط إلى جبّل حيث نزل على أبي 
نصر ثم عبر إلى النعمانية ليعبر إلى الشرق مرة أخرى. فكلمة الجانب 
الغربي ينبغي أن تكون محرفة عن الجانب الشرقي. 


)١(‏ مكتبة يحيى باشا الجليلي. 


دكرى أب إلطيبجهد ادعام يد 


وخللاصة هذه الكلمة أن جمع هذه الروايات ونقدها وتعدف مواقفع 
البلاد التي ذُكرت ف في الروايات. والطريق بين واسط ودار المخلافة- كل 
ولك ين لنا أن مقمل بي الطيب كان عند الصافية شرقي نهر دجلة على 

5 
الواقعة 

:شار أبو الطيب من واسط يوم بغذداد. وكان مسيره يوم السبت سابع 
عشر رمضان. وفي هذا اليوم كدب عنه راويته علي بن حمزة البصري 
القصيدتيرة الأخيرتين من شعره. 0 1 

وبل جل بعد أ سار زهاء سبعة عشي فوس فنزل عند أبي صر 
ويغبداد. وواصل سيره فمرٌ بجر جَرابا على أربعة فرأاسخح إلى الجنوب 
والشرق من دير العاقول. وتقدم حتى جاوز الصافية» وبينها وبين بغداد 
ستة عشر فرسِحَاء متوجّهًا إلى دير العاقول. 

وهناك كاتنت الموقعة .التي قتل فيها الشاعر العظيم. وهذه روايات 
مختصرة عن هذه الوقعة. في آخر شرح ابن جنى: 


«وقتل يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربع 
وخمسين وثلاثماثة» وقت منصرفه من شيرازء بتَيرّع بين الكيل والؤصافة 
والصافية» واه وغلام له يعرف بمفلح؛ قتلهم فاتك بن أبي جهل الأسدي 
وفراس بن بداد. وقيل إنه قال له: يا قاذف المحصنات يا سبّاب! قبِحًا 
لهذه اللحية». [ 


وفي شرح المعرّى: 

((وخرج من عند عضد الدولة حتى إذا قارب بغداد وخرج من دير 
العاقول» خرج عليه فرسان ورجال من أسد وشيبان. فقتل بين الصافية 
أربع وخمسين وثلاثمائة. وقتل معه عبده وفتل أبئه بعذه). 


وفى النسخة البغدادية 00 
قال علي بن حمزة البصري: , 


«هذه القصيدة (يعني الكافيّة التي ودّع بها عضد الدولة) آخر شعر قاله 
أبو الطيب. وكتبيّها والتى قبلها منه بواسط السبت لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. وسار منها فقتل بنيزع. قتله بنو أسد 
وابنّه وغلمانه. وأخذوا ماله يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه. والذي تولى 


)١(‏ انظر المقدمة في وصف نسخ الديوان التي رجعت إليها في تاريخ أبي الطيب. 


كر أب إلطي بيخ النعاص ظ شل 
قتله منهم فاتك بن أبي الجهل بن فراس بن بداد"'". ومن قوله له: قبحًا 
لهذه اللحية يا سّاب. وذلك أن فاتكا هذا ذو قرابة لضبة بن يزيه العيني 
الذي هجاه المتنبي بقوله: 


ما أتنصف القوم ضبة ... الخ. وهي من سخيف شعره. وكانت سبب 
قتله. وذهب دمهك: 
بها غضد الدولة زودعه: 
. «هذا آخر ما قاله أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى. ورحبل من 
فاعترضه فوارس بين دير العاقول والصافية. وكان الشمس منه خفارة 
لبعض الرجّالة ليسلكوا به الطريق ويحموا عنه فلم يفعل. 


لما هجأه به: . ش 
ما.أنصف القوم ضبة 


)١(‏ يقرن هذا بما تقدم عن شرح ابن جني أن القاتل فاتك بن أبي جهل الأسدي وفراس بن 
بداد» والظاهر أن الواو زائدة. 


4 ذكرى أب الطيب بعد ادعام 
وكان الفرسان نحو خمسين فارسًا. فقتل منهم جماعة وجرح جماعة 
فيهم عدة. وقدّرت الحرب من ضححرة إلى الأولى. ثم كل أبو الطيب 
وولده ومملوكه. فلما تطاول الأمر استرسل وظفروا به. فقتلوه وولده 
والمملوك وأخذ جميع ما كان معه. ودفنوه في الموضعء وكان له قيمة 
كثيرة. ولم يكن طلبهم ما معه» سوى نفسه. ش ظ 
والذي قتله منهم فاتك بن فراس بن بداد. وكان قرابة لضبة. 
ويقال إنه لما قرب منه فاتك كان معه عبد يقال له سراج فقال له: يا 
سراج أخرج إليِ الدرع. فأخرجها ولبسها وتهيأ للقتال ثم قال: 
أفرغ الدرع يا سراج وأبصر ماترى اليومهاهنامن قتال 
ثم قال فاتك: قبحًا لهذه اللحية يا سئاب ...» فقال فاتك: ألست الذي 
تقول. ظ 1 ظ 
الخيل والليل والبيداء تعرفقفي والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
فقال: أنا.عند ذاك يا بن اللخناء العفلاء. ثم قاتل وبطح نفسًا أو نفسين. 
فخانته قوائم فرسه فغاصت إحداها في ثقبة كانت في الأرض. فتمكن منه 
الفرسان وأحاطوا به وقتلوه واقتسموا ماله ورحله. وأخذوا ابئه المحسّد 
وأرادوا أن يستبقوه. فقال أحدهم: لا تفعلوا واقتلوه» فقتلوه. 


ذكرى أب لطي بعد النعام. 8 
ظ ش اع 

عبرت على بدنه. وكان مفروقًا بينه وبين رأسه. ورأيت الزنانير تدخل 
أعاذنا الله من كل سوء ومكروه بمنّه وطوله». 

وفى نسخة بغداد أن فاتكأ كان فى نيف وثلاثين فارسًا رامحين 
وناشبين. [ 

وفي الخزانة- عن الإويضاح- أن فاتكأ كان معهة سيعون فارسا. وأنهم 
قتلوا كل من كان .مع أبي الطيبء وأنَّ فاتكأ حمل عليه وطعنه في يساره 
ونكّسه عن فرسه» وأن ابه أفلت إلا أنه رجع يطلب دفاتر أييه فقَئه خلفه 
الفرس أحدهم وحرٌ رأسه" 1 ش 

«(كاأن المتنبي يحفظ ديواني الطائيين ويستصحبهما في أسفاره 
ويجحدهما. فلما قتل توزعت دفاتره» فوقع ديوان البحتري إلى بعض من 
درس علىّء ؛ وذكر أنه رأى خط المتنبي وتصحيحه فيه». 


ويقول أبو نصر الجلي الذي أثبتٌ روايته آنقًا: 


«ولما صح خبر قتله وجّهت من دفنه ودفن ابنله وغلمانه وذهبت 


دماقٌ هم هدر أ». 


حجن إوربي. د اجََيئَ 
شكس «ين «دزو مس سن 
0 0 ذكرى ابي لط يبهد الضعام 
هِ 
نطرات ف هذه الرواياتث 


ندع جائبًا تفصيلاً تختلف فيه الروايات وهو غير ذي خطرء فنجد 
الروايات التي ذكرتها وروايات أخرى لم أجد حاجة إلى ذكرها تجمع 
على ما يأتى: 


(آ) أن أبا الطيب قتل وهو راجع من شيراز إلى بلده. 
(«ب) وأن قتله كان في مكان قريب من الصافية ودير العاقول. 


(ج) وأن الذي رصد له وخرج عليه هو فاتك الأسدي قريب ضبة 
العيني الذي هجاه الشاعر بالقصيدة المقذعة: ما أنصف القوم ضبة. 
القصيدة المشئومة التي يقول ابن جنى إنه كان يرى في وجه الشاعر ' 
الإشمئزاز وهو يقرؤها عليه. 


1 (د) وأن معركة ثارت بين أبي الطيب ومن معه وبين فاتك ومن معه.‎ ٠ 


(ه) وأن الشاعر وابنه محشداً وبعض غلمانه قتلوا : فى المعركة وبعدها. 
وأقول إن أبا الطيب كان يستصحب غلمانه في أسفاره؛ وقد وصفهم في 
قصيدة رثى بها أبا ٠‏ جاع فاتكا: ظ ا 
في غلمة أخطروا أرواحهم ورَضوا بما رضيت رضا الأيسار بالزلم 
تبدولنا كلما ألقواعمائمهم عمائم خلقت سود بلا لثم 
سيض العوارض طعَانون من لحقوا ' من القفوارس شلالون للنعم 
قد بلغوابة اهم فوق طاقتنه وليس يلغمافيهم من الهمم 


ذحكرى أب إلطي بعد النعام رك 

في الجاهلية إلا أن أنفسهم- من طيبِهِنَ به في الأشهر الحُرُم 
وذكرهم مرة أخرى في القصيدة التي ودّع بها ابن العميد: 

تبذّل أيامي وعيشي ومنزرلئى-02 نجائبٌُ لا يُفكرن في النحس والسعد 

وأوجة فتيان حياء تلثشموا عليهن لا خوفا من الحرّ والبرد 

وليس حياء الوجه فى الذئب شيمة ولكنه من شيمة الأسددالورد 

إذالم تجزهم دار قوم مودة أجاز القناء والخوف خير من الود 


ومثل أبى الطيب فى أسفاره البعيدة التى يحمل فيها هبات الممدوحين 
لا يسير بغير أعوان. ا ظ 
وقد ذكر الرواة أن غلامه مفلحًا قتل معه» وذكروا أن بعض غلمانه قتل. 
وأكبر الظن أن الغلمان لم يثبتوا بعذ قتل سيدهم. فمن لم يقتل قبله أو 
معه حين الوقعة نجا بنفسه بعد قتل سيّده. 

والبيتان المرويّان في نسختي من الديوان: 

نعى الرجال كلها إلى الناس جميعًا. 


. بقى تعيين اليوم الذي قتل فيه. 


رواية ابن جنى أن القتل كان يوم الأربعاء التاسع عشر من رمضان. ‏ 


4 <كرى أب الطيببعد النعاص 
ورؤاية علي بن حمزة البصري الأربعاء لثمان وعشرين من رمضان. 


ورواية شرح المعري: الاثنين لأربع وعشرين من رمضات وروايات 
أخرى تذكر ” وه” و7؟. وإذا أخذنا بقول على بن حمزة البصري أنه 
كتب القصيدتين الأخيرتين عن الشاعر يوم السبت عشر من رمضان فيوم 
الاثنين يوافق ١9‏ و5١.‏ فرواة شرح المعري أن الاثنين يوافق ١4‏ غلط. 

والأربعاء المذكور في رواية علي بن حمزة وابن جنى يوافق 5١‏ و8؟؛ 
ْ وتبقى رواية علي بن حمزة الذي كتب عن الشاعر يوم السبت 217 
وقال إن مقتله كان الأربعاء +؟. وهي أصح الروايات فيما أرى. 

ويؤيدها أن المسافة بين واسط ودير العاقول- وهىي خمسة وعشرود 
ثلاثة أيام؛ فتبعد رواية .5١‏ ظ 

فالظاهر بعد كل هذاء أن الرجل قتل يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من 
رفضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. كما يقول راويته على بن حمزة 

رحم الله أبا الطيب الذي يقول: 


ردى حياض الردى يا نفس واتركي حياض خوف الردى للشاء والنّعَم 
إن لم أذْزِكِ على الأرماح سائلة ' فلا دعيتُ ابن أمٌ المجد والكرم 


َك 0 
فيد ب 


ذكرى أب لطي بعد دحام 0 
الفصل النامن عشر 
رثاء أبي الطيب 
نفوس الأدباء ولتتبين الصفات التى رثوه من أجلها. 
رئاه صديقه أبو الفتح عثمان بن جنى بقصيدة رواها ياقوت بعد قوله: 
«وما كنت أعلم أنه ينظم القريض أو يسيغ ذلك القريض حتى قرأت له 
مرثية في المتنبي». وأثبتَ ستة عشر بيئًا. وكلامه يفهم أن هذه الأبيات 


بعض المرثية ولكن يظهر عند قراءتها أنها المرئية كلها وهي: 


غاض القريض وأودت نضرة الأدب 
مازلت تصحب في الجُلى إذا انشعبت 
وقد حلبتَ» لعمري؛ السدقر أشطْرَه 
مَبِن للهواجل يُحبى مَيِتَ أرشمها 
ققَاءخَوصاء محمودٌغلالتها 
أم مسن لبسيض الظبى توكافْهِنٌ 
أم للجحافل يُذكى مسر جاحمها 
أم للمحاففل إذ تب دو لتعمرها 
أء للصواهل مُحمرًا سرابلها 
أم للمنامل والظلمءٌ عاكفة 


)١(‏ في الصبح بيت بعد هذا هو: 


و حت بعد ريّ دوحة الكتب 
كما تخُطفت بالخطيّة السُلُب 
قلبٍا جميعًا ورأيًا غير منشعب 
1 ] ! ة لا وانٍ ولا انصب 
4 | جائلة التصدير والحَقّب " 
9 عريكثها بالحلس والقتب 
تى يقر بها من جاحم اللهب 
يواصل الكرّ بين الورد والقرّب 


وقد تضور بين اليأس وا نب. 


54 


أم للفساطل تعتم الحروب بها 
أم للملوك يحليها ويلبسها 
بانت وساديّ أطرابٌ تؤرّني 


عَمرَّت نخحدن المساعي غير 2 مضطهد ‏ 


فاذهب عليك سلام المجد ما قلقت 


ذكرى ابي الطب يعد ادعام 


أم من لضَعْم الهزبر الضَيعُم الحرب 
حتى تمايس في أبرادها القُسشب 
لماغدوت لقّى في قبغة النُوَّب 
كالتصل لم يَدَّنِس يومًا ولم يَُب 


خوص الركائب بالأكوار والشّعَب 


.ورثأه أبو القاسم المظفر بن علي الملبسي بأربعة أبيات رواها التعالبي 


في اليتيمة: 


كان من نفسه الكبيرة في جيش 
كان في لفظه نبا ولك: 


وفي رواية الصبح المنبى «هو في شعره نبي ولكن 


إذدهانا في مثل ذاك اللسان 
أي ثانيرى لبكرالزمان 
وفي الكبرياء ذا سططن. 
ظهسرت معجزاته في المعاني . 


٠‏ الخ». 


وكذلك رثاه ثابت بن هارون الرّقى النصرانى» وبحرض عضد الدولة . 


على عِقاب من قتلوه: 

الندهر أخبتٌ والليالي أنكّد 
قصدثك لما أن رأتنك نفيسها 
ذقثت الكريهة بغتسة وفقاتَها 
قل لي إن اسطعت الخطاب» فإنني 
أتركسنتَ بعدك شاععرا؟ والله لا 
أما العلوم فإنهايابريّها 


وكرية فقدك في الورى لايفقد 
لميبق بعدك في الزمان مُقَصَِد 
تبكي عليك بأندمع لا تجمد 


ذكرى أب الطيبيعد النعام 4 


يا أيهاالملك المؤيدُ دعوة عمن حشه بالأسى يتوققد 
هذي بنو أسد بضيفك أوقعت وحوّت عطاءك إذ حوه الفرقّد 
وله عليك بقصده. ياذا العلى ‏ ح نٌّالتحرم والذمام الأوكد 
فارعَ الذمام وكن لضيفك طالبّا إن الذمام على الكريم مؤتد 


ذكرى أي الطبجمد العام 


8ك2. 


النصل التاسع عشر 

بيت أبي الطيب 
يقول أبو الطيب في قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران. وهو 
في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها ومماثهاكحياتها 
هبث التكاح حذار نسل مثلها حتى وفرتث على النساء بئاتها 
وهذا يدل على أنه لم يتزوج إلى ذلك الوقت. وإذا أخذنا بترتيب 
الديوان فقد أنشأ هذه القصيدة بعد مفارقته بدر بن عمار أي بعد سنة 87 


هه وسن أبى الطيب -حينئذ زهاء ستة وعشرين عاما. 


الدولة سنة /ام”, وقد أزمع المسير لنُصرة أخيه ناصر الدولة وسأله أن 


يسير معه. قال: ‏ 

يامَن تعر على الأعرّة جاره 
كن حيتُ شكت فما تُحول تثوفة 
وبدون ماأنامن ودادك ممُضيمر 
إن الذي عَلَمِتُ خلفي ضائع 
وإذا ضضحبت فكسل ماء شورب 
إِذْن الأمير بأن أعودإليهم 


ويذلعن سطواته الجبسار 
دون اللقاء ولاشط مزار 
يتفى المطي وَيقرْب المستار 
لولا العيالء وكل أرض ذار 
صلة تسير بذكرها الأشعار 


ذكرى أي الطبهمرد النعام 44" 


فقد أعلمنا أن له عيالاً يشفق عليهم. وقد نزح من العراق وحده فيما 
نعلم. فهؤلاء العيال زوجه وأولاده أو زوجه وحدهاء وقد كنى عنها 
تزوج الشاعر إذن قبل سنة 07م. وإن صحّ ترتيب الديوان في القصيدة 
التائية كما قلت آنقا فزواجه بين سنتي 5 ولام لاه 


وقد ذقت حلواء البنين على الصبي فلااتحسيئي قلث ما قلث عن جهل 
ظ لا نجد في شعر أبي الطيب ذكرأ لأهله من بعد إلا فى مصر حين يقول 
في قصيدة مدح بها كافورا في شوّال سنة سبع وأربعين وثلاثمائة: 
يُضاحك في ذا العيد كل حبيبه جذائي وأبكي من أحب وأندب 
أحنّ إلى أهلي وأموى لقاءهم وأين من المشتاق عتقاء مغرب 
فإنلميكن| إلأأبوالمسك أوهمُ فإنك أحلى في فؤادي وأعذب 
ويقول في قصيدة الخروج من مصر: 
أماالأحّّة فالبتيداء دونهم فليت دونك بيدأ دونها بيد 
وفى النسخة )١5*0(‏ ونسخة الشنزوانى أبيات عنوانها فى النسخة 
الأولى: 


«(وله بعد ما هرب من مصر يذكر شوقه إلى ابنئه وإلى شيخ كان له محبًا 


يسمى الحسين». 
والأبيات مضطربة ومنها: 


0 < ظ 00 < ذكرى أب الطيبعد انحا 


وأحسب محمد هنا محرقة عن محتد وهو مشهور في أخبار أبي 
الطيب. وفى هذ بيان أن ابنه لم يكن معه في مصر. وأحسبه ترك أهله 
بالشام ثم لحقوه ه بالكوفة أو سبقوه إليها. 


ونجد أبا الطيب يذكر.أهله من بعد في توديع ابن العميد. يقول: 
وقد كنت أدركتٌ المنى غير أنني ُعترني أهلي بإدراكها وحدي 
وكل شريك في السرور بممصبحي ش أرى بعذه من لايرى مثله بعذدي 


. ويذكرهم كذلك في توديع عضد الدولة: 
وكمدون الثويّة” من خحزين ‏ يقوللهفقكومي:ذابذاكا 
ومن عَذْب الرضاب إذا أنخنا 6 يُقبل رحل ثروك *" والوراكا 
يحرّم أنيمس الطيبَ بعدي 2 وقدعَبق العبير به وصاكا 
ويمتّع ثغره من كل صب ويمنح هاليسشامة والأراكقا 
يحدث مقلتي هالنومٌعني 2 فليت النوم حدّث عن نداكا 


ولسنا تعرف عن زوجه شيئا. وأكبر ظني أنها شامية. ققد تزوج بالشام. 
ولعل هذا يسر له ترك عياله هناك حيين سار إلى.مصر 


ولا نعرف من أولاده إلا محسّداً. ولم يذكره في شعره عدا الابيات 
الطائية التي قدمتها. وهي ملحقة ببعض النسخ. 


)١(‏ مكان قرب الكوفة. 
23 اسم ئافة أعطاه إياها عضلد الدوله. 


ذكرى أن إلطيبيعد النعام ١‏ 


ذكر الحاتمى فى حديثه عن لقاء أبى الطيب فى بغداد أن الشاعر غضب 
علي رجل كان حاضراً مجلس فقال: «(يأ ميحسّد خذ بيذه وأخرجه»” '. 


وفى طبقات الأدباء عن أبي زكريا التبريزي أن المتنبي كان بواسط 
جالساً وعنده ابنه محسّد قاتماء وجماعة يقرءون عليه فورد إليه بتعض 
الناس» فقال: أريد أن تجيز لنا هذا البيت وهو: 
زارنا في الظلام يطلب سترا فاق ضحنا بنوره في الظسلام 
فرفع رأسهء وقال: با محشد! قد جاءك بالشمال فأته باليمين فقال: 
فالتجأنا إلى حنادس شعر سسترتنا عن أعين الأْوَام 


وروى صاحب الإيضاح: وكان أبو جعفر وزير بهاء الدولة ”" مأمورا 
باختلاف إليه» وحفظ المنازل والمناهل من مصر إلى الكوفة وتعرفها منه. 
فقال: كنت حاضره وقام ابنه يلتمس أجرة الغسّال. فأحدّ المتنبي إليه النظر 
بتحديق فقال: ما للصعلوك والغسال؟ يحتاج الصعلوك إلى أن يعمل بيده 
ثلاثة أشياء. يطبخ قدرهن:ويُتعل فرسه؛ ويغسل ثيابه. ثم ملأ يده قطيعات 
بلغت درهمين أو ثلاثة». 


ليس عندى من أخبار الرجل فى بيته وأخبار أولاده إلا هذه الشذرات. 


ولعل البحث يكشف عن غيرها فيما بعد. 


)١(‏ معجم الأدباء ج 5 ص ؟01. 


ع 


عى (دججي. (لجرئّ 
«سكس ادير (زوميى 
كد" ذكرى أب إلطي بعد ألنعام 
الفصل العسرون 


لعل القارئ في غنى عمن يبي علآن له عن أخلاق أبي الطيبء بعد 
وكيف قابلها وأعرب عنها. 

قد صحب القارئ الشاعر من ) نشأته إلى مماته؛ فهو عالم بأخلاقه. 
عارف بنزعاته. ولكني أحاول في هذا الفصل أن أردٌ هذه الأخلاق 
زالتزعات المتفرقة إلى أصولها في نفس الرجلء وأقول في ذلك قولاً 
يشبه أن يكون بيانًا وخلاصة لما قدمتٌ فى تاريخه: 

١ 
جمَّاع أخلاقه‎ 

يتبين قارئ شعر الرجل ومتتبع سيرته الكبرياء والغجب والوباء ويعد 
الهمة» والجرأة والإقدام والصبرء فيرى رجلا قويّ النفس كما كان قويّ 
اللجسم. 

. ويمكن ردّ هذه الأخلاق إلى ثلاثة: الشجاعة؛ والأنفة» وعلو الهمة. 
وهى أخلاق تتجلى فى أقواله وأفعاله كلها إل شذوذاً. 

وقد مكنها في نفسه وأمرّها نشأته في البادية؛ ثم صحبة الأعراب في 
الحين بعد الحين من بعذء وكثرة أسفاره. وتعرضه للصعاب والمخاوف. 


دكرى أب الطيب يعد النعاعس ظ ام 


وإن في هجرته إلى الشام شابّاء وتطويفه في أرجائهء وهمّه بالثورة أو 
دعوته إلى بيعته وهو في حدود العشرين من العمرء ومساواة نفسه 
بالممدوحين وفي هجائه ابن كيغلغ هجاءً مُقذْعًاء وهو رجل ذو باس» 
ومقابلة وعيده بالسخرية» وفي شهود الحروب مع سيف الدولة؛ وفي 
غضيته على هذا الأمير» وإنشاده القصيدة: «واحرٌ قلباه ممن قلبه شيم»» ثم 
مغاضبته إياه وسيره إلى مصرء وفي تعاظمه في قصائد كافورء والاشتداد 
في مطالبته بإنجاز وعده؛ ثم خروجه من مصر إلى الكوفة يشق الأهوال 
والفيافي» وفي إبائه مدح المهلبي ومعز الدولة إذ لم يلقياه بما يستحق من 
الحفاوة: وهجاء ضبة بن يزيد وهو يعرف أخلاق البادية» وفي إبائه 
الحقارة وقد أخبر أن شدًا يرصده في طريقه- في هذا كله وفي كلفه في 
شعره بالحرب والضرب والسوّدد والمجد والإباء والثورة. لبرهاناً على ما 
أقول لا تعوزه الدلالة والقوة. 


وفي الإيضاح: «سمعت أنه قيل للمتنبي» قولك في كافور: 
فارم بي ماأرذت متي فإني ‏ أسَ دٌالقلب آدميّالرواء 
وفؤادي من الملوك وإنذككلا نلساني ئرى من الشعراء 
ليس قول ممتدح ولا منتجع إنما هو قول مضاد. فأجاب المتنبي إلى 
أن قال: هذه القلوب كما سمعتء أحدها يقول: 
قَرَ بعيني أن أرى قِصد القنا 2 وصرعى رجال من وغى أنا حاضره 


وأحدهما يقول: 
يقي بعينى أن أرى مَْنْ مكانها ذُرَا عَفَدت الأجرع المتقاود» 


كفا ذكرق أب الطيبيعد النعاص 


ولولا أن الرجل كان طامعًا في المجد ولا عصبية له ولا مال فاضطر 
إلى المدح؛ وما يجرّه المدح من المذلة والتفاق- لبلخ في الإباء والشمم 
ومكارم الأخلاق عامّة ة أعلى مما بلغ. 
ا 
ترفعه عن الدنايا 


وهذه الأخلاق أدت إلى تعاليه عن مسايرة شعراء وقته في اللهو 
والمجون ومعاقرة الخمر. فقد عرف بعفته وتنزّهه عما لا يليق بالرجل 
العظيم. وفخر بذلك في شعره على خلاف جمهرة الشعراء في. عصره. 
قال في قصيده مذح بها أبا أيوب بن عمران: 
وترى المرؤة والفقوّة والأبوّ | في كل مليحة ضرَاتها 
هن الثلاث المانعاتي لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها 
وقال في بعض الققصائد السيفية: 0 
وقد استقدتٌُ من الهوى وأذقته ‏ من عفتي ماذقت من بلباله 


عاج 0 


وما كل من يهوى يعف إذا خلا )2 عفافي ويُرضى الحبٌ والخيل تلتقي 


جود 2" 


وقال في قصيدة دة كافورية: 
وغيرٌ فؤادي للغواني رمِة . وغيزريناني للزجاج ركاب 
تركنا لأطراف:القناكل شهوة ‏ فليس لناإإلا بهن لعماب 


دكرى أي الطيبهد ألنعامص دنان 
وقال في أرجوزة عضدية: لا تخطر الفحشاء لي ببال. 


وقد عُرف بين أهل عصره بتجنب الخمر على كثرة غشيانه مجالس 
الأمراء والكبراء. وكان أصدقاؤه يعرضون عليه الشرب فيجيبهم بمشل 


قوله: 
لأيتبي أن يملب لاو ١‏ بال صفيات الأكؤذبا 
وعل هههأني دوا وعل تيلأأش ربا 


حتى تك ون اللباتتراتٌُ . المسنبسمعاتٌ فأطريما 


ل 
مرات إجابة لأيمان أصدقائه» أو إلحا- ممدوحيه. ١‏ 


وهو 0 على أمراء م عصره الشرب دا في مثل فول لسيف الدولة. 


وقوله فى مدحه وهو بالعراق مُعرَضًا بالأمراء الآخرين: 
ما الذي عل ذه قدار المنايا ٠‏ كالذي عنذده تذدار الشمول 


. 0 
صدقه وكراهته التصتع 
ويتصل بهذا صدقه الذي عرف به حتى قال على بن حمزة راويته: إنه 
ما كذب قط. وقد قال هو فى بغداد: 


2020-0-٠ 6١‏ ذكرق أب طبه دالنعامص 
في الصدق مندوحة عن الكذب . والجدٌّ أولى بنامن اللعب 
وفى ذلك البيت الفرد قاعدتان من قواعد أخلاقه. 


ومن ذلك صراحته ونفوره من التكلف حتى فضّل البداوة على 
الحضارة بأن حسنها طبيعي: 
سن الحضارة مجلوب بتطرية وفي السداوة حس فيسر مجل وب 
وفضل النساء البدويات على الحضريات بأنهن أصرم لَه لفظا وأبعد من 
الزينة: ظ ظ 
أفدى ظباء فلاة ماعرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
بل عذ خضاب الشيب من التمويه والكذس: 
ومن هوى كل من ليست ممؤّهة 2 تركثٌ لون مشيبي غير مخضوب 
5 
ظ ظ سحطه على الناس 1 [ 
. وكان أبو-الطيب» فى اعتداده بنفسه وطموحة:إلنى السؤدد» وقصور 
عصبته وثروته عن بلوغ ما أمّل- حاقدا على الناس يحقرهم ويذمهم 
ويضطغن عليهم؛ ويتحدث بقتلهم كما مرّ: وكان حقده يتجلى حين يحقره 
إنسان أو يحول دون غايته» انظر كيف هجا ابن كَيغَلعْ وكافوراً وضبة بشعر 
فيه من الإقذاع ما يكاد يوفى بألقارئ على الشك في أنه شعر أبي الطيب. 


ذكرى أبيالطيب يعد النعام 0 ا لوصا 
8 
وفاوه وتو3ده 

وكان على شدة في طبعه. ومرارة في جدّه- ودودا لأصدقائه وفيا لهم 
يتبسط معهم ويمازحهم» ويأسي لفراقهم؛ ويجزع لموتهم. ظ 

انظر كيف تقسّم قلبُه بينه وبين بني حمدان» في أول مدائحه في كافورة 

وكيف رثى صديقه أبا جاع رثاء صادقًا لم يُمله إلا الوفاء» ولم يكتف. 
بمرثيّة بل رثاه ثلاث مرات. وكل مراثيه أنشأها بعد خروجه من مصر حين 0 
بعد عن فاتك وما يُذْكر به وانقطع كل أمل في الجزاء. وإحدى هذه 
المرائى قالها بعد وفأة صديقه بسنتين. فلم يكن الشاعر كاذيًا حين قال: 
خُلقتٌ ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقتٌ شيبي موجّع القلب باكيا 

وقد مثّل شدته على أعدائه ورقته مع أصدقائه فئ قوله: 
ويتزيدني عضب الأعادي قسسوة ' وبِأْمَ بي عتبُ الصديق فأجرع.” 

ومما أثر من مزاحه- وللمزاح دلالة على الأخلاق- ما رواه صاحب 
اليتيمة عن ابن جنى. قال: . 

((حد تنى أبو على | لمحسير* بن أحمد | 2 لصّنوبري: فال حر جك من حلت 
أريدُ سيف الدو لة. فلما برزت من السو ر إذا أنا بفارس متلثم ' قد أهرى ٠س‏ 
نحوي برمح طويل؛ وسلده إلى صدري. فكنت اط نفسي عن الدابة 0 


فوَقًا. :فلما قرب مني ثنىئ السنان وحسر لثامه» فإذا || لمتنبي وأنشدني: 
نثرنا رءومًا بالأحيدب منهم كماشرت فوق ق العسروس الدراهم 


0" <ذكرى أب الطب عد النعام 

ثم قال كيف ترى هذا القول» أحسن هو؟ فقلت له: ويحك قد قتلتني 
يا رجل. 

قال ابن جنى: «فحكيت أنا هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي الطيب 
فعرفها وضحك لهاء وذكر أبا علي من التقريظ والثناء بما يقال في مثله». 

ويرى القارئ أن أبا الطيب لا يمزح إلا برمح. 
ثم رأى أصدقائه المقرّبين كابن جنى» يشهد بأن الرجل كان صديمًا 
محمودا. ٠‏ 

8 
انقباضه وتشاؤمه 

وكان الشاعر العظيم حزين الطبع كثير التفكير في الدنيا وغيرها. فتراه 
ينطق بالكلمة الحزينة حيث ينتظر المقامٌ غيرها أثناء مدح أو غزل. 
ولوجززالخلودُ خلدتَ فرداً ‏ ولكنليس للدنيا خليل 

ويقول في آخر قصيدة أخرى سيفية: ش ظ 0 
فهتأكاللتنصر معطيكه وأرضاه سعيّك في الآجل 


ويقول في القصيدة: «ليالي بعد الظاعنين شكول»: 


ذكرى أب إلطيب بعد ألنعاص ظ ا ٠‏ بوه" 
وما عشت من بعد الأحبة لوة ٠‏ ولكتني للنايبات خخمسول 
وإن رحسيلاً واحداً حال ينا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
وفي القصيدة: اا نا كنا جر يا رسول» التي أرسلها إلى سيف الدولة 
من العراق: 
زودينا من خسن وجهك مادا م فحسنٌ الوجوه حال تحول 
وصاينا نبِصِلّك في هذهالد | نيا فإنٌ المُقام فيهاقليل 
من رآهابعينها شانه القَطانْ ‏ فيهاكماتشوةقالُخمول 
فانظر كيف غلبه الحزن والفكر في عاقبة الإنسان وهو يحاول النسيب. 
ويقول في القصيدة العضدية: «أزائر يا خيال أم عائل»: - 
إذا خيالاتنه أطف نبئنا ‏ أض حك أنتي لهسا حام د 
لا أنك كر الفضل ريبما فعلتٌ مالميكن فاعلاً ولا واعد 
ما تعسرف العينٌ فرق بينهما كل خيال وصاله نافد 
فنما يذكر خيال الحبيب غلب عليه الفكر في فناء اناس فقال: إن . 
الخيال كالحبيب: «كل خيالٌ وصاله نافد». 


فهذا جانب من أخلاق الرجل يتبينه المدقق في شعره 
' 0 
وصفه بالبخحل 
ومن الأخلاق التى شاعت عن أبي الطيب البخل» وقد رويت في هذا 
حوادثٌ مُثبتة في اليتيمة والإيضاح والصبح المنبى: ظ ظ 


3-5 ذكرى أب لطي بيع د النعام 


قال الثعالبى: ((سمعينت الخوارزمى يقول كان أبو الطيب المتنبى قاعدأ 
وإن أحق الناس بالبخل شاعر2 يلومعلى البخل الرجال وييخل 
وإنما أعرب عن عادته وطريقته في قوله: 
بَليِتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خائّمه 
: فحضرت عنثلة يوما ؛ بحلب وقد حضر, مالأ من صلات سيف الدولة. 
فصُبٌ بين يديه على حصير قد افترشه؛ ووّزن وأعيد في الكيسء وإذا 
بقطعة كأصغر ما يكون من ذلك المال قد تخللت خَلْل الحصير. فأكب 
عليها بمجامعه يَنمّرهاء ويعالج استنقاذها منه» ويشتغل بذلك عن جلسائه 
حتى توصل إلى إظهار بعضها فتمثل بقول قيس بن الخطيم: 
تبات لنا كالتشمس تحت فمامة بدا حاجبٌ منها وضتت بحاجسب 
٠ 20‏ 
المائدة 


000 
ا سيف لله لداعل الما فقام أبو الطيب يزاحمه. 
فغمزهم عليه فدأسوه. 


.85 صء١ اليتيمة ج‎ )١( 


ذكرى أب الطب عد النعام ا للف 


وأنَّ ابن العميد حالف أبا الطيب في سيفين أيهما أقطع. فاقترح أبو 
الطيب أن يجوّب السيفان في قطع الدنائير. وضرب عشرين ديناراً فقظعها 
يلتقطها ويأتي بها إليك. فقال: بل صاحب الحاجة أولى». 


'فأما قصة اليتيمة فليس فيها دليل بيّن على البخل وقد يتشاغل الإنسان 
بمثل هذا رغبة في التشاغل. على أن الرجل جعلها مزاحًا حين قال: تبدت 
لنا كالشمس... الخ. . 

وقصة سيف الدولة بعيدة من كبرياء أبي الطيب. وما أحسبه قام 
لمزاحمة الغلمان ولكن سيف الدولة نثرها عندهء وأغرئ غلمانه به. فإن 
صلحت القصة دليلاً على شيء فهي دليل على أنفة أي الطيب من أن 
يقوم إلى سيف الدولة ليأخذ من البدرة التي شقها كما قام التبغاء وابن 
خالويه وكيف يستكبر عن أن يقوم إلى المال ليأخذه من يد الأمير؛ و ولا 
يستكبر أن يلتقطه من الأرض ويزاحم فيه الغلمان؟! ظ 

وقصة ابن العميد يمكن أن يقال فيها إن أبا الطيب ما كان شائفاً من 
ضياع الدنانير في مجلس ابن العميد. وكان يستطيع أن يأمر بجمعها وهو 
قاعدء ويثق بتحصيلهاء ولكنه كان مجلس رهان ولهو لا يلزم فيه التوقر. 
ولعل قصة الحصير وقصة ابن العميد تمئّلان ما في خلق الرجل من 
التياسر وتجئّب التكلفء كقصة الغسّال التي تقدمت في أخبار محشد ابنه. 
ولست أدفع عن الرجل البخل ولكنى أبيّن مقدار دلالة هذه القصص. 


قد تقدم قول الخوارزمي في بخل أبي الطيب. وقال ابن فورّجة: «ولم 


ربما يكون شيوع الحديث عن بخله دليلاً عليه» ولكن ينبغي أن يُحسَّب 
في هذا كلف حسّاد الرجل بالطعن عليهن ومبالغة الناسن في مثل هذا؛ 
وتوهّمهم أن الشعراء أغنياء بما ينالون من صلات»؛ ومحاسبتهم إياهم على 
هذا الغني محاسبةً يبالغون فيها مبالغتهم في تقدير الصلات التي ينالونها 


على أن أبا الطيب كان صريحاً في الإيصاء بتدبير المال وتوفيره لآنه 
وسيلة المجد وعماده: 2 ض اك 

نلا ينكل في المجد ماك كل فينحل مجدٌ كان بالمال غقده 
ودره تلبيرَ الذي المجدكفه إذا حارب الأعداء والمالَُ رَّنله 


والحرص على المال وتدبيره ليس غريبا من رجال كأبي الطيب طموح 
إلى السوّدد ليس له من وسيلة إليه إلا المال. وقد فشر ذلك حين شئل عن 


بخله في قصضّة تشفع طرافتها لإثباتها هنا على طولها؛ وقد تقدمت الإشارة 
إليها في الكلام على ذهابه إلى بغداد في صيأه. قال صاحب الصبح 
المنبى: [ ظ 


«قال أبو البركات بن أبي الفرج المعروف بابن زيد التكريتي الشاعر: 


0 قد شاع عنك من البخل في الأفاق ما قد سار 
007 


لإكر أن إلطيب بعد النعاس ظ ظ سيم 
ومن ينفتٍ النساعاتٍ في جتمع ماله مخافة فقر فالذي فعل؛ الفقسر 


ومعلوه أن البخل قبيح, ومنك أقببم؛ ؛ فإنك تتعاطى كبر النفس وعلوٌ 
الهمة وطلبَ الملكء والبخل ينافي سائر ذلك. فقال: إن للبخل سيًا؛ 
وذلك أني أذكر أني وردت في ضباي من الكوفة إلى بغداد» فأخذت 
خمسة دارهم بجانب منديلي وخرجت أمشي في أسواق بغداد. فمررت 
بصاحب دكان يبيع الفاكهة» فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة 
فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي. فتقدمت إليه وقلت: 
بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث: اذهب فليس هذا من 
أكلك. فتماسكت معه وقلت: يا هذا دع ما يغيظ واقصد الثمن. قال: ثمنها 
عشرة “دراهم. فلشدّة ما جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في المساومة. 
فوقفت حائراً ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل. وإذا بشيخ من التجار قد 
خرج من الخان ذاهبًا إلى داره. فوثب إليه صاحب البطيخ من الدكان 
ودعا له» وقال: يا مولاي هذا بطيخ باكورة؛ بإجازتك أحمله إلى البيت؟ 
نقال الشيخ: ويحك بكم هذا؟ قال: بخمسة دراهم. قال: بل بدرهمين 
فباعه الخمسة بدرهمين» وحملها إلئ داره» ودعا له وعاد إلى دكانه 
مسروراً ما فعل. ا 


| فقلت: يا هذا ما رأيت د أعجَبّ من جهلك! اسكمتٌ على في هذا 
البطيخ؛ وفعلت فعلتك التي فعلت؛ وكنتُ قد أعطيتك في ثمنه خمسة 
دراهم فبعتّه بدرهمين محمولا. فقال: اسكت هذا يملك ماثة ألف دينار. ظ 


0 دكرى أب الطيبيعد النعام 


فعلمت أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مائة 
ألف دينار. وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون: إن أيا 
الطيب قد ملك ماثئة ألف دينار». 


إن لم تكن هذه القصة حمًا فهي تمثل ما كان في نفس أبي الطيب من 
التوسل إلى الجاه والسؤدد بجمع المال إذ لم يكن له وسيلة أخرى. 


د 


ذلك إجمال القول في أخلاق أبي الطيب كما نعرف من سيرته وشعره. 
ومن روايات شتى في كتب الأدب. 


وينبخي ألا يعوّل على غير هذا من أقوال لا ينصرها دليل» ومطاعن 

أشاعها الحسّاد وخذلها الحق. 
م 
اتمامه بالغدر والكنود 

يقول بعض الكاتبين عن أبي الطيب إنه لا خلق له» فهو منافق متقلب 
تقلبٍ الأحوال كنود. يمدح الرجل فيُفضله على الناس طرّاء ثم يتركه إلى 
غيره فينسى ما قال من قبل» ويرفعه فوق البشر ثم يتركه إلى ثالث وهلم 
جرا. وهو قد صحب سيف الدولة ثماني ججح فأدرٌ عليه الرزق» ونبّه من 
ذكره. فلم يمنعه ذلك أن يهجره مغاضبًا ويذهب إلى كافور فينظم في 
مل عه روائع القصائد» ويعرادض بصديفه القديم بل يهجوه في مثل قوله: 


دكرى أي لطي بعد النعاص ظ ا 0 6” 


سخط علي فارق راغا وصبٌ عليه لعنات محقت مدائحه كلها 


والهجاء ما يُذكرنا بأهاجى كافور. 


وجوابي عن الشق الأول أن ذنب أبي الطيب في هذا أنه كان من شعراء 
القرن الرابع م فسار على سئن سلفه ومعاصريه من الشعراء. 'وكان غرف 
الناس يبيح للشاعر أن يكسب المال بشعره ولا يرى في هذا مهانة. وإذا 
تصدّى الشاعر للمدح فإنما هي صناعة قوامها لق المعاني وتصويرها 
ورفمٌ قدر الممدوح بهاء وإبعاد صيته فيها. ولم يكن هذا المدح كلّه حمًا 
فيجب على الشاعر أن يلائم بين ما قال أمس وما يقول اليوم. فإذا أردنا 
أن نقدر أخلاق الرجل فعلينا أن نزنها بميزان القرن الذي عاش فيه. 

وأما سيرة الشاعر مع سيف الدولة فالرجل كان أعرف بصاحبه. وقد 
احتمل هناتٍ ما زالت تتوالى حتى ضاق بها ذرعه؛ فأنذر صديقه وحذره 
فراقه. فلم يحذر واستمرٌ يستمع للمفسدين حيئا بعد حين 

وقد فارقه مغاضبًا وعتّب عليه أحيانًا فعرّض بهء وذكر أياديه أحيانا 
فمدحه وأعسرب عن ندمه لمفارقته في مدائح كافور. وكان تعريضه 
وتصريحه في بني حمدان أشبة بقول الصديق الغاضب العاتب؛ الذي 


م ذكرى أب الطيبيعد ألنعام 


وسيف الدولة نفسه لم يرّفي فعل أبي الطيب ما يصده عن مكاتبته 
والإهداء إليه» ودعوته إلى جانبه وترغيبه في معاودة صحبته» وأبو الطيب 
هو الذي استمرٌ عاتبًا على صديقه يؤاخذه باستماعه لوشايات حشاده؛ 
ويُعلمه أنه خائف أن تعود الوشايات سيرتها الأولى. وقد أسلفت بيان هذا 
في الكلام على الشاعر والأمير في الفصل الخامس عشر. 


وأما كافور فقد قصده الرجل تاركاً صديقاً جدّب بضبعه وأسبغ عليه 
بره وحسادا ينالون منه ويرمونه بالغدر والكفران منطويًا على أمل عظيم؛ 
راجيًا أن ينال المجد الذي طمع إليهء وأن يبلغ في مصر ما يفي عنه قول 
أعدائه وطعن حساده. فأدناه كافور من أمله بمواعيده» ثم مطله وسقاه 
الخيبة جرعة بعد جرعة» ثم اضطره إلى الفرار خائبًا خائفا بعد انتظار 
سنوات أربع؛ فمضى وكأنه يسمع قهقهة سيف الدولة ومن حوله» ويحسش 
شماتة أعدائه أنْى توجه. 


وقد أعرب عما في نفسه من سيف الدولة وكافور ومن الملوك عامة 
في قوله لابن العميد: إني ملقَّى من هؤلاء الملوك أقصد الواحد بعد 
الواحد؛ وأملكهم شيئًا يبقى ببقاء النترين» ويعطونني عرضًا فاتها ” 

لا أتكر أن الشاعر قسا على كافور واشتد في عتبه على بنى حمدان. 
فإن يكن أبو الطيب ملومًا على شيء فعلى غلوّه لا على أنه فارق سيف 
الدولة أو هجا كافوراً. - 


.١77 ص‎ رظنا)١(‎ 


ْ ذكرى أب الطيبيعد ألنعاص 000 الإو 

وحسب أبي الطيب أنه لم يهج أحداً قط بأنه حرمه مالا أو أكذى في 
عطاع وقل أعطاه أحد الممدوحين ديناراء وأعطاه آخر دراهم قليلة» كما 
تقدم؛ فما هجا أحداً بمنع أو : تقتير وإنما هجا من أراد الغض منه أو سامه 
هوانًا. هجا من أخذ عليه طريقه وحاول أن يقسره على أن يمدحه؛ وهو 
ابن كيغلغ» ومن ملا نفسه أملاً بواعيده وكذبه ثم مطله وأخلفه؛ ؛وهو 
كافور. وعرّض بصديق رفع قدرّه ثم تجنى عليه يبتغى أن ينال ثمن ما 
أعطاه من أنفته وإبائه؛ وهو سيف الدولة. ثم هجا ضبة بن يزيد إستجابة 
لأصدقائه وردًا لشتمه. ولست أدفع عن الشاعر اللوم في هذا الهجاء 
ولكن أقول إنه لم يهج من أجل المال. 

0 
قول معاصريه في أخلاقه 

وأخحتم هذا الفصل بإثبات آراء بعض معاصري أبي الطيب إذ كانوا 
أعرف به وأبصر بزمانهم؛ وأقدر على تقدير الأخلاق فيه. 

قال ابن فورّجه: 

«كان المتنبى داهية» مر اللسان» شجاعًاء حافظًا للآدابء عارفًا بأخلاق 
الملوك. ولم يكن فيه ما يشينه ويسقطعه إلا بخله وشرهه على المال»”". 


- 0٠ الصبح ص‎ )١( 


5578 


ذكرى أب بهد النعام 


«وكان المتنبي مر النفس؛ صعب الشكيمة حادًا مُجدًَا». 


وقال أبو الفتح بن جنى : 


«ولقد كان من الجد فيما يعانيه» ولزوم أهل العلم فيما يقوله ويحكيه 
على أشدّ وتيرة» وأحسن سيرة ...؛ وحقًا أقول لقد شاهدته على خلق قلما 


تكامل إل لعالم موفق)”". 


وأخيرا أقول: إن لم يكن أبو الطيب عني نفسه بهذه الآبيات فهي المثل 


وأموى سن الفتبان كل تيده 
خطت تحته العيش الفلاة وخالطت 
ولاعفةفى سففه وستنه 


)223 مقدمة شرح اين جنى . 


نجيب كصدر السمهريٌ المقوّم 
به الخيل كَبَاتِ الخميس العرمرم 
ولكنها في الكف والفرج والفم 


- 
0ك 


عى ابي ١‏ الى 
دس دن ؛ «روميى 


ذكرى يبهد أههام 000000000000000 0 يم 


البداوة في طباع أبي الطيب وشعره ”" 


في خلق أبي الطيب قوة وخشونة تميلان به إلى كل قويّ وكلّ خشن؛ 
وتعدلان عن كل ضعيفف وكل لين» وفي خلقه صراحة تحبب إليه كل 
صريح من القول والفعل والرأي» وتنقره من كل مموّه مزخرف. وقد 
لاءمت هذه الأخلاق التبدّيء وزادها التبدي تمكنًا فيه» وظهر أثر هذا في 
فعله وقوله. وسأمر بسيرة أبي الطيب سريعًا منبهًا إلى الحادثات والأقوال 
الدالة على حبّه البداوة والمبينة عن تمكن البداوة في طبعه وأثرها في 


عاش الشاعر في البادية حقبة وهو صبي. روى الخطيب البغدادي عن 
محمد بن يحنى العلوي الكوفي أن أبا الطيب صحب الأعراب في البادية 
سئين ثم راجع إلى الكوفة بدويًا قمًا. وعاش في الشام بين البدو والحضرء 
وشجاع بن محمد الطائي. وهو يقول في الشام؛ 
أوانا في بيبوت البدو رحلى وأو ةعلى دامر 
أعرّض للرماح السمر نحري وأنصِب خخحرّ رجهي للهجير 
وأسرى في ظلام اليل وحدي ‏ كأني منه في قمر منير 


)١(‏ مقال ألقيته فى مهرجان أبي الطيب في دمشق ثم ألحقته بالكتاب. 


مف 
ويقول: 
وملقفعين بسبروت صحيئهم ‏ 


خحرّاب بادية غرئى بطونهم 
يستخبروك فلا أعطيهم خبري 


ذحرى أب الطيب هعد ادعام 


عارين من خُلل كاسين من درن 
مككن الضباب لهم زاد بلا ثمن 
ومايطيش لهم سهم من الظِنن 


وفي مصر حنّ إلى البادية وفضل البداوة على الحضارة» وتغزل 


بالبدويات فى القصيدة التى مطلعها: 


يقول فيها: 


ماأوجه الحضر المستحشناتث نه 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
أين المعيزمن الآرام ناظرة 
أفدى ظباء فلاة ماعرفن بها 
ولا خرجن من الحمام مائلة 
ومبن هوى كل من ليست مموّهة 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته 


:كأوجه البدويات الرعاييب 


وفي البداوة حسن غير مجلوب 
وغيرَ ناظرة في الحسن والطيب 
مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 


أوراكهن صقيلات العراقي م 1 
0001 


وكانت له فى مصر مع بعض رؤساء القبائل مودة. فلما أزمع الرحيل 
مغاضباً كافورا استعان بأحد أصدقائه- عبد العزيز بن يوسف- ببلبيس 


وسأله دليلاً فأنفذه إليه وقال فى هذا: 


جزى عربا أمست ببُلبيس رنُها 
كراكر من قيس بن عيلان ساهرا 
وخصٌّ به عبد العزيز بن يوسف 


بمسعاتها تقفرر بذاك عيونها 


جفونٌ ظباها للعلي وجفونها 
فماهوإلا غيثها ومعينها 


فتى زان في عيني أقصى قبيلة وكم من فتى في جلّة لا يزينهنا 


وكان سيره من الفسطاط إلى الكوفة برهانًا ينا على ما تمكن في نفسه 
من أخلاق البادية وعاداتهاء ودليلاً على خبرته بالسير في البيد: فقد سلك 
طريقًا أَنَقَا لا تسلكه القوافل. وذكر في قصيدته التي وصف بها سفره اثنين 
وغشرين موضعًا ليس على السبل المطروقة منها إلا اثنان أو ثلاثة» فما 
سلك طريق الحاج المصري إلى الحجازء ولا طريق دمشق إلى الكوفة؛ 
ولا طريق الفرات؛ بل سار على أحياء البادية والمفاوز المجاهيل والمياء 
الأواجن حتى بلغ غايته. 

وكانت له في مسيره وقائع تمثله بدويًا قا خبيراً بقبائل البادية 
وعاداتهاء مزوداً بجرأة الأعراب وإقدامهم. 


ازا 


الما بلغ نخلاً في سيناء ألفى خيلاً صادرة عن الماء فأشفق أن يكونوا 
عيونًا عليه أو عدرًا له فقاتلهم وغلبهم. ولما قرب من التّقاب رأى رجلين . 
فطردهما وأخذهما فأخبراه أنهما رائدان من بني سليم فخلأهما. وسار 
وهما معه حتى توسط بيوت بني سليم آخر الليل فضرب له ملاعب بن 
أبي النجم خيمة بيضاء وذبح له. وغدا فسار إلى النقع فنزل ببادية من مَعن 
وسُينبس.فذبح له عفيف الممعنى غنمًا وأكرمه. وغدا من عنده وبين يديه 
لصان من :جذام يدلأنه. ولما بلغ حسمى في شمال الحجاز وجد بني 
فزارة شاتين بهاء فنزل بقوم من عَدىٌ فزارة فيهم أولاد لاحق بن مخلب: " 


ف ذكرى ان الطيب بعد النعام 


دكا بنه وبين أمير فزارة حساة بن حكمة مودة وأراد ألم ماين 
تأقاء بهأ شهراء 0 أحبٌ القاء بالبادية إليه! . ٠‏ ثم استراب ب ببعص عبيله 
وظن أنهم يسرقون أمتعته ويريدون سرقة سيف ثمين كان معه؛ أغراهم 
محمد وكان قد عرفه من قبل. فلما جاءه المازني تقدم شاعرنا فشد 
أحماله. وعبيذه نيام. . ثم أيقظهم وطرحهم على الإبل وسار والقوم لا 
يشعرون. . وأخذ بعض العبيد السيف فدفعه وفرسه إلى عبد آخر. وجاء 
إلى فرس أبي الطيب ليأخذه فانتبه الشاعر البدوي الشجاع فقال العبد 
مخادعًا: أخذ الغلام فرسئ! وعدا إلى فرس سيّده ليركبه» فالتقى هو وأبو 
الطيب عند الفرس. وسل العبد السيف فضرب الرسّن فضرب أبو الطيث ‏ 
العبد الذي أخذ السيف فلم يقدرا عليه. وفي قتل العبد يقول الشاعر: 
أعددت للغفادرين أسيافا ‏ أجدعمههمبهننافا 
لارح م الله أرؤ الهم أططزن من هامهنّ أقحافا 
إلى قوله: 
إذااامروؤراءعئي بغَدرته أوردته الغاية التي خافا 
وأراد أبو الطيب أن يسلك إلى مكان اسمه البياض فأرسل فليتة إلى 
الأعراب الذين في طريقه فعميت عليه أنباؤهم» وخشى أن يكون له على 
الطريق رصّد. فعدل إلى دومة الجندل وواصل سيره حتى بلغ الكوفة في 
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شهر ربيع الأول سسنة "١‏ بعد ثلاثة أشهر من خروجه من الفسطاط. فهل 
يستطيع أن يسير هذا المسير ويفعل هذه الأفعال إلا بدوى جريء خبير 
بالبوادي؟ أليس فى هذا تصديق قوله: 
لخيسل واليل والبيسداء تعرضي والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
شا نا ركنا ارما اح بين مكار مشنأوا لغعلى 
وبتسانةبل أمسيفنا ش ونمسحها مسن دماء العدى 
لتعلم مصر ومن بالعراق ‏ ومن بلعواصم أني الفتنى 
وأني وفيت وأني أبيت وأنسي عنسوت على مسن عقا 

وفي هذه القصيدة روح البداوة وألفاظها. انظر قوله: 
وقلنالهاأين أرض العراق 2 فقالت ونحن بتربان: ها 

واسأل اليوم بدويًا عن مكان قريب يقل لك: ها. 

فق 

وفي قصة هجاء ضبة بن يزيد العيني دليل آخر على تبدّيه» فقد اجتاز 
الَف فنزل بأصدقاء له. وساروا إلى ضبة وسألوه أن يصحبهم فلم يسعه 
إل السير معهم كما يقول الشاعر في بعض الروايات. فسيرُ الشاعر مع 


أصدقائه إلى قتال ضبة أو إرهابه دليل على ما تمكن من نفسه من عادات 
النادية. ا ظ 


7 ذكرى أي الطيب عد النعاص ١‏ 


ولما رحل إلى فارس افتقد الوجه العربي واليد العربية واللسان العربي 
وهو يصف مغاني شعب بَوَان: 1 اا 
ولك الفثفى العربي فيها0 غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنّة لو سررفيها م# يمال لسار بترج أن 


وافتقد عرب دمشق الذين كانوا يكرمون مثواه فقال: 1 0 
ولوكانت دمشق ثنى عناني لبييبق النُسرد صينيٌ الجفان 
تحل بهعلى قلب شجاع وترحلمنهعنقلبجبان 
نسازل لم يزل منهاخيال يشيعني إلى التوتفذجان 


وذكره الثرد والثّار يدل على أنه يريد بادية دمشق ى لا حاضرتها. وقال في 
أول قصيدة مدح بها عضد الدولة: ظ 
أحب حمهًا إلى مُناصرة 2 وكل نفس تحب محياهنا 
حيش التقفى خذها وتفاح لببان وثفرى على محياها 
وصفت فيهامصيفف بادية شتوت بالضصح صّحان مشتاها 
إن أغشبت روضة رعيانها أوذكرت جلتةغزونا م 
أو عرضست عانة مقّعة ٠‏ صذنا بأخرى الجنتاد أولاهنا' 
أو عبرت هَجمة بناتركت2 تكسوس بين الشروب عقراهنا 





فهذه عيشة أهل البادية وعاداتهم يحن إليها أبو الطيب وهو يمدح: ملكا 
في بلاد الفرس. ورجع إلى التغزل بالبدويات فقال في القصيدة التي 
مطلعها: ٠‏ 


ذكرى أب الطيبيمد ألنعام. 
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>” 


اشلشفإنايهالطلل نكي وثرزم تح الإبل 


الحسن يرحل كلما رحلوا 
في مقلنتي رش أًتديرهما 
تشكو المطاعم طول هجرتها 
ما أسارث في القعب من لبن 


نين 


معهم ويشزل كلمانزلوا 
بذود يةفئلت بها الحالل 
وصدوتدها. ومنالذي تصل؟ 
تركته وهو المسك والعسل 


. وقصة قتله برهان آخر على ما ندعي» فقد حذَّره أبو نصر الجبلي وأشار 
عليه أن يستصحب خفراء فأبى أن يسير في خفاره. 


5 


وشعر أبي الطيب تتجلى فيه قوة البداوة وعزتها. ومن آثار البداوة فيه 
تهاونه في خطاب الممدوحين وخروجه عن الإلف أحيانًا. ولذلك أخذ - 
عليه النقاد ماخذ لا يتسع المقام لذكرها. ومن آثارها الكلف بالحرب 
وآلاتها والخيل والسفرء وشعره مليء بهذا. ومن ذلك وصف الحبيبة 


بالمنعة في مثل قوله: 

حبييب كأن الحسن كأن يحبه 

تحول رماح الخط دون سيائه 

وُضحى غبار الخيل أدنى سُتوره 
وقوله: < ظ ظ 

وما شسرقي بالمباء إلا تذكراً 

يحرمه لمع الأسنة فوقه 


فاثره أو جار في الحسن قأسمه 
وتسبى له من كل حي كرائمه 
وآخرها ن شر الكياء الملازنمه 


لماء به أهل الحبيب زول 
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منى تزر قوم من تهوى زيارتها2 لايُتحفوك بغير البسيض والأسل 
وقوله: 

ومن أثر البداوة استعمال بعض الألفاظ الغريبة أحيانًا بما ألف من 
خطاب الأعراب والأخذ عنهم. وقد رأيته في كثير من تعليقاته على ديوانه 
يحتج بما سمع عنهم. واكتفى هنا بمثال واحد. قال في قصيدته يعزى بها 
عضد الدولة: 

مثلك ينتى الخزن عن صوبه ويستردالددمع مبن غريه 
إيما لإشاعء على فضلةه :إيماً لبسليم الى رتنه 
ثم أتى بشواهد على وضع العرب إيما مكان إماء إلى أن قال: وقد ظلع 
نسره مفلوق. وإيما موهوص. 

١/ 


ذلكم إجمال الكلام في بداو ة أبي الطيث. ولست أقول إن البداوة 
أنتتجت هذه التتائج كلها في أخلاقه وشعره؛ ولكني أقول إن بين طباعه 
وشعره وبين البداوة صلة قويّة: غرائز في الشاعر حبّبت إليه البداية وما 
يتصل بهاء وبداوة وكّدت هذه الغرائز في نفسه. وبهذه الأخلاق الحرة 


ذكرى أب لطي ب يعد النعام. يفف 


والطباع القوية والشجاعة والإقدام كان أبو الطيب أقرب إلى الطبع العربي 
من غيره. ولو أن عمرو بن كلثوم وعنترة العبسي والحارث بن حِلَزة 
عاشوا في القرن الرابع الهجري حيث عاش أبو الطيب المتنبى لأشبهوه 
في كثير من قوله وفعله. 
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لجن الي جلي 
١س‏ (دجن (للزومسيى 


مممت أوعج يوه مذ . يييييىي 


جل حي اوري 


دك د صوديب 
دكرفاوا م عل النعاعم باس 


الباب الثاني . 
علمه باللغة والأدب وغيرهما 


يعرف جمهور المتأدبين أبا الطيب شاعراً واسع المعرفة باللغة ولكنهم 
لا يعرفونه إمامًا من أئمة اللغة في القرن الرابع» كما يتبين فيما يلي: 

قدّمت في الكلام على نشأة أبي الطيب أنه درس اللغة والأدب» وأثبت 
رواية تتضمن أنه لقي جماعة من كبار الأدباء فى عصره؛ ولكن هذه 
الرواية على ما أظهرئه من الوهن في بعض أخبارها لم تبين لكم طلب 
اللغة والأدب على هؤلاء الشيوخ ولا كيف طلب. وقد بينت آنفًا أن 
رحيل الشاعر إلى الشام كان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وهو فى سن 
الثامنة عشرة. ظ 

وما روي لنا أنه طلب الأدب على أحد في الشام إلا قول الثعالبي: إن 
أباه رحل به إلى الشام فلم يزل يردده في مكاتبها ... الخ '"؛ وجائز أن 
يكون الشاب المتوقد ذكاء قد درس الأدب واللغة على بعض أدباء الشام 


ع ات 


أيضًا. 


وقدّمت كذلك قول الخطيب في تاريخ بغداد: «وطلب الأدب وعلم 
العربية ونظر في أيام الناس (أي التاريخ)». 


(1) انظر ص *. 


7 ا 0 ذكرف أب الطيبهد ادعام 


والذي لا ريب فيه أن أبا الطيب بلغ من العلم باللغة وغريبها 
وشواهدها. وان عن تمل الباذية منهاء ما لا تعلم» لشاعر كدر من 
الشعر عليه. ظ 


وبرهان هذه الدعوى على هذا النسقىٌ: 
١‏ -رويت لنا حوادث وأقوال متفرقة تبين عن اشتهاره بمعرفة اللغة 
وتعرب عن رأي معاصريه فيه: 


. قال ابن الأنباري: (ويحكى أن أب الطيب اجتمع هو وأبو علي الفارسي 
فقال له أبو علي: كم جاء من الجمع على وزن فِعلي فقال حِجْلَى وَظِرْبَى 
جمع حَجَل وظربان. قال أبو علي: فسهرت تلك الليلة ألتمس لهما ثالنًا 
فلم أجد. وقال في حقه: ما رأيت رجلا في معناه مثله». وهذه الجملة 
الأخيرة ذكرها ابن جنى في مقدمة شرحه الديوان وقال: «ولو لم يكن له 
من الفضيلة إلا قول أبي علي هذا فيه لكفاه. لأن أبا علي- على جلالة 
قدره في العلم ونباهة محله واقتدائه بسنة ذوي الفضل من قبله- لم يكن 
ليطلق عليه هذا القول إلا وهو مستحق له عنده». 


فسؤال أبي علي أبا الطيب هذا البؤال دليل على أنه غرف بسعة علمه 
باللغة. ثم شهادته له دليل آخر. 


ولما وقع الجدال بين أبي الطيب اللغوي وابن خالّويه في اللغة بحضرة 
سيف الدولة قال الأمير: ألا تتكلم يا أبا الطيب؟ فتكلم ونصر أبا الطيب 
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اللغوي على ابن خالويه ”. فسؤال سيف الدولة أبا الطيب أن يتكلم فى 
أمر يتجادل فيه اثنان مسن اللغويين دليل على الاعتداد بعلمه ورأيه في 
اللغة. 


ولما دخل على الوزير المهلبي في بغداد أنشد بعض الحاضرين وفيهم 
أبو الفرج الأصفهاني هذا البيت: ظ 
سقى الله أمواها عرفت مكانها جُرامَا ومَلكوما ويبذّر فالعّمرا 

فقال أبو الطيب: هو جُراباً؛ وهذه أمكنة قتلتها علماً وإنما الخطأ وقع 
من التّقَلهَ (". 


وقد اذّعى الحاتمي أنه ناظر أبا الطيب ببغداد فلم يقتصر على مناظرته 
في الشعر بل ناظره في اللغة أيضاء وادّعى أن أبا الطيب قال له: اللغة 
مسلمة لك. فقال: وكيف تسلمها وأنت أبو عُذْرتها وأولى الناس بهاء 
وأعرفها باشتقاقها والكلام على أفانينهاء وما أحد أولى بأن يسأل عن 
غريبها منك '". 


وفي هذا برهان على اشتهار أبي الطيب بمعرفة اللغة ولو كان كلام 
الحاتمى : تهكما وسحرية أو كانت قصته كذبا. 


)1 انظر ص 55 . 
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' ولما نزل عند ابن العميد في أرّجان قرأ عليه كتابًا جمعه في اللغة: قال 
في الإيضاح: «وكان أبو الفضل يقرأ عليه ديوان اللغة الذي جمعه. 
ويتعجب من حفظه وغزارة علمه)”'. 


وقال الخالديان: «كان أبو الطيب المتنبى كثير الرواية» جيد النقد .... 
وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها ولا يُسأل عن 
شيء إلا استشهد بكلام العرب من النظم والنثر» وقال صاحب الإيضاح: 
«وجملة القول فيه أنه من حفاظ اللغة وروأة الشعر»”". | 

وقال أبن ج: جنى: «ولقد كان من الحد فيما يعانيه» ولزوم أهل العلم فيما 


يقوله ويحكيه على أسدّ وتيرة وأحسن سير ة)). . 
ا وقد أثْرلنا بعض كلامه في اللغة. وذلك قسمان: 


مجادلته بن جنى في مسائل عرضت أثناء ؛ قراءةالديوان عليه اوحسيك 
يشهد له ابن جنى الشهادة السالفة. وعندنا من هذه المجادلات أمثلة. 

والثانى ما أملاه أبو الطيب نفسسه شرحًا لبعض شعره. وقد عثئرت .علئ 
نسختين من الديوان فيهما كثير من هذا الشرح. وفيه من التبيين وإيراد 
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«كرى بلطيب عل ألنعاص مارم 


الشواهد ونسبة الأقوال إلى أصحابها ما يُشعر القارئ أنه يقرأ لأحد أئمة 
اللغة. 


وأنقل هنا مثالين من إملائه على بعض أبيات ديوانه تبيانًا للقارئ: 


جاء في شرح البيت: 
أحاد أم شسدس فى أحاهد ليياتا المنوطةة بالتناد 
«قال أبي الطيب يقال أحاد وثناء» وثلاث» ورباع إلى عشار في 
المؤنث والمذكر غير مصروف. والفئاء يصرفها إدا جعلها نكرات. وكل 
مالا ينصرف من الأسماء يُصرف فى الشر لأن الصرف الأصل. وهذا 
الذي يُنسب إليه في العدد فيقال ثُنائي» وثلائي» ورباعي» وخماسي إلى 
عشاري. قال أبو النجم: ظ 0 01 ْ 
فوق الخماسي قليلاً بفضله أدرك عقلاً وال مان عمله 
وللكميت: 
فلم يستر يشوك حتى رميت 
وللهذلي: 
يصيّد أحدان الرجال وإن يجد ثناءهميفرجبهمئميزدر 


فوق الرجال خصالا عُشارا 


ع 


وأنشدنى: 


84 0 0 | ذكرن اب لبعد النعام 
أححَ اللهذلك من لقاء 2 أحاد أحاد في شهر حلال 

وحكى ابن السكيت عن أبي عمرو: ادخلوا موحد موحّدء ومُثنى مثنى, 
ومثلث مثلثء؛ ومربع مربع» وكذلك إلى العشرة. وكذلك ادخلوا أحاد 
أحاد وثناء ثناءء وثلاث ثلاث» ورباع رباع إلى العشرة. قال علي (يعني 
ابن حمزة راوية أبي الطيب): وقال أبو الطيب: : وكان أبو حاتم تبع أبا 
عبيدة في قوله في كتاب المذكر والمؤنث: : «ورباع رباع. ولا نعلمهم قالوا 
فوق ذلك». ثم رجع عنه فقال في كاب الإبل: «ورباع إلى العشرة». 


قال أبو الطيب وأما لبيلتنا فتصخير تعظيم كقول لبيد: ظ 
وكل أناس سوف تدخل بينهم ذُويهية تصفرٌ منه الأنامل 
الرواية التي أعرفها خويخية. وكذا أنشده المبرد واليزيدي وثعلب. 
وأنشدنيه المتنبي دويهية (هذا من قول علي بن حمزة) وقالٍ الأنصاري: أنا 
جُذيلها المحكككء وعُذيقها المرجّب. قال: وتصغير الأسماء على هذا 
المعنى كقولهم: كليب وعمير. قال وما يروى عن أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه: أنا هُوَىٌ ومعي سلاحي فصغْره. 


< والتنادي أراد التنادي بالرحيل». أه. 


وفي شرح البيت: 
إذاعرضت حاجٌ إليه فنفسّه إلبى نفسهفيها شفيع مشفْع 
قال أبو الطيب: يقال حاجة وحاج وحاجات وجِوّج وعلى غير القياس 
حوائج. وتقول العرب في نفس منه حوجاء أي حاجة. وأنشدك: 


وأنشد لامرئ القيس: 


3 لنقضى حاحات الفؤاد المعذب 3 


وأنشد الفراء: 


كف 


إليها لحاج المسلمين طريق 


ورعم الأصمعي أن حوائح مولّدة. قال أبو الطيب: وهي كثيرة على 
ألسن العرب خرخت عن القياس, قال البصري (على بن حمزة) وأنشدني 


ته بيشنا سات إلا 


قال حوائجح جمع حائجة على القياس وهو صحيح. وقد ذكر ذلك ابن 
دريد فقال: حاحة وحائجحة وحوجاء». أه. 


ذلكم مثال مما أملاه الشاعر على رواة ديوانه. وإني لراج أن يبسر الله 
لي عما قليل طبع الديوان مجرداً من كل شرح إلا أمالي الشاعر 


1ع ل ل ٠‏ ذكرى أب |لطيب يعد العام 


الشاعر كذلك © 


*- وقد قرئ علي أبي الطيب في مصر كتاب المقصود والممدود لأبي 
العباس ابن ولأد» فصححه وأخذ على مؤلفه غلطات وقد عثرت على 
رسالة اسمها «التنبيهات على مقصور ابن ولاد النحوي» وأحسبها لعلي 
بن حمزة البصري جاء في مقدمتها: «قال أبو القاسم: وكان هذا الكتاب 
أعني المقصور والممدود» قرئ على أبي الطيب بمصر سنة سبع وأربعين 
وثلاثمائة. فردّ فيه على ابن ولاد أغلاطًا ويتّنها واستشهد عند بعضها. 
فجمع رد أبي الطيب وشواهده بعض المصريين وادّعاه لنفسه بعد خروج 
أبي الطيب من مصر. وأضاف إليها أشياء من عنده غلط.فيها هوء وأشياء 
أصاب فيها. وكان هذا المدعي سمع هذا الكتاب وغيرّه من ابن ولاد 
وعنه سمعته. وهذا المدعي يعرف بأبي الحسين المهلبي. فإذا مرّ من تلك 
الأغلاط والشواهد شيء في كتابنا عزوناه إلى مستحقه؛ وبيناه إن شاء 
الله»). ا ا ظ 
فأما المهلبي هذا فهو أبو الحسن علي بن أحمد المهلبي اللغوي 
المتوفى بمصر سنة 0/1 وفي أثناء ترجمته يقول ياقوت: «وذكر على بن 
حمزة البصري النحوي في كتاب الرد على ابن ولاد في المقصور 


(1) قد يسر له هذا من بعد فأخرجت الديوان مصححاً على أقدم النسخ وأصحها وعليه ما 
أثر من شرح عن أبي الطيب. ونشرته لجنة التأليف في العيد الألفي للشاعر. 


كرى أي الطيب عد ألنعاص 1 


بالمتلقب بالمعز والعزيز المستوليين على الديار المصرية؛ ومن جلسائهما 
الخواص» وأدرك دولة كافور اللإخشيدي:؛ وله مع أبي الطيب أحمد بن 


وعلى بن حمزة هذا راوية أبى الطيب. وكتابه فى الردٌ على ابن ولأد قد 
تضمن رد أبي الطيب: والذي رواه ياقوت عن على بن حمزة في الطعن 
على المهلبى يوافق مطاعن هذه الرسالة التى نقلت منها النبذ الآتية. فهذه 
الرسالة تشبه أن تكون لعلى بن حمزة نفسه. ولعلى بن حمزة سبعة كتب 
أخرى في الرد على اللغويين» يقول ياقوت: رأيتها كلها في مصر ' ". 

والقصة التى وقعت بين المهلبى هذا وأبى الطيب فى مصر هى كما 
رويت عن المهلبي نفسه: ٠‏ 000 

«(وقع بيني وبين المتنبي في قول العدواني: 
يا عمر و إلا تدغ شتمى ومنقصتي2 أضرثك حتى تقول الهامة اسقوني 

وذلك أن المتنبى قال: إن الناس يغلطون فى هذا البيت. والصواب 
اشقوني من شقات رأسه بالمشقاة» وهو المُشط. قال المهلبي: فقلت له: 
أخطأت فى وجوه؛ أحدها أنه لم يُرو كذلك. والآخر أنه يقال شقأت 


)١(‏ يؤخذ من الكلام الآتي عن المهلبي: أن الذي نبز بأنه لقيط أبوه. فلهذا زدت كلمة أبي 
في رواية ياقوت. 
2١‏ معجم الأدباء ج م ص 5ط بير ودت. 


ندل 2020200 ذكرى أب الطب جد تعاض 
بالهمزة. وأيضًا فإني أظنك لا تعرف الخبر فيه وما كانت العرب تقول في 2 
الهامة إنها إذا لم يُشأر بصاحبها لا تزال تقول اسقوني فإذا تأروا به 
سكن )7 2. 


هذه رواية المهلبي وليس يعنينا أن نناقشها هنا. 


وقد قرأتُ كتاب التنبيهات على مقصور ابن ولاد الذي ذكرته آنمًا وهو 
كتاب صغير ٠‏ فجمعت ما رواه المؤلف عن أبي الطيب في الرد على ابن ٠‏ 
ولاد وآثيتّه هنا: 


«وقال ابن ولاد في باب الشين: وذكر عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى 
بن عمر أنهما قالا الشذوٌ لون المسك قال الشاعر: < 
إذ لك الفضل على ضحبتي والمسكُ قد يستصحب الرامكا . 
حتى يعودالشذّو من لونه أسسوة مسسضنونًا به حالكا 
وهذا ما أخذه عليه المتتبي قبلنا فقال هو اليذُو. وقد أصاب المتنبي | 
وغلط | بن ولاد في فتحها 0 ظ 


وقال ابن ولاد في هذا الباب (باب الطاء»: والطّرقى في النسب من 0 
قولهم الطرقى والقُعدى؛ فالطرقى | أبعدهما والقُعدى أدناهما نسبا. 


وهذا مأ أخذه عليه المتنبى قيلناأء فمال: الصواس الطرقى بالفاء. وقال 
ابن الأعر اب: يقال فلان أقعد من فلان أي أقل آباء» وأطرف من فلان أي 


)١(‏ معنجم الأدباء: على بن أحمد المهلبي. 


ذكرواي اط جد معام 000000 0 كم 
أكثر آباء. وهو مأخوذ من الطرف وهو البعد. وقال الأصمعي: يقال فلان 
بين الطرافة إذا كان كثيز الآباء إلى الجدّ الأكبر: وهو عندهم مدح كما قال 
الشاعر: ظ ش [ 


#601) 


* طرفون لا يرئون سهم القعدّد 


وهذا الذي حكاه المتنبي مشهور معروف من قول اببن الأعرابي 
والأصمعي (وهو) الصحيح. وقد ادعى هذا الرد ابن الملتقط (يريد أبا 
الحسن المهلبي) وكذب في ادعائه وهو من رد المتنبي. ‏ ظ 

وقال ابن ولاد في هذا الباب (باب الغين) غضبى مائة من الإبل معروفة 
كقولك هُنيدة. وأنشد: ‏ 
ومستخلف من بعد غضبى صريمة فأحر به لطول فقر وأحريا 

وهذا ما رواه المتنبى فادعاه ابن المنبوز (يريد المهلبي أيضًا) فقال: 
الذي رواه أبو العباس (ابن ولاد) غضني بالنون. وهو خطأ إنما هو غضبي 
بالباع. وهذا. صحيخ. اهم 2 

ذلكم أبو الطيب في علمه باللغة وشواهدها ونحوها وصرفها. ومن أجل هذا 
ترجم له ابن الأنباري في كتابه «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» الذي ترجم فيه 
لرجال الأدب واللغة والنحو. وام بكر حمره من الشعراء إلا أبا واس وأبا ما 


(1) هو لأبي وجزة. وصدره: * أمرون (بكسر الميم) ولادون كل سميدع * . 


كف 


. علمه بغير اللغة والأدب 


وأما معرفته بما عدا اللغة والأدس فظننا بأمثاله من رجال عصره ونظونا 
في شعره- يدلآن على أنه قد سمع وقرأ فحضّل كثيراً من المعارف 


الشائعة في القرن الرابع. 


نجده يمدح محمد بن زريق الطرسوسي في ذكر أمثلة متتالية من 


القصص الدينية: 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه 
أو كان صادف رأص عازّر سيفه 
أوكان لج البحر مثل يمينه 


أو كان للثيران ضوءهٌ جبينه 


٠ ويقول:.‎ 


وكم لظلام الليل عندك من يد 


ويقول في هجاء كافور: 
فإنه حجة يؤذى القلوبّ بها 


لما أتى الظلمات صِرْن شموسا 
في يوم معركة لأعيا كسم ب 
عُبدت فكان العالّمون مجوسا 


تختبر أن المانوية تكذب 


كيما تزول شكوك الناس والنهُم 


من دينه الدهر والتعطيل والقدم 


ويقول في مدح دلير: 


فتمليك دلير وتعظيمُ قدره 


ل شهيد بوحدلاني نيب ة الله وأ لعنذل - 


يشير إلى قول المعتزلة في التوحيد والعدل وفعل الصالح والأصلح. 


ذكرى أب |لطيبيمد ألنعام ض 0 وا 


فهذا كله دليل على اطلاع الرجل على المذاهب الدينية والقصص. وقد 
نظم قصيدة في مصر حينما اصطلح كافور وأنوجور بن الأخشيد. فلما 
أراد أن يُبِيّن عواقب الشقاق ساق أمثلة من تاريخ الجاهلية والإسلام: 
وإذا كان في الأناايب خلف.2 وقعالطيش في صندور الصّعاد ‏ 
٠‏ أشمت الخُلف بالشراةعداها وش مَىرتٌ فارس منإياد 
وتولى بني اليزيديّ بالبصرة ١‏ حقى تمزرّقوا في البلاد 
وملوكا كأمس في القرب منا وكطشم وأنختهافيالعيباد 

فقد ذكر انقسام الخوارج؛ ووقعة ملك الفرس وقبيلة | إيادء وما أصاب 

بني اليزيديٌ وطسما وجديسا. 


من مُبلغ الأعراب أني بعلهم لافيت رس طاليس والإسكندرا 
ولقيتٌ بطليموس دارس كُثيه متملك أ ميتسنيًا متحضرا 

والشاعر لا تنجذه ذاكرته بهذه الأمثلة ولاءً إلا بعد اطلاع واسع على 
التاريخ. 

ولاريب أنه أكمل درسه فى اللغة واستفاد فنونا أخرى من مطالعة 
الكتب»ء وقد روي أنه كان يطالع الكتب كل ليلة قبل أن يهجع '". 

وقد مر في الكلام على نشأته أنه كان مولعًا بملازم الوراقين يستفيد من 
دفاترهم. 


رهد 


6» الصبح ص‎ )١( 


1" دكرى أب الطيب عد النعام 


وفي رواية أبي نصر الجَبلي عن مقتل أبي الطيب أنه كان يحمل كتبه 
معه في أسفاره ويحرص عليها وكان قد أحكمها قراءة وتصحيحا ". 
وقد أعرب هو عن شغفه بالقراءة» وأنسه بالكتب فى قوله: 


أعرّ مكان في الدُنى سَرجٌ سابح 2 وخير جديس في الزمان كتاب 


١ 


.518 ص‎ - )١( 


الباب الثالث 

مذأهيه واراؤه 
عنوان هذا الباب. «فلسفة أبى الطيب». ولكن الملسفة في حقيقتها نظرات 
شأملة نافذة لنتجج آراء في العالم أو الحيأة أو الأخلاق يقوم عليها نظام من 


الفكر متصل متماسك. فالآراء المنثورة التي تلقى القارئ في ثنايا شعر: 
شاعر أو نثر كاتب» ليست حقيقةً أن تسقى فلسفة. 


ولأبي الطيب آراء منها ما يُذكر في شعره مرة أو مرتين كما يقع في 
شعر غيره؛ ومنها ما يتكرر في صور شتى تنبه القارىّ إلى أن وراء هذه 
الصور المكررة فكرة غالبة ورأيًا متمكنًا في نفس الشاعر. وهذا هوا لذي 
يعد رأيأ للشاعرء وصورة من صور عقله أو قلبهء وبه يمتاز شاعر عن 
شاعر ويقال: مذهب فلانء ومذهب فلان. 


وسأعرض على القارئ في هذا الفضل جملة من آراء أبي الطب 
ومذاهبه التقطتها من شعره ورتبتها. 

-١‏ آراء أبي الطيب إثسانية ترجع إلى حياة الإنسان؛ وأخلاقه وعو اطففه 
وعلاقنه بالجماعة التى يعيش فيها. قلما يتعرض شاعرنا لفلسفة ألعالم ‏ 
مبدئه ومنتهأه كأ بى العلاء المعري؛ ولكن فكره يجد مضطربًا واسعًا في 
الناس بين الحياة والموت» والقوة والضغف. والدذة والألمء والتيل 
والحرمان؛ .. . وهلبٌ جِرّاء 0 


احا ذكرى أب الطيبيعد ألنعام 


_- يكثر كلام الشاعر عن فناء الحياة وتقلبها وزوال نعيمها. وقد يغلشه 
الفكر في هذا فينطق به في أثناء الماح أو الغزل كما رأيتَ في الكلام 
على أخلاقه. يقول: 


علا ديد 


هَوّن على بصر ما شك منظرةٌ فإنما يقظات العين كالحلّم 


عاد هد جد 


لنيشيةن 


لميُرَقرنالشمس في شرقه ‏ فشكنتالأنفس في غربه 


جد عإد عد 


وما الدهر أهل أن يؤل عندهح220- حيلةٌ وأن يُشتاق فيه إلى النسل 
مُشِبَ الذي ييكى الشباب مُشيئه فكيف توقّيهوبانيههادمه 
اد عاد ش 


عد عاد عيذ 
م_- والناس يسيرون في الحياة أفواجًا إثر أفواج , بين الميلاد والموت: 
على ذا مضى الناش» اجتماع وفرقة ومقيت ومولود. وقالٍووامق 
يوادت ٠‏ 
شبقنا إلى الدنيا فلو عباش أهلها 2 منعنابهامن جيئةوذهوب 
تملكها الآتى تملك سالبح2 وقارقهاالماضي فراق سليب_ 


ذكرى أب الطيب عد البعام ا 00 0 0 مهم 


يدقن بعضنا بعسضًا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي 


؛- وهذه الحياة» على قصرها واضطرابها وأوصابها وآلامها؛ ممحبوبة 
يكلف كل إنسان بها ويتقاتل الناس عليها: 
أرى كلّنا يبغي الحياة لنفسه حريضاعليهامستهامًابهاضَبا' 
فحبّ الجبان النفس أورده التقى . وححصبٌ الشجاع النفس أورده الحربا 
ولذيذ الحية أنَمَس في النفس . وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قالأف فماملٌ ‏ حي ةوإنماالضعف ملا 


- وينبغى للإنسان ألا يجزع من الموت فهو حادث طبيعئ: 
نحن بنوالموتى فمابالنا ‏ نعاف مالابدمن شربه 


08 : 1 الأرواح كك 8 و سه الأجسام فلن تربه | 
00 ظ ٠‏ جعي ظ 


إل هذا الهواء أوقع في الأنش ١‏ س أن الجمام مر المذاق 

والآ سى قبل فرقة الروح عجر والأسى لا د يكون, بعذ الفراق 
00 ْ ش | عمد علد ' ل 0 

وغاب 5 |! 005 طّ 1 ش 8 0 كغاء الرة ع[ 5 ١‏ حرد 

فلا فضي خاججهطالتٍ فؤدهيخفق مسن رعبه 


1- والعيش جهاد مستمر. وغلاب بين الناس لا هوادة فيه ولا رحمة: 
دون الحلاوة ة في الزمان مسرارة لا تختطي إلأعلى أهوالته ٠‏ 


7 نتيا 


للف 
إنما نفس الأنسيس 3 
كل غاهد لحاجة. يتمنى 


يتفارسن جهر واغتييالا 
واغتقصانًا لم يلتمسه سؤالا 
أن يكون الفضتفر الرثببالا 


والناس لا تكفيهم مصائب الزمان الطبيعية بل يزيدون عليها مصائب 


بأيديهم. 

لا يألون في التنازع والاحتراب. وليس على الأرض ما يستحق نَ هذا 
التعادي والتقاتل؛ ولكن لرجل الذي لا بك له أن يدقم حن نفسه العدوان 
والهوان: ش 
صحب الناش قبلناذا الزمانا ‏ وعناهممنأمرهماعنانا 
وتولوابغصة كلهممنه. وإن س رّبع هم أحيانا ‏ 
ريبما تح سن الصنيعٌ ليال ولكن تكرت الإحسانا 
وكأنالم يرض فينابريب الدهر ‏ حتىعانهمنعانا 
كلما أت الرَمانُ قناة ‏ ركب المرءٌ في القناة ستنا 
ومرادٌ النتفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأن نتفانى 
غير أن القفى يُلاقيالمنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا 
ولو أن الحياةتبقى ‏ لحن لعحددنا أضِ انا الشجعانا 
وإذالم يكن مبن الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا 
كل ما لم يكنء من الصعب في الأذ فسء سهل فيها إذا هو كانا 


ا والناس شالمون يطبعهم مخادعوث لآ عهد لهم ولا خير فيهم 


إلاما اناس جسزبهم ليب 


فإني قدأكلتهم وذاقا 


دكرى أب الطيب عد النعام 0 لاا 


1 فلم أرد وث ! هشلمجم إل خحالامًا ش و 006 لتم أَرَ 5 يملكهم إلا نقاقا 


عد جد اد 


فليس بمرحوم إذا ظفروابه ولافي الردى الجاري عليهم بآنم 


36 
وصرث أشكّ فيمن أصطفيه لعلمي آنل هبعت شن الأنام 
علد اد يد 
ولاتشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى العقبان والرخم 
وكن على حذر للنساس تسستره ولا يغرّك ملهم ثغر مبتسم 
وأما ذمه أهل زمانه خاصة فملء شعره فى عهد الأول» قبل.مصاحبة 


سيف الدولة. وقد تقدم منه أمثلة ©. 


/- والإنسان كريم ولئيم بخلقته؛ لا يستطيع عنها جوّلا: 
وإذا الحلم لم يكن في طباع لويحلمتقدمالميلاد 


00 


وأسرعٌ مفعول فعلت تغيراً . تكلّفً شيء في طباعبك ضِده 
فقأمايلومفيثوؤبه إلاالني يلوم في غزسه 
من وحد المذهب عن قدره ئلم يجدد المذهب,عسين تفبسه 


عدي 


)١(‏ انظر صفحة 7١‏ وما بعدها. 


9 دذكرى أب إلطيب يعد النعام 
يراد من القلب نسياتكم2 وتأبى الطباع على الناقل 


4- الحياة والعيش والناس في نظره كما وَصف. فماذا يفعل الرجل 
اللبيب؟ أيمُر على الزهد» ويخلص من مصائب الحياة» وآلام العيشء 
ومكائد لناس بأن يتجنب الزحام؛ ويفرَ من المعتّرك؟ أيتأشى بأبي العلاء 
العقل؛ ويتخذ لنفسه قدوة في أبي نواس: ويجعل هجيراه رباعيات الخيام؟ 


هنا تظهر نفس أبي الطيب قوية؛ يجب أن تلبس الحياة على علاتهاء 
ويجب أن يأخذ كل حي نصيبه من الجراك وحظه من الجهاد. فمن نكص 
فهو جبان ليس له إلا الذلة والاستكانة والحرمان: ظ 
عجبت لمن ل هقدّوحدٌ ويبوبو القهضم الكهام 
ومن يَجِدٌ السبيل إلى المعالي ‏ فلايِذرٌالمطيّ بلا سنم 
ولمأر في عيوب الناس شيئًا ككنقص القادرين على التمام 


د د 


وهذه الأبيات مَكَل لكل نفس عظيمة» وكل أمة إلى المعالى طامحة. 
وفيها جكمة.يزيدها النظر.وضوحاًء وتملاً الناظر إعجاباً بهذا الشاعر 
الطموحء الداعي إلى الكمال الذي يرى أعظم العيوب أن يرضى الإنسان 
بالنتققص» ويقعد دون الغاية. وانظر النفس العظيمة في هذه الآبيات: 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوهرجلاه والقوبُ جلده 
ولكن قلبابين جبي ماله مَدَّى يتتهي بي في مُرادأحذه 
يرى جسمه يُكسّى شفوفا تَرْنَه 2 فيختار أن يكسّى دروا تَهِذَه 
تهسوى بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب 


ذكرىأي اط بيدأ سعاس - هوم 
يرى النجوم بعيني من يحاولها كأنها سلب في عين مسلوب 


0 
اد 

ومنيك قلب كقلبي له يشق إلى العزقلب العوى 
ولابدّللقلب من آلة ورأى يصدّع ض عَّالصفا 
اه 0 ١‏ ع ظ 
ذريني أنلّ ما لا ,نال من العُلى ٠.‏ فصعب العلى في الصعبء والسهل في 
تريدين لقيانَ المعالي رخيصة2 ولا بد دون الشهد من إسر التحل ' 
وهذه الأبيات من شعره في الكهولة. وأما شعر الشباب فقد بلغ فيه حد 
التهور والطيش والثورة» يريد الدنيا ثورة وطعانًا وضرابًا. وحسب القارئ ٠.‏ 
أن يرجع إلى القصيدة: 

فؤإلداماتسله المنام وغمر مثل مايهب اللقام 


لنا 


لا افتدة فد سار لآ لمن لا يضام ظ مدرك أو محارب لا يفام ْ 


ليرى كيف تكون الدعوة إلى عرّة ة النفس وعلوٌ الهمة: الإتدام. 
والممخاطرة. 


والقصيدة: | 


-١٠‏ تليئه: 


ذكر ابن القارح في رسالته إلى المعري أبا الطيب وتحقيره أهل زمانه؛ 
ونقل خرافة حبيسه في بغداد بدعواه النبوة . وذكر قوله لسيف الدولة: ظ 
وتغضبون على من نال رفدكم حتسى ينقّصه التكديث والمنن 
ثم قال: 

(«وهذا غير قادح في طلاوة شعره؛» ورونق ديباجته؛ ولكني أغتاظ على 
والشكوك على المسلمين؛ ويستعذبون القدح في نبوة النبيين . ال 

فأجابه أبو العلاء فى رسالة الغفران إلى أن قال: «وقد دلت أشياء فى 
ديوانه (أبي الطيب) أنه كان متألهًا فمن ذلك قوله: 

* ولا قابلاً إلا لخالقه حكما * 
ما أقدراله أن يُخزىبريكقه ولا يصتدق قومافي الذي زعموا 
وإذا رُجع إلى الحقائق فتُطق اللسان لا ينبئ عن اعتقاد الإنسان. لأن 
العالم مجبول على الكذب والنفاق» ويحتمل أن يُظهر الرجل بالقول 
تديئًاء وإنما يريد أن يصل به إلى ثناء أو غرض. ولعله قد ذهب جماعة 
هم في الظاهر متعبدون وفي الباطن ملحدون ... الخ». 


ذكرى أب يإلطيب يعد النعاص | ظ .0 

ليت. شعري أكان قول ابن القارح ع أبي /' ايا شائعاً في 1 
زمانه؛ أم هي دعوى النبوة صدق بها الرجبل فأدخمل الشاعر في زمرة 
الزنادقة؟ ظ 


إن ما حكاء ابن القارح عن حبس أبي الطيب يبغداد؛ وأنه كشف عن 
سلعة في بطنه؛ وقال: هذا طابع نبوتي وعلامة رسالتي ... الخ- يدل على 
أنه كان عاميًا في تصديق ما بروى دون تثبت ولا نقدء وقد ظن كما ظن 
غيره أن أبا الطيب تنبأ. وحشب الرجل زندقة أن يتنبأء وليتهم حين صدقوا 
قصة النبوة قالوا إنها كانت دعوى حدَثِ في سن العشرين لا تقاس بها 
عقيدته طول عمره. 
والخلاصة أن أبا الطيب لم يتهم بإلحاد ولا زندقة إذا استثنيا ما يحكى ‏ 
عن تنبئه» وقد علم القارئ رأبي فيه. وكان ابن القارح مولعًا يذكر الزندقة» . 
والإكثار من تهمته في رسالته ليتبين عقيدة المعري. ظ 
بعد فهل النظر في ديوان الشاعر يدل على زندقة أو تدين؟ في 
الديوان عبارات تنم عن الاستخفاف وقلة المبالاة بالدين» وقد أدرك 
التعالبي بعضها من قُبل؛ فقال في تعديد عيوبه: 00 
«ومنها الإيضاح عن ضعف العقيدة ورقة الدين» ثم تقل أبيانًا منها 
قوله: ظ 1 
تفن مسن فمي سبلات هن فبه أحلسى م مسن التوحياد 


وقوله في ملاح طاهر العلوي: 


ا" ذكرى أب الطيب عد النعاص 

وأبهرٌ آبات التهامي أنه أبوكم وإحدى مالكم من مناقب 
وقوله في مدح بدر بن عمار: 

لوكنن علمك بالإله مقسّمًا في الناس مابعثش الإله رسولا 

أو كان لفظك فيهم ماأنزلال لسقراآن والتوراة والإنجيلا 
هذا بعض ما أخذه الثعالبى عليه. ورواية البيت الأول: «هنّ فيه حلاوة 

التوحيد»؛ والبيت الثانى: «(وأجدى ما لكم من مناقب»- لا تدفع كلام ( 

الثعالبي» وأنا أزيد على ما ذكره الثعالبي قوله فى مدح بدر أيضًا: 

أمسَى الذي أمسى بربك كافراً من غيرناء معنا بفضلك مؤمنا 

موف كم هه 1 ١‏ والسكفيتص لتقل 


وتفسير أبي الطيب الهم بالإرادة : يقوم بعذره. . 

مثل هذه الأبيات تدل على الغلو في المدحء وقلة المبالاة. وتفسيرها 
بالغلظة والجرأة كالعبارات التى خاطب بها الممدوحين وآخذه عليها 
النقاد- أولى من تفسيرها بالزندقة. فاستيعاب الديوان قراءة يبين أن الرجل 
كان شاعراً من شعراء المسلمين ينم كلامه عن المشاركة في العقائد 
الإسلامية في غير عناية بالنظر في الدين نظر أبي العلاء وأشباهه. ‏ 


وانظر هذه الأبيات التي أثبتها هنا على ترتيب التاريخ. يقول وهو 
يصف مهرأً له: 


فكت كل حاسد ساق أنت ناركن الاق" 


وقال لسيف الدولة: 1 < ا 0 
ولولا قدرةالخلاق قلن!ا أعمدأكان خلقك أم وفاقا. 


فمن كان يُرضى اللوْمَ والكفر ملكة ‏ فهذا الذي يُرضى المكارم والربا | 


ويرك في مح سيف البو وحريه ررم 
خحضعث لمنصلك المناصل عنوة وأذلديئك سار الأديان 
وعلى الدروب وفي الرجوع غضاضة [ والسير ممتع من الإمكان 
والطصرق صسيقه ضفقة المسالك بالقنا والكفر مجتمع على الإيمان 
0 73500 ويح 0 ْ 
فه مأك التضر معطيكه”2 وأرض اه سعيك في الآجل 
ديد 
الهى الممالك عن فخر تقلت به شرب المدامة والأوتار والنغم 
مقلداً فوق شك الله ذا شطب لا كستدام بأمضى منهما النعم 


نين 


فأنت جسام المل.ك والله ضارت-><>2 وأنت لواءالنين والله عاقد 


23 


عاد 3 


ام لجسي رتسي وسيفي إذا احتساح الوحيد إلى الذمام 


مسقت لهم ياه ومنفعة الغوث قبل العطلب 


وق ذكرى أب الطيببعد ألنعامص 


لالد ليس اي ولولِم تبث سجدوا للصّلْب 
كاأنك وحندك وحّدذته ودات البرد يةة, ب ابن وأب 
320 


مثلما أحدث البنوة في العا. ‏ لموالبعت حين شاع فساده 


فهاه الآأبيات وأمثالها تلحاية عن وجل مم إدا حدتت الآأبيات 


-١١‏ هل كان أبو الطيب قرمطيا؟ 


يقول بلاشير في دائرة المعارف الإسلامية: «لم يكن المتنبي قرمطياء 
ولكنه لقّن آراء القرامطة التي لقيت بين الأعراب آذانًا صاغية» وقد أشار 
في شعره إلى قتل أبي طاهر القَرمطي الحجاجٌ في الحرم». 


وقد سمعت أن المستشرق مسنيون ألقى في مؤتمر المستشرقين الأخير 
في رومية بخْنًا اذعى فيه أن أبا الطيب كان قرمطًا. ورأيت بعض أدبائنا 


يميل إلى هذا الرأي. 


والأبيات التي أشار إليها بلاشير والتيى يحتج بها غيره هي قول الشاعر: 
لأتركنّ وجوة الخيل ساهمة والحربَ أقومَ من ساق على قدم 
بكل منصلتٍ مازال منتظضري- حتى أدلتُ لهمن دولة الخدم 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم 


دكرى أي الطيب يعد ادعام 5 
وقد قدّمت الكلام على: هذه الأبيات فى صفحة ؟5. 


وأنا أبين فيما يلى ما يدل عليه ديوان الشاعر من نظره إلى القرامطة؛ شم 
إلى الشيعة العلويين. [ 

فأما القرامطة فقد لقي منهم الكوفة وأهلُها مصائب» وأخذ الشاعر 
نصيبه منها. فما أحسبه مال إليهم ولا سلك طريقتهم؛ وأقلّ ما في الأمر 
أنها دعوى يُعوزها الدليل. ثم مذخه سيف الدولة بقتل أبيه القرامطة لا ظ 
الى أن في نفسه ميلا إليهم. قال: 

لقائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه و هذاه العر لباو العجم 

قال الواحدي: يعني حرب أبي الهيجاء القرامطة وولايته طريق مكة 
وتأمل في قوله: القائم الملك الهادي ... الخ فلا يبعد أن يكون تعريضًا 
بمن يصدقون بالمهدي. ظ ظ 


وأما انشع فريمايفهم من قصيدته التي مدح بها أبا طاهر العلوي في 
الرملة. قال فيها: ظ 
وأبهر آيات التهاامي أنه أبوكم وأجندى ما لكم من مناقب 
هوابن رسول الله واين وصيه 22 وشبههما. شسبَهِتَ بعد التجارب 


فتسمية علي وصيًا اتباع لآراء الشيعة. 


وأشار إليه طاهر العلوي بمسك في حضرة ابن طَعْب فقال: 


ينى بهرتالمعالي كمابكويغقرالتنويا 


ولكن إن لم يكن بد من الاحتجاج بما يجرى على لسان الشاعر أثناء 

المدح فقد خالف الشيعة إذ قال بعد البيت الأول: 

إذالم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الذي تغنى كرام المناسسب 

وماقربت أشباهٌ قوم أباعد ولاتُدت أشسباه ه«قوم م أقارب 
فهو يقنول إن النسب وحده لا يرفع إنسانًا إذا لم يرفعه فعله وهذا لا 

يساير عقاتد الشيعة في ذلك العصر. 


< وأبين من هذا قوله في مدح ابن العميد وهو وزير دولة شيعية : ” 
فإن يكن المهدىّ من بان هديه0 فهذا. وإلا فالهدى ذا فماالمهدي؟ ‏ 
يعللنا هذا الزمان بذا الوعد ويخذع عما في يديه من النقد 
هل الخير شيء ليس بالخير غائب أم الرشد شيء غائب ليس بالرشد 

هل هذا قول يجيزه لنفسه رجل يرى رأي القرامطة في الإمامة؟! أو هو 
استخفاف بالمهدي ومن ينتظرونه؟ ظ 

ثم مدحٌ ابن حمدان بأنه سيف الدولة العباسية وتكرار هذا وتسميتها 
الدولة الهاشمية ودولة الخلافة وخخيرة الدول».وتسمية الخلفاء العبأسيين: 
أئمة قريش- كل هؤلاء برهان على أنه ما كان ينتحل إلا نحلة جمهوز” 
المسلمين في عصره. 


حسام لابن رأئق المفدى حسام المتقي أيمَ صالا ظ 


<كرى أبيلطرب عد النعام 2 


لقد سل سيف الدولة المجدٌ مُعلِما فلا المجدٌُ مخفيه ولا الضرب ثالمه 
على عاتق المَلْك الأغرٌ نجاده< وفى يَدجيّار السموات قائمه 


د اد د 


وشسركتُ دولة هاشم في سيقها وم 8 شققت 2 خيس الم لملك عن رثباله 


بين 


لقدرأت كل عين منك مالئها وجرّدت خَير سيف خيرة الدول - 


+234 اد 

إن الخليفة لميستقك سيقّه ‏ حتى بلاك فكنت عينَ الصارم 

إمامٌ للأئمة من قريش إلىمنبيتقون له شقاقا 
جد عبد !د ٠‏ 


قا رفعاله من دولبة ‏ لهامنك ياسففها مُنضصل 


2 
لأمر أعدّته الخلافة للعهدى وسمته دون العالم الصارم العضبا 
؟١-‏ العصبية العربية: 
أبو الطيب شاعر عربيّ النسبء» عربي النشأة» عربي الطباع. فهو يمثل 
العربية تمثيلاً صادقًا فى خشونته» ونفوره من الترف» وترفعه عن الدناياء 
وإبائه وطموحه وبعد همتهة» وشجاعته وإقدامه وصيره؛ وذربته على السفرء 
وبصره بالسبل والبلادء وهلمٌ جَرًا. ولو أن عنتبرة بن شذاد وعمرو بن ْ 


5 0 ذكرى أب الطيبهد ال نٍعاس. . 


كلثوم والحارث بن حازة عاشوا في القرن الرابع الهجري حيث عاش أبو 


دلا تمثيله العربية فى أخلاقه ونزعاته وسيرته. وأما تحدثه بالعصبية ' 
العربية وإشادته بالعرب وفخره بهم فسأجمل القول فيها بعد هذه المقدمة: 


بعض الكتاب يحاولون أن يفسروا تاريخنا بنزعات العصر الحاضر وبما 
يحسّون من عصبية. ولا بدّ لهم أن يتذكروا أن الأمم الإسلامية في القرن " 
الرابع كانت تعيش في أخوّة الإسلام والتاريخ والآأدب؛ وكانت عصبياتها 
لا تَطعّى على هذه الأخرّة. وكانت الفوارق الوطنية والقومية والسياسية ' 
تخالف ما نراه في عصرنا هذا. 


فأبو الطيب حينما رحل من العراق إلى الشام فمصر فالعراق ففارس 
فالغراق لم يُسأل في طريقه عن موطنه؛ ولم يكلف حمل جواز السفرء ولا: 
تسجيل اسمه في سجلات الشّرطة كلما فارق مملكة إلى أخرى. . وقد أقام 
في الشام سنين يمدح أناسًا جلّهم عربء وغير العربي منهم كالعربيَ في 
ثقافته ولغته ومعيشته. ورحل إلى مصر فمدح رجلا أسود ولكنه مسلم 
يتكلم العربية ويعرف آدابها ولا يعرف لنفسه لغة أخرى ولا أمة غير الآمة 
العربية. ظ 


ولما رحل إلئ فارس لقي ابن العميدء وهو علّم من أعلام الأدب 
العربي؛ ثم سار إلى عضد الدولة فإذا مَلكْ عربي اللسان ينظم الشعر 


ذكرى أي الطبعد ألفعاحس م 


العربي ويحب الأدب العربي ويصل شعراء العربية ولا يبالي باللغة 
الفارسية وآدابها وشعرائتها. 


فإنا التظرنا أن يكون أبو الطيب في هذه الجماعات مثلا لعصبياتنا 

ونزعاتنا في العصر الحاضر فقد أردنا مخالفة السنن وتحريف التاريخ. قال 
أحد الكتاب: إن أبا الطيب كان قد وافق سيف الدولة على خطة يمحوان 
بها سلطان العجم من البلاد العربية» وذهب في هذا مذهبًا مغرفًا في 
الوهم . وقال كاتب آخر إن أبا الطيب كان في شعره داعية للأعاجم 
مُشيداً بمجدهم وحضارتهم: معظمًا رجالهم بمدائحه ... الخ ”". وإذ كان 
مرجع الرأي الخيال لا الحقيقة» ودليلّه الوهم لا كلام الشاعر وتاريخه؛ 
اختلف القائلان .هذا الاختلاف في أمر واحد بين 0 


ثم تنظر فيما يوحيه كلام الشاعر وسيرته. 


فأما مدحه الروزباري وابن طفج وكافور ودلير.بن لشكروز وعضد 
الدولة فا عار فيه ولا إخلال بعزة الشاعر العربية إذا تذكرنا المقدمة التي 
أسلفتها. فلم يبق إلا النظر في كلام الشاعر لنتبين ما فيه من عصبية أو 


فأما أدلة العربية فثلاثة أضرب: 


)١(‏ مجلة المقتطف: عدد المتنبي. 
(؟) مجلة المغرب الجديد: عدد المتنيى. 


للد 000 ظ ا ا ذكرى أب إلطيبيعد انعا 
الأول: ذكر فيه العرب والعجم وأعرب عن عصبيته لقومه. 


والثاني: لم يقس فيه العرب بخيرهم ولكثه دل فيه على اعتزاز بالعرية 
وافتخار بها. 00 

والثالث: عطفه على القبائل العربية وحضه سيف الدولة على برهم 
ورعاية الأخوة العربية فيما يشجر بينه وبينهم من نخلال. 

فأما الأول فقوله: 2 ظ 
أحسقٌ عسافٍِ بندمعك الهمم : أحدث شيء عهدا بها القدم 
وإنماالناس بالملوك وما 2 تفلح غغزب ملوكئهاعجم 
لا أدب عندهمولا + ٠‏ ثرهىبعبد كأتهاغلم 
يستخشن الخرّ حين يلفشه ‏ وكان يسرى بظأفره القلم 

وقوله في ذم ابن كيغَلَْ موازنًا بينه وبين أبي العشائر الحمداني: 
أفعال منن قلت «الكر امُ كريمسة ٠‏ وقغغال من تلد الأعاجمُ أعجم 








وقوله في رثا يماك التركي أحد جند سيف الدولة: 
وإنّ الذي أمست نزارٌ عبييذده غنىئّ عن استعباده لغريب 


ومن ذلك استيحاشه في فارس من فقد اللغة العربية؛ والوجه العربيء 
واليذ العربية؛ وحلينه إلى دمشق وضيافتها وحمص وختئاصرة كما تقده”". 


.١75 ص‎ رظنا)١(‎ 





وأما الضرب الثاني؛ وهو اعتزازه بالعروبة وافتخاره» فيتجلى في مدائح 
سيف الدولة حيث يشيد بعربيته» ويعذها من مفاخره كقوله: ظ 
تهاب سيوف الهند وهى حدائد فكي ف إذا كانت نزارية عُوَبا 
٠ [‏ 5-57 
إذا العربٌ العرباء رازت نفوسها فأنت فتاهاوالمليك الحُلاجل 


عإد عاد جإد 


رفعت بك العربُ العمادَ وصيّرث ٠‏ قمهمَ الملوك مواق د الثيران 


عاد اد اد 


والثالث: وهو عطفه على القبائل العربية» يتبين في قصيدتيه اللتين ذكر - 
فيهما حرب سيف الدولة وقبائل العرب فاجتهد في عطف الأمير عليهم 
وذكره بعربيتهم وقرابتهم» وقد قدمت أدلة هذا فى صفحة 85 وما بعدها. 


وأما ما يخالف هذه العصبية أو يتُوهم أنه يخالفها فبيانه فيما يلي: ‏ 


(أ) مدحه على بن صالح الروزباري الكاتب بقوله: 
فارسىٌ لهمن المجدتاجٌ كانمن جوهر على أبرواز 
نفشسه فوق كل أصل شريف2 ولو أني له إلى الشمس عاز 
وبآبانك الكرامٌ التأسي2 والتسلى عما م ضى والتعازي 
تركوا الأرض بعدما ذللوما ومشت تحتهم بلا مهماز 
وأطاعتهم الجيوش وهييوا فكلامٌالورى لهم كالتحاز 


11 ا ا ل ل 0 ذكرى ابي الطب جمد العام ظ 


ظ ولست أرى في هذا المدح إخلالاً بالعصية فمدح جماعة ليس تحقيرة 
لأخرى؛ لا سيما من شاعر له من وراء المدح مأرب. وكأن الشاعر ضاق 
عليه مجال القول في هذا الممدوح فحلاه بشيء من .مجد الفرس القديم. 
ولو أنه أراد تعظيم الفرس لا تسع له المجال في قصائد عضد الدولة وهو 


لم يذكر فيها كلمة عن الفرس وملوكهم. وقد مدح أبو تمام والبحتري غير 
00 العرب؛ وقال البحتري في القصيدة السينية التي وصف فيها إيوان كسرى: 


ومساع لولا المحاباةً منبى لم تُطقها مسعاة عنس وَعئس 


لم ذكر فضّل الفرس على اليمن إذ أعانوا غلى إخراج الحبش. ولم تعد 
مدائح أبي تمام والبحتري مُزْرية بالعصبية فيهما. 


(ب) وقال أبو الطيب في كافور: 

ويغنيك عماينسب الناس أنّه إليك تناهي المكرماث وتُسَب 
وأيّ 7 ' ٠‏ 1 داه اه لزه مع الى بن عذدتنان فذداك وتعزب 

ظ أبلى الأجلّة مهسرى عند غيركم وبدّل الغذر بالفسطاط والرهن 

عند الهمام أبي 1 5 الذي غرقت ظ في بحره مضرٌ الحمراء والسيمن 


وفي البستين الأولين موضع للمؤاخذة لا يشفع فيه مقام الملح؛ 
واقتضاء الصنعة إذا شفعا في مثل قوله: 


١‏ (ج) وقال في مدح ابن العميد: 
ارايت همةناتتي في ناقة تلش بلا ش رحا رشنا مجمرا 


ذكرى أب الطيببعد النعاص ذف 


تركت دُخان الرمث في أوطانها طليٍالقوميُوق دون العنبرا 
007 يجي 0 ٠‏ 

من مُبلغ الأعراب أنى بتعدهم 2 لاقت رس طاليس والإسكندرا 
ولقيت بطليموس دارس كتثبه متملك ا متب ديا متح ضرا 

والظاهر أن الشاعر يصف انتقاله من البداوة إلى الحضارة فقد ذكر 
دخان الوّمِث. وهو من شجر البادية» وذكر الأعراب. ثم قابل هذا بالعنبر 
وأرسطاليس والإسكندر. فكلام الشاعر عن الأعراب لا العرب. فليس فيه 
قياس أمة بأمة بل قياس حال بحال: بداوة وجهالة ببحضارة وعلم. ولكني 
مع هذا لا أبرَئْ الشاعر من أنه وقف موقف التهمة. وكان خيراً له ألا 
يقول هذا. 

هذا مايمرٌ به القارئ أثناء قراءة الديوان من العصبية والخروج على 
العصبية. والحق أن أبا الطيب لم يمثل العرب بأقواله كما مثلهم بأفعاله. 
كما قدمت فى أول الفصل. 

اد جا لد 

ولا يقاس أبو الطيب في الإشادة بالعرب والفخر بهم والدفع عنهم 
ودعوتهم إلى استعادة مجدهم- بشاعر العرب الحق الذي فاض شعره في 
القرن الخامس الهيجري بالعرة العربية» والعصبية للعرب والإشادة 
بمجدهم. وذلكم الشاعر الأموىّ النابغ الأبيوردي. 


أفا” ظ ا . ذكرى أب راطيب عدالنعام 


الحق أن أبا الطيب لا يقاس بالأبيؤردي في هذا الشأن؛ بل لا يستحق - 
أن يذكر معه في هذا الصدّد. ولا يتسع للتمثيل بروائع الابيو وردي ولكن 
ينبغي أن نذكر أن أبا الطيب عاش في بلاد العرب» والأبيوردي عاش في 
ديار العجم؛ فكان كل ما حوله يثير عصبيته؛ كما فعل المتنبي حين ذهب 
إلى بلاد العجم ”. ظ | 

هذا ولأبي الطيب: غير ما بينّت. آراء منثورة ترجع إلى أمور شتى لا 
تبين عن مذهب مكين في النفس» ويستطاع تعدادها هنا. 


)١(‏ ص ١75‏ وما يعدها. 


الباب الرابع 


النصل الأول 
مكانته فى الأدب 
١‏ 
كان شعر أبي الطيب؛ في بعض معانيه ولغته وأسلوبه يمتاز عن شعر 
معاصريع. وكان أبو الطيب في أنفته وكبريائه وثورته وتحدثه بالسؤده 
فهذ وذاك نبّها الناس إليه منذ حداثته. فما زال ذكره ينه حتى فاق 
شعراء الشام. ثم اتصل بسيف الدولة فاتسع المجال لبيانه وواتت الحال 
كبرياءه. فعللا قدره وسار شعره حتى كسف شعراء عصره جميعًا القريبين 
من سيف الدولة» والبعيدين. ظ 
وكان الشاعر معجبا بنفسه مفتونا بشعره من نشا. يقول في قفصيلة 
روصن شاوي في الكلام رسا يحاكي الفتى» فيما خلا المنطقء القرد 


فهم في جموع لا يراهاابنٌ دأية ‏ وهم في ضجيج لايحس به الخُلد 
ومنى استفاد الناس كل عجيبة فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمد 


لف 00 0 < دذكرى أب لطي ب بعد النعام ظ 


وفي قصيدة ابن طعج: 20١120‏ .2 
إذا ضلت لم أترك مقالاً لصائل وإن قلتُ لمأترك مقالاًلعالم 
وفي قصيدة طاهر العلوى: 
حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجي سقى الرياض السحائب 
ولما لبه ذكره علد سى حمدان اغتبط بإدراك بعضص آماله وتحدتثث عن 
عد صيته وسير شعره فقال: 00010 
أنام ملء جفوني عن شواردها 22 ويسهرٌالقومُ جَرَاها ويختصم 
ْ ّْ 0 د : 0 ' ١‏ 
وغنندي لك الشرّد السائرات © لا يختص صن من الأرض دارا 
قواف إذا سرن عن مِقُولي 2 وثبنَ الجبال وح خسن البحارا 
ولي فيك مالميقل قاكئل ومالميسر قمر حيث سرا 


ود اد عاد 
وماأناإلاا سمهريٌ حملقه فزيّن معروضّاوراع مسدّدا 
وما الدهرإلاً من رواة قصائدي إذاقلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
وساريهمن لايسير مشمّرا وغنى بنهدمن لا يغنسي مغردا 
؟ 
وكان من ثباهته أن تطلع الشعراء إلى شعره منذ صباه. وقد ادعى 
بعضهم إحدى قصائده: 


كر ى أي الطيب عد النعاء. 1 


فى النسخة (580): «حدثنى أبو الحسن بن سعيد راوية المتنبى بحلب 
سنة أربع وخمسين:؛ وقد تناشدنا قصيدته الحائية التي أولها: 
جللا كما بي فليك التبريح ‏ أغِذء ذا الر شا الأغن الشيحُ؟ 


أن أبا الطيب حدّثه أنه في بعض رؤراته لآل الفصيص كان عند رئيسهم 
فأنشده شاعر قدم عليه قصيدته الحائية التي قدّمنا ذكرها إلى أن أتى على 
آخرها. فأخذ أبوا لطيب الدواة وكتب لوقته قطعه لم يُجز أن تروى عنه ظ 
وقد كتبناها في ديوانه هذا». وقد ألحقت القطعة بآخر النسخة. وأولها: 
له لايغاث الشعر وهو يصيح ويُرى منارٌالحق وهو يلوح 
ياعصبة مخلوقة من ظلمة ‏ ضمواجوانبكم فإني يوم" 
وهذه من قصائد الصبا. 


وقد حكى أبو الحسين محمد بن أحمد المغربي راوية أبي الطيب في 
كتاب الانتصار المنبى عن فضائل المتنبي أن شاعراً عارض إحدى قصائد 
أبي الطيب واستشهد بأبي سعيد السيرافي على أن قصيدته أبلغ. وأخذ 
خطه بذلك. فانظر كيف كبرت على الشاعر معارضة أبي الطيب حتى 
استشهد بالسيرافي. وأنقل هنا للتفكه قول المغربي في هذا: «وأما إعطاء 
أبي سعيد خطه فيوشك أن يكون من جنب ما حدثني به المعروف بابن 
الخزاز الوراق ببغدادء وأبو بكر القنطريء وأبو الحسين بن الخراساني» 
وهما وراقان أيضاً من جلة أهل هذه الصنعة- أن أبا سعيد إذا أراد بيع 


- 0 ظ 0 0 كرك أب الظيسبعد العام 


المعيشة؛ كنب في آخره إن لم ينظر في حرف منه: قال الحسن بن عب 
الله: «قد قرئ هذا الكتاب علي وصح» ليشتري بأكثر من تمن مثله)»)”2. 


ولست أصدّق هذه الرواية عن أبي سعيد ولكن ساق إليها الحديث. 


وحسبنا دليلاً على منزلة شاعرنا أن شاعراً أديباً كابن دينار الذي رويت 
عنه كتب الرّجاجٍ وثعلب وابن الأعرابي وغيرهم يمدحه بقصيدة أولها: < 
رب القفريض غليك الخل والرحل ضاقت إلى العلم إلا نحوّك السبل 
تضاءل الشعراء اليوم عند فقَّى صعاب كل قريض عنده ذُلّْل " ظ 


وقد تخلل شعره الجماهير فحفظوه وتمثلوا به. أسلفت قصة الهاشمي 
الذي كتب وهو بمصر إلى امرآأته بحران متمثلا بمطلع القصيدة: 
سهرث بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمرٌ مريسري وارعوي الوسن 


وقد حدث هذا الهاشمي أبا الطيب بالقصة وهو في مصر. فالقصيدة 
التي قالها أبو الطيب في مصر 48” روتها نساء حرّان قبل خروجه من 


ديه 
شر . 


)١(‏ ياقوت: السيرافي. 
)22322 يافوت ج 54 ص 78 7. 
() انظر ص .١7١‏ 


ذكرى أب الطي بعد النعام, 1 
ري 


وحسدته أخرى. وكان من شذوذه وابتداعه فى بعض المعانى والألفاظ أن 
كرهه قوم؛ ووجد فيه آخرون مجالاً للشرح والجدّل. 


فالشعراء واللغويون عند سيف الدولة أخذوا عليه مآخذ. والوزير 
المهلبي أغرى به شعراءً بغداد» وحرّض عليه الحاتمي فناظره أو ادّعى 
مناظرته ثم كتب كتابه «المُوضحة في مساوئ المتنبي». وابن العميد انتقد 
بعض شعره وكأنه أراد أن يعلّمه أنه على سمو قدره؛ لا يكبر على نقد ابن 
العميد. وسخط عليه الصاحب إذ دعاه إليه فاستكبر كما يقول الثعالبي. 
فكتب رسالته «(الكشف عن مساو المتنبي». 


وكان الصاحب عارفا بإحسان أبى الطيب على طعنه فيه. وقد رأيت 
رسالة اختار فيها الصاحب أبيانا كثيرة من شعر الشاعر وقدّمها لفخر 
الدولة بن بويه. وكذلك ناقض شاعرنا أبو إسحاق الفارسي  ."'‏ 
ع 


)١(‏ ياقوت: إبراهيم بن علي الفارسي. 


05 0 اا ذكرى أب الطيسعد النعاص 


حيان التوحيدي. ألف الأول «إيضاح المشكل من شعر المتنبي». وألف 
ابن فورّجه كتابين «الفتح على أبى الفتح) و «التتجنى على أبسن 27 
وألف أبو حيان «الرد على ابن جنى فى شعر المتنبى)27. ظ ظ 


وألف الشريف المرتضى من بعد كتابًا سماه تتبع أبيات المعاني للمتنبي 

وكتب بعض الأدباء يزعم أن شعر أبي الطينب مسروق من أبي تمام 
كتاب «الانتصار المنبى عن فضائل المتنبى» وجاء القاضى المنصف على 
بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة هه يتوسط 
فكتب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. فذاع الكتاب أو كما قال 
ياقوت: سار مسير الرياح» وطار في البلاد بغير جناح. وأقبل عليه 
المتأدبون حتى قال بعض أهل تيسايورة.. 
أيا قاضمًا قددنت كتبه وإن أص بحت داره شغساحطه 

وكان مع هذا الجدل ذيوع شعره؛ وإكباب الناس على قراءته ودرسه. 


ومن أمثلة هذا أنه فى سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وقعت في نيسابور 
مناظرة بين ببذيع. الزمان والخوارزمي فاقترح عليهما رئيس المجلس أن 


)١(‏ ياقوت: أبن فورجة (بتشديد الراعئ» وأبو حيان. 


(1) مرجع سبق ذكره. 


ذكرى أب الطنبيعد العام 0 فقا 


ينسجا على منوال المتنبي في قوله: أرق على أزق ومثلي يأرق: :ثم قال لهما 
قولا على منوال المتنبئ في قوله: أهلا بدار سباك أغيدها. وهاتان القصيدتان 
من قول الشاعر في صباه. فكيف بقصائد سيف الدولة وما بعدها؟1 
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وازداد اد ذكر الشاعر نباهة على مد الزمان. يول التعالبي (المتوفى سنة 
تسمع وعشرين وأربعمائة ه) في كتاب اليتيمة: 


«فليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس 
الأنس» ولا أقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن الخطباء في المحافل» 
ولا لحون المغنين والْفوالين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين. وقد 
ألفت الكتب في تفسيره وحل مشكلة وعويصة؛ وكثرت الدفاتر على ذكر 
جيده ورديئه. وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه والإفصاح ٠‏ 
عن أبكار كلامه ورعونه. وتفرّقوا فرفًا في مدحه والقدح فيه. والنّتضح | عله 
والتعصب له وعليه». 


وكتب الثعالبي باب مطولاً جدا قال فيه: «ويتميز هذا الباب به عن ساكر ” 
أبواب الكتاب كتميزه عن أصحابها بعلو الشأن في شعر الزمان» والقبول ظ 
التام بين الخاص والعام». ظ 

وفي القرد الخامس شرح أبو العلاء المعري المتوفى سنة تسع وأربعين 


وأربعمائة الذيوان وسمي شر حه معجز أحمد. 


3 ذكرى اب لطي بعد النعام 


وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة أتم على بن أحمد الواحدي «المتوفى 
سنة سبع وستين وأربعمائة) شرح الديوان وقال في خاتمة الشرح: «وإنما 
دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب- مع خمول الأدب وانقراض زمانه- 
اجتماع أهل العصر قاطبة على هذا الديوان وشغفهم بحفظه وروايته 
والوقوف على معانيه» وانقطاعهم عن جميع أشعار العرب جاهليها 
وإسلاميها إلى هذا الشعر» واقتصارهم عليه في تمثلهم ومحاضراتهم 
وخطبهم ومخاطبهم حتى كأن الأشعار كلها فقدت ... الخ». 


ثم توالى الشراح: التبريزي والعكبري وغيرهما إلى يومنا هذاء وليس 


هلا مقام تعداد شروح الديوان وقد تجاوزت الأربعين. 


وأختم الكلام بإثئبات قصة تمثل الحقيقة؛ وإن لم تكن حمًا. روق 
صاحب الصبح: «أن رجلاً من مدينة السلام كان يكره أبا الطيب المتنبي 
فالى على نفسه ألا يسكن بمدينة يذكر بها أبو الطيب وينشد كلامه. فهاجر 
من مدينة السلام وكان كلما وصل بلدا سمع بها ذكره يرحل عنها حتى 
وصل إلى أقصى بلاد الترك فسأل أهلها عن أبي الطيب فلم يعرفوه - 
فتوطنها. فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى صلاتها بالجامع فسمع الخطيب 
ينشد بعد ذكر أسماء الله الحسنى: 
أسسابميًا لم تزهده معرقفة وإنمال ذه ذكرناها"” 


فعاد إلى دار السلام»” 


2 الصبح ص ٠‏ 


ذكرى أب لطيب عد دعاس" ا ين ظ 000 
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وقد سار ذكر أبي الطيب في المغرب كما سار في المشرق» فأبو جعفر - 
القزاز (المتوفى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة وقد قارب التسعين) كتب عن 
الشاعر كتابين: 


الأول: «أبييات معان في شعر المتنبي». والثاني: «ما أخل عن المتنبي 
من اللحن والغلط»"''. وابن رشيق (المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة) 
ذكره في كتاس العمدة مرات. وسماه خاتم الشعراء وقال: (انمم جاء المتنبي 
فملاً الدنيا وشغل الناس». 


وقد عرف ديوان الشاعر في الأندلس في حياته. نقله ابن الأشح 
(المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة) وابن العريف (ف سلنة .20)09٠‏ 
وشرح الأفليلي (ف )4١‏ الديوان. ومن كتابه نسخة في دار الكتب 
المصرية. وكتب ابن سيدة (ف 458) «المشكل من شعر المتنبي» وهو في 
دار الكتب أيضًا. 2 


وأما شيوع شعره في أندية الاندلس منذ القرن الرابع فهنا قضتان: روى 
ابن خلكان أن المعتمد بن عباد أنشد يومًا في مجلسه بيت المتنبي: 
إذا ظفرت منك العيون بنظرة ثاب بهامُّعيي المطيّ ورازمه 


)١(‏ ياقوت: القزاز. 
)١(‏ مقال بلاشير فى مجلة المغرب الجذيد. 


1" ذكرى أب لطي بعد النعام 


وجعل يردّده استحسانًا له وفي مجلسه أبو محمد عبد الجليل بن 
وهبون الأندلسي فأنشد ارتجالا: 
لئن ججاد شعر ابن الحسين فإنما تجيد العطايا. واللْهى :: تفتح اللّهى 
تنبا غُجبا بالقريض ولو درى2 بأنك تروى شعره لتألها”" 


وفي الصبح المنبي ”" عن ذخيرة ابن بسام: «أن أبا عبد الله بن شرف 
قال يومًا للمأمون بن ذي النون أيام خدمته إياه» واستشفافه ضبابة عمره 
في ذراه؛ وقد أجروا ذكر أبي الطيب؛ ؛ فذهبوا في وصفه كل مذهب: | إن 
رأى المأمون- لا فارق العرّة والعلاء- أن يشير إلى أي قصيدة شاء من 
شعر أبي الطيب حتى أعارضه بقصيدة تُنسى اسمه وتُعفى رسمه. فتثاقل 
ابن ذي النون عن جوابه؛ علمًا بضيق جنابه» وإشفافًا من فضيحته 
وانتشابه. وألحَ أبو عبد الله حتى أحرج ابن ذي النون وأغراه فقال له دونك 
قوله: ظ < 
لعنييك ما يلقى الفؤاد وما لقى وللحب مالم يبق مني وما بقى 


فخلا بها ابن شرف أيامًا فوجد مركبها وعراء ومريرتها شَذْراء ولكنه ‏ 
أبلى عذرأء وأرهق نفسه من أمرها عسرا. فما قام ولا قعد. وسأل ابن ذي 
النون بعد أي شيء أقصده إلى تلك القصيدة؟ فقال: لأن أبا الطيب يقول 


بلغت بسيف الدولة النور رتبة أنرث بها مابين غرب ومشرق 


)١(‏ أبن خلكان: ١‏ لمتنبي. 
(90) ص .١195٠‏ 


ذكرى ابي الطيبمدأشعام 200 ا ا للم 
إذاشاء أن يلهو بلحية أحمنق ‏ أراه غببارى قم قال لهالحتى» 
أمن ازديارَك في الدجى الرقباء إذحيث كنت من الظلام ضسياء 

' 0 

وفي المغرب الأقصى شاع ذكر أبي الطيب كذلك: وأعجب الناس 
بشعره حتى كبار رجال الدين كالمهدي محمد بن تومرت. 

واخدصر شرح ابن جنى في القرن السادس عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي (المتوفى سنة :)250١‏ وألف عبد العزيز القشتالي (المتوفى سنة 


١‏ كتاباً سماه: مقدمة لترتيب ديوان المتنبي. ويقال إن الشيخ عبد 
القادر الفاسي (المتوفى سنة 04 )٠‏ كان يحفظ ديوان أبي الطيب كله. 


وكذلك يقال عن أبي علي اليوسي (المتوفى سنة ١‏ اللا 
م 
ولا تنس كلف النحاة وعلماء البلاغة بشعر أبي الطيب. يجد الأولون 
في مشكله وعويصه مثاراً للجدل كما فعل ابن هشام في كتاب المغني. 
ويجد الآخرون في محاسنه ومساوثه أمثلتهم في البلاغة والتعقيد كما فعل 


)١(‏ مقال بلاشير عن مجلة المغرب الجديد. 


سد بيو كرى اب إلطيب جد دعام 3 


لبلاغة 


ذلكم أبو الطيب»ء الذي ملا الدنيا وشغل الناس كما قال ابن رشيق» قد 
أورث الأدب العربي ثروة بشعره ولا سيما حماسته وأمثاله وجكّمه. 
وأورثه ثروة بما ثار حوله من نقد الأدباء وجدالهم وبما كتب على ديوانه 
من شروح تجاوزت الأربعين. 1 

لقد أدر ك الشاعر الكبير في الأدب؛ المجد الذي فاته في السياسة. فإن 
يكن المجد كما قال 00202000000100 ظ 
وتركك في الدنيا دويا كأنما ٠‏ تداول سَممعٌ المسرء أنملة العشر 

فما زالت الدنيا مدوّية باسمه؛ والآفاق مردّدة ذكره» وما زال حتى ايوم 

مدار قيل وقال؛ ومثار مراء وجدال. ولم يزده مرّ الزمان إلا نباهة, ولا قدمُ < 
العهد لآ حداثة ة. وها هي ذي البلاد العربية قد احتفلت أخيراً بذكره بعد 
ألف عامء من فاس إلى مدينة السلام. 


جى (تيي_ عجري 
م دي مرو 5-02 


حنج أت ايج كيذ ن حدر 


ذكرى اب اط بعد دعاس ١‏ 0 ظ 1 


الفصل السابي 
آراء التقاد فيه 
أعرض في هذا الفصل طائفة من آراء الأدباء القدماء فى أبى الطيب 
منذ تكلم فيه النقاد إلى القرن السابع: 
وإنما عُنيت بأراء النقاد القدماء لأنهم أقدر على نقد الشاعر : وأبصر 
بمواقع شعره في النفوسء ومكانته من أدب عصره. 
1 م بأن ألفاظ اللغة» على إطراد استعمالهاء ؛ ووضوح مدلولاتهاء 
تتضمن إلى معانيها البّنة دقائة ئق لا تستطيع تفسيرها معاجِمٌ اللغة. ومرامى 
تختلف باختلااف الزمان والمكان. فقد يدرك معاصر أبى الطيب متانة فى 
عبارة أو ركاكة لا تظهر لناء ويرى فى جُملةٍ سوء أدب لا نراه. 
".ومن أجل هذا كانت اللطائف لا تقع عند الناس مواقع واخدة؛ فربٌ 
الجماعات؛ د دقاءة ق تختلف في إدراكها البينات. 


ثم معرفة الناس الوقائع التي قبل فيها الشعر تجل للعارف ميزة على 
غيره في تقدير المعاني ووزن الكلام؛ والخكم على القائل. فالقصيدة التي 
تنظم اليوم في واقعة تقع في مصر تتضمن من الدقائق ما لا يقدره غير 


لف كرد بلطيب جد النعام 


المصريين وإن اه شرك العرب والمتأدبون بالأدب العربي جميقا في فم 
معانيها. 

وكذلك القصيدة التي أنشئنت نشت في القرن الرابع هي أقرب إلى أهل القرن 
الرابع. وهم جرا. 

وهكذا تختلف البيئة والعرف والآدس باختلاف الزمان والمكان. 


ثم فى عرض آراء النقاد من السلفي فائدتان أخريان: الاستعانة بنظرهم 
وكانوا أكثر منا فراعًا للأدس» واختصاصًا به. والثانية أن معرفة آراء النقاد 
في شاعر ما تدخل في تاريخ أدب هذا الشاعر. فلا يسع كاتب أن يتركها 
دون إخلال بتاريخ من يكتب عنه قليل أو كثير: ظ 


وترتيب الآراء هنا على ترتيب التاريخ: 


-١‏ قال أبو الفتح بن جنى: وهو ممن صحب المتنبي. وقد قرأ عليه 
ديوانه ثم كتب عليه شرحا: 


«وإن كان في بعض الفاظه 7 ١‏ تعشّف عن القصد في صناعة الإعراب» من 
التمسك بأهداب شاذ أو حمل على نادرء فعن غير جهل كان منه» ولا 
فصور عن اختيار الوجه الأعرف له. ومن هنا تشبث قوم لا دُربة لهم بعلم 
العربية بأشياء من ظاهر لفظه. إذ لم يكن لهم خبرة بدخلة أمره. وحقًا 
أقول لقد شاهدته على خلق قلما تكامل إلا لعالم موفق». . 


ذكرى أب الطيبيعد النعام 00 | م0 


وأما اختراعه للمعاني وتغلغله فيهاء واسَتيفاؤه إياهاء فم لا يدفعه إلا 
ضدء ولا يستحسن معاندته إلا ند وما أحسبني رأيت أحدا فض من) 
هذا الرجل وقنًا من الزمان إلا وشاهدته بعد ذلك قد رجتغ عنه .وعاد إلى 
تفضيله ... وما لهذا الرجل الفاضل عيب عند هؤلاء السقطة الجُهال 
وذوي النذالة والسفالء إلا أنه متأخر مخدّث! وهل هذاالو عقلوا إلا 
فضيلةً له ومئبهة عليه؟! لأنه جناء.فني زمان يعقم الخؤاطر' ويصدعٌ 
الأذهمان. فلم يزل فيه وحده بلا مُضاه يساميه» ولا نظير يعاليه. فكان 
كالقارح الجواد يتمطر في المهامه | الشداد» لا لا يواضح إلا نفسهه ولا 
يتوججس فيها إلا جرسه». ظ ا اا 


5 - وقال الصاحب بن عباد (المتوقى سنة 0د في مقدمة ة رساله. 


((وكلنت ذاكرت بعض من يتوسم م بالأدبء الأشعار وقائليها 
والموجودين فيهاء فسألني عن المتنبي فقلت: إنه بعيد المرمى في شعره 
كثير الإصابة في نظمه إلا أنه ربما يأتي بالفقرة الخرّاءء مشفوعة بالكلمة 
العوراء. فرأيته قد هاج وانزعج؛ وحَمِي وتأجج» وادّعى أن شعره مستمر 
النظام متناسب الأقسنام. ولم يَْض حتى تحذاني فقال: إن كتان لسر كما 
زعمت فأثبت في ورقة ما تدكرهء وقد بالخطه ما تذكرة. به الْعيق 
وتسبكه العقول. ففعلت وإن لم يكن تطلب العثرات من شيمتي؛ ولا تتبع 
الزلات من طريقتي. وقد قيل: أي عالم لا يهفوء وأي صارم لا ينبوء وأي 
جواد لا يكبو؟». 





00 دكرى اب لطي سعد النعام 


ثم عدّ الصاحب عيوبًا أخذها على الشاعر واستشهد بأبيات. وترى أن 
الصاحب في المقدمة لم يطعن في مقدرة الشاعرء ولا حط من قدره؛ ولا 
أخره عن مكانه؛ بل أراد أن يثبت أن للرجل هفوات. وليس يعنينا أن 
يكون حمًّا أو باطلاً ما رواه الثعالبي من أن الصاحب دعا أبا الطيب إلى 
مدحه فاستكبر فانتقم منه بالطعن فيه. فقد حاول الصاحب أن يأتي بالبينة 
على دعواه فنصرته حيئًا وخذلته حيئًا. وعمدتنا هذه البينة لا نية الناقد. 


وهذا الصاحب نفسه جمع لأحد الأمراء من بني بويه أبيانًا من عيون 

*- وقال أبو القاسم الأصفهاني في كتابه إيضاح المشكل من شعر 
الم 20 

«وأما الحكم عليه وعلى شعره فهو سريع الهجوم على المعاني. ونعتٌ 
يقبل الساقط الرديء كما يقبل النادر البذع. وفي متن شعره وهى وفي 
ألفاظه : تعقيد وتعؤزيض». 
الضعف والتعقيد. وذلك قريب من رأى الصاحب. 


.586 ص‎ ١ الخزانة ج‎ )١( 


كرك أب الطيب بعد النعام امم 


؛ - وقال القاضي علي بن. عبد العريد ز الجرجاني (المتوفى سنة 915”) 
فى كتاب الوساطة: 


«ومازلت أرى أهل الأدب منذ الحَفتني الرغبة بجملتهم» ووضلت 
العناية بيني وبينهم» في أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي فئتين: من 
مطنب في تقريظه. منقطع إليه بجملته» منحط في هواه بلسانه وقلمه. 
يتلقى مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم» ويشيع محاسكه إذا كيت بالتفخيم.. 
ويعجب ويعيد ويكررء ويميل على من عابه بالزراية والتقصيرء ويتناول. 
من ينقصه بالاستحقار والتجهيل فإن عثر على بيت مختل النظام أو نبِه 
على لفظ ناقص عن التمام التزم من نصرة خطئه؛ وتحسين زلله ما 

يزيله عن موقف المعتذرء ويتجاوز به مقام المتتصر. وعائب يروم إزالته 
عن رتبته فلا يسلّم له فضيلة» ويحاول حطه عن منزلة بِوّأه إياها أدبه. فهو 
يجتهد في إخفاء فضائله» وإظهار معأيبه؛ وتتبع سقطاته وإذاعة غفلاته. 
وكلا الفريقين إما ظالم له أو للأدب فيه. . 


إلى أن يقول القاضي العادل صاحب الوساطة: 


وللفضل آثار ظاهرة: وللتقدم شواهد صادقة. . فمتى وجادت تلك الثقار ش 
وسوهدت هذه الشواههد فصاحيها فاضل متقدم) فإن عثر له بعد ذلك 
على زّلة وؤُجدت له بعقب الإحسان هفوة. انحل له عذر صادقء أو . 
رخصة سائغة. فإن أعوز قيل زلة عالم» وقَل من خلا منهاء وأي الرجال 
المهذب؟». 


شف ذكرى أب الطيب بعد النعام 
ثم قال عمن لا يرون للمحدثين من الشعراء فضلا 


«فإذا نزلتَ به إلى أبي تمام وأضرابه» نفض يده وأقسم واجتهد أن 
القوم لم يقرضوا بينًا قط ولم يقعوا. من الشعر إلا بالبعد. ومَن هذا رأيه 
ومذهبه» وهذه دعواه ونحلته»؛ فقد أعطاك ما أردت من وجه وإن مانعك 
سواهء وسمح لك بما التمست وإن التوى عليك في غيره. لأن الذي 
انتتصبتٌ لهء وشغلتٌ عنايتك به إلحاقٌ أبي الطيب بهذه الطبقة وإضافته 
إلى هذه الجملة» وقد بذل ذلك وقورّب مطلبه عليك. فإِن تكن الجماعة 
منسلخة من الشعر مرسومة بالنقص مستحقة للنفي» فصاحبك أوّلهم. وإن 
تكن قد علقت منه بسبب» وحظيت منه بطائل» وكان لها فيه قدم ومنه حظ 
وموقع فهو كأحدهم. 

إلى أن قال: 


' فإنك لا تدعى لأبي الطيب طريقة بشار وأبي نواسء ولا منهاج أشجع 
والخزيمي. ولو ادعيته إنما كنت تخادع نفسك أو ثباهت عقلكء وإنما 
أنت أحد رجلين: إما أن تدعى له الصنعة المحضة فتّلحقه بأبي تمام 
وتجعله من حزبه أو تدعي له فيها شركًا وفي الطبع حظًا. فإن ملت به 
نحو الصنعة فضل ميل صيّرته في جنبة مسلم. وإن وفرت قسطه من الطبع 
عدلت به قليلا نحو البحتري, 


ذكرق اي لبعد تحاص 1 20000 ا سرس 
وأنا أرى لك- إذا كنت متوخيًا للعدل مؤثراً للإنصاف- أن تقسم شعره 
فتجعبله في الصدر الأول تابعاً لأبي تمام؛ وفيما بعده واسطة بينه وبين 
ثم تكلم القاضي المتوسط على ما في شعر أبي نواس وأبي تمام 
والحتري من التفاؤت» وانتقل إلى بيان السخيف والجيد من : شعر أبي 
الطيب. ثم تكلم على ما لأُعى فيه على الشاعر السرقة» وما ادعى فيه 
الغلط في اللغة والنحو والوزن؛ منتصراً للشاعر بالحق حيئّاء معترفًا عليه 
بالزئل حيئاء وقد قال في مقدمة الكلام عما أخذ على الشاعر من الخطأ 
في اللغة واللحن: 

«وقد قدّمنا لك في صدر هذه الرسالة من شعر أبي نواس وأبي تمام 
وغِيرهما ما مهدنا به الطريق إلى هذا القولء وأقمنا علمًا يرجع إليه في 
هذا الجكم. وأعلمناك أنه ليس بُيئّنا الشهادة لأبي الطيب بالعصمة» ولا 
مراذنا أن نبرئه من مقارفة زلة وأنّ غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه بأهل ‏ 
طبقتهء ولا زة نُقَصّر به عن رتبته» وأن نجعله رجلاً من فحول الشعراء. 
ود , نمنعك من إحباط حسناته بسيئاته» ولا نسوغ لك التحامل على تقدمه في 
الأكثر بتقصير : في الأقل: والغض من عام تبريزه بخاص تعذيره). ظ 
فقد تبين بما تقلت رأى القاضي وهو تشريف أبي الطيب بإلبحاق 
بحشك وأبي تمام والبحتري في إحسانهم والاعتراف بأن له سيئات مثلهم» 
وأنه بين صنعة مسلم وأبي تمام وظبع البحتري 0 





1 ذكرى اب إلطي بيعل ألنعام 


«وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه: والإفصاح عن أبكار 
كلامه وعُونه؛ وتفرقوا فرقًا في مدحه والقدح فيه» والنضج عنه والتعصب 
له وعليه. وذلك أول دليل على وفور فضله؛ وتقدم قدمه؛ وتفرده عن أهل 
زمانه بملك رقاب القوافي؛ ورف المعاني. فالكامل من عُدّت سقطاته؛ 
والسعيد من أحصيت هفواته. وما زالت الأملاك تهجى وتمدح. 


يستهجن من مذاهبه في الشعر وطرائقه؛ وتفصيل نقد شعره. والتنبيه على 
عيونه وعيوبه؛ والإشارة إلى غرّره وعُرره؛ وترتيب المختار من قلائده 


وبدائعه»). 


رأي الثعالبي قريب من رأي الجرجانيء وقد نقل عنه كثيراً من نقده 
ولا قال إن قصاراه أن يلحق بهما كما صاحب الؤساطة. وسأبين من بعد 
ما حكاه الثعالبى مما أخذ على الشاعر فى ألفاظه ومعانيه. '. 

1 الخمسة: أبن جنى والصاحب والاصفهاني والجرجاني 0 

ومن المعاصرية أبو هلال العسكري (المتوفى سنة 0718 لم يحفل 
بأبي الطيب ولم يسمّه في كتاب الصناعتين» ولكن كنى عنه مرات عند 
التمثيل بالمستهجن من شعره. ثم صرح باسمه مرات في ديوان المعاني. 


ذكرى أب لطي ب بعد النعام 000 ا 1 مموم 
اس وقال الشريف الرضي 


0 «أما أبو تمام فخطيب منبر. وأما البحتري فواصف جؤذر. وأم أبو 
الطيب المتنبي فقائك عسكر)”؟. 
- المعري والشزيف المترضى: 


بين المعري والشريف المرتضى ببغدادء من أجل أبي الطيب فقال: 


«وكان أبو العلاء يتعصب للمتنبي ويزعم أنه أشعر المحدثين» ويفضله 
على بشار ومن بعده مثل أبي نواس وأبي تمام. وكان المرئضى يبغض 
المتنبي و يشعخصصبتب. علية... الخ»” ". 


وفي الشرح المنسوب إلى أبي العلاء لمعري ما بين عن شادة تعصب 
أبي العلاء للشاعر. فقد رُوي فيه أن بن" جنى اعترض على قول أبي 
الطيب: 0 : 
قد شرف الله أرضًا أنت ساكنها 2 وشرف الناس إذ سنوّاك إنسسانا 
وقال لو وضع كلمةٌ مكان سوّاك لكان أحسن. فرد عليه العروضي 
قوله» إلى أن قال: ظ 


.. والمثل السائر.‎ ٠١” الصبح ص‎ )١( 
.١ (؟) معجم الأدباء ج‎ 


م ذكرى أب الطيب يعد البعاس 


«وعند أبي الفتح أنه يقدر على تبديل ألفاظ هذا الشعر بما هو خير منه؟ 
وقرأت على أبي العلاء المعري» ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا 
أدب» فقلت له:يومًا ف كلمة: ما ضر أبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة 
كلمةٌ أخرى أوردبُّها؟! فأبان لي عوار الكلمة التي ظننتها. ثم قال لي: لا 
تظن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خير منها. فجدب 
إن كنت مرتايًا. وها أنا أجرب ذلك منذ العهد فلم أعثر بكلمة لو أبدلتها 
بأخرى لكانت أليق بمكانهاء ؛ وليجرّب من لم يصدّق يجد الأمر على ما 
أقول». 


المع مالم يل فهذء نشب تؤد ما عرف ب السمرى من اللعصمب 

4- وقال أبو سعيد محمد بن أحمد العميدي (المتوفى سنة 4 4) في 
كتابه: الإبانة عن سرقات المتنبر الفظًا ومعنى. ش 

((ولشد تأملت أشعار. كلها فواجدت الأبيات التي يفتخر بها أصحابه: 

الخ 

ويرى القارئ أنه رأى متعصب أخذ عليه البض مسالك الصواب: 

- وقال ابن شرف القيرواني (المتوفى سنة 430) في مقامته عن 
الشعراء: «وأما المتنبي فقد شغلت به الألسن. وسَهرت في أشعاره 


كرك أي الطبعد النعام. اس 


الأعين؛ وكثر الناسخ لشعره؛ والآخذ لذكره؛ والغائص في بحره؛ والمفتش 
في قعره عن جُمانه ودرّه. وقد طال فيه الخُلف وكثر عنه الكّشف. وله 
شيعة تغلو في مدحه. وعليه خوارج تتعايى في جرحه. والذي أقول إن له 
حسنات وسيئات. وحسناته أكثر عدداً وأقوى مددا. وغرائبه طائرة؛ وأمثاله 
سائرة. وعلمه فسيح» ومّيزه صحيح. يروم فيقدرء ويدري ما يورد 


ويصدر). 

-٠١‏ وقال ابن رشيق القيروانى (المتوفى سنة 477) فى كتاب العمدة: 

«وليس في المولدين أشهر اسمًا من الحسن أبي نواس ثم حبيب 
والبحتري؛ ويقال إنهما أخملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد ثم 
يتبعهما في الاشتهار ابن الرومي وابن المعتز فطار اسم ابن المعتز حتى 
صار كالحسن في المولدين. وامرئ القيس فى القدماء. فإن هؤلاء الثلاثة 
لا يكاد أن يجهلهم أحد من الناس. 

ثم جاء المتنبى فملاً الدنيا وشغل الناس»). 

وقال: (وقك كان أبو الطيب كثير البديهة والارتجال إلا أن شعره فيهما 
نازل عن طبقته جدا. وهو لعمري في سعة من العذر». 

«فإذا صرت إلى أبى الطيب صرت إلى أكثر الناس غلورًا وأبعدهم فيه 
همة حتى لو قدّر ما أخلى منه بيئًا واحداً». 


ا < < ظ ذكرى أب الطيبيعد ألنعام 
وفي موضع آخر سماء اقم الشعرا ” 8 


وقال بعض من نظر بين أبي تمام وأبي الطيب: إنما حبيب كالقاضي 
العدل يضع -اللفظة موضعهاء ويعطي المعنى حقه بعند طول النظر والببحث 
عن البينة؛ أو كالفقيه الورع يتحرى في كلامه ويتحرج خوفًا على دينه. 
وأبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهرأ وعنوة: أو كالشجاع 
الجريء يهِجُم على ما يريده لا يالي ما لقي ولا حيث وقع» " 


0 5- وقال علي بن أحمد الواحدي شارح الديوان (المدوفي سسنة 
260): «وإت الناس منذ عصر قديم قد ولو جميع الأشعار صفحة 
الإعراض مقتصرين منها على شعر أبي الطيب المتنبي معرضين عما 
يروي لسواه؛ وإن فاقه وجاز في الإحسان مداه. وليس ذلك إلا لبخت 
اتفق له فعَلا وبلغ المدى. قال: ظ 
هو الجَدَ حتى تفضل العينُ أختها 2 وحتى يكون اليدوم لليوم مسيدا 
على أنه كان صاحب معان مخترعة بديعة» ولطائف أبكا ر ام يُسبق إليها 
فيقة. ولقد صدق من قال: ظ 
مارأى الناس ثاني المتتبي- أي برى بك راز مان 
هو في شعره تتتسى ولكن ظهسرت معجزاتسه فسي المعساني 


,2ذ١ وج 1 ص‎ ١1١52١5855 العمدة ج اص‎ )١( 
.47 ص‎ ١ العمدة ج‎ )5( 


دكرى أي الطسعد ألفعامر 3-41 


ولهذا خفيت معانيه على أكثر من روى شعره من أكابر الفضلاء 
والأئمة» حتى الفحول منهم والنجباء» كالقاضي أبي الحسن علي بن عبد 
العزيز الجرجاني» صاحب كتاب الوساطة وأبي الفتح عثمان بن جنى 
خحري دلي العلا لحدري واي علي بن توتجة ابر وجرفي ٠.‏ لخ" 
لعميده وحي التي أرلهة. 00 
اولو خرس المتنبي ولم يصف كتاب ابن العميد بما وصف لكان خيرا 
له فكأنه لم يسمع قط وصف كلام . ٠٠‏ الخ». 1 
وقال بعد شرح الأييات الني نظمها يوم نثر الوره عند عضد الدولة. 
والتي أولها: [ 
قد صدق الورد فى الذي زعما أنك صيرت نشرهوديّما 
«وهذه قطعة فى وصف الورد غير مليحة. وليس المتنبي من أهل هذه 
الأوصاف. وهي كالقطعة التي وصف فيها كلام ابن العميد» وقد روي 
العكبري كلمة الواحدي بهذه العبارة: 
ااوليس المتنبي ٠‏ من أهل الأوصاف». 


وننتقل إلى رأي.أديب من أدباء القرن السادس والسابع. 


00 | 0 < ذكرى أب لطتب عد العام 


٠‏ - قال أبو البقناء العكبري شار لدبوان (المتوفى سنة ١‏ 7) بعد 
شرح البيت: | 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأشني ويياض الصبح يُخرى 5 

اوقد أجمع الحُذَاق بمعرفة الشعر والتقادء أن لأبي الطيب نوادر لم 
تأت في شعر غيره. وهي مما تخرق العقؤل. منها هذا البيت ومنها ... 
الخ» أورد الشارح أكثر من ماثة بيت من مختار شعر أبي الطيب. ثم قال:. 
«فهذا الذي لم يأت شاعر بمثله. وإنما ذكرناه مُجمَلاً ليسهل أذ" 
وحفظه؛ ولو تصفحتٌ دواوين المجيدين المولدين والمحدّثين» لم تجد 
لأحد منهم بعض هذا إلا نادرأ ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء يؤتى. 
الحكمة من يشاء)). 


وقال- بعد أن نقل قول الواحدي أن المتنبي ليس من أهل الأوصاف: 
اقلت إنما المتنبي ممن يحسن الأوصاف في كل فن. وإنما هذا الذي 
يأتي له في البديهة والارتجال أو في وقت يكون على شراب أو غيره فلا 
يعتَدٌ به. ولو كان أبو الفتح (يعني ابن جنى) عمل صوابًا لكان أسقطه من 
شعرهء ولولا أن من تقدمني شح هذه المقطعات وأثيتها لما ذكرتها ني 


كتابي هذا)»). 


وأختم 0 النقاد بشو ادق 0 أبن الثير الجزري 


دحكرقى ان الطيب :عد النحاس ظ ْ ع 


«ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ومجموعء وأنفدت شطراً من 
العمر في المحفوظ منه والمسموع. فألفيته بحراً لا يوقّف على ساحله. 
وكيف ينتهي إلى إحصاء قول لم تحص أسماء قائله؟ فعند ذلك اقتصرت 
منه على ما تكثر فوائده» وتتشعب مقاصده. ولم أكن ممن أخذ بالتقليد 
والتسليم؛ في اتباعه من قصّر نظرّه على الشعر القديم. إذ المراد من الشعر 
إنما هو إبداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل واللطيف. فمتى وجد 
ذلك فكل مكان خيّمتٌ فهو بابل. وقد اكتفيتُ في هذا بشعر أبي تمام 
حبيب بن أوس» وأبي عبادة الوليد» وأبي الطيب المتنبي. وهؤلاء الثلاثة 
هم لات الشعر وعُرَاه ومناته» الذين ظهرت على أيديهم حسناته 
ومستحسناته. وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء 
وجمعت بين الأمثال وحكمة الحكماء». 


ووصف ابن الأثير أبا تمام والبحتري ثم قال فى وصف أبي الطيب: - 


«وأما أبو الطيب المتنبي فإنه أراد أن يسلك مسلك أبي تمام فقضرت 
عنه خطاهء ولم يعطه الشعر من قياده ما أعطاه؛ لكنه حَظِي في شعره 
بالحكم والأمثال» واخمتص بالإبداع في وصف مواقف القتال. وأنا أقول 
قولالستٌ فيه متأثمًاء ولا منه متلتّمًا. وذاك أنه إذا خاض في وصف 
معركة كان لسانه أمضى من نصالها وأشجع من أبطالهاء وقامت أقواله 
للسامع مقام أفعالها؛ حتى تظن الفريقين قد تقابلاء والسلاحين قد 
تواصلا. فطريقه في ذلك يضل بسالكه؛ ويقوم بعذر تاركه. 


قن ظ دكرى يلطرب بعد انعا 


١‏ ولاشك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة بن حمدان فيصف 
لسانه ما أدى إليه عيانة. 


ومع هذا فإني رأيت الناس عاذلين فيه عن سَئْن الوط فإما مفرّط في 
وصفه؛ وإما مفرط. وهو- وإن انقرد بطريق صار أبا عذره- فإن سعاذة 
الرجل كانت أكبر من شعره. وعلى الحقيقة. قإنه خاتّم الشعراء ومهما 
وُصف به فهو فوق الوصف وفوق الإطراء. ولقد صدق في قوله من أبيات 
يمدح بها سيف الدولة: ' 
لا تطلبِنَ كريما بعد رؤيته. إن الكرام بأسخاهم هذا ختمموا 
ولا نبال بشعر بعد شاعره.» "قد أفسد القول حتى أحمد الصمم 


ولما تأملت شعره بعين المعدلة البعيدة عن الهوى» وعين المعرفة التي 
ما ضل صاحبها وما غوى. وجدته أقسامًا خمسة: حُمس في الغاية التي 
انفرد بها دون غيره. وخمس من جيّد الشعز: الذي يساويه فيه.غيره؛ 
وخمس من متوسط الشعر» وخمس دون ذلك» وخمس في الغاية 
المتقهقرة التي لا يُعبأ بهاء وعدمها خير من وجودها. ولو لم يقلها أبو 
الطيب لوقاه الله شرّها. فإنها هي التي ألبسته لياس الملام وجعلته عرضة. 


لسهام الأقرامك ا ظ 





خلاصة هذه الآراء ظ 

(١‏ إذا أ ستثنينا | , لعميد» وينبعى أن يحرج من بعن همؤلاء التَمَاد فالإجماع 

على أن أبا الطيب من فحول الشعراء وفرسان. البيان المتصرفيّ فى فنون' 
القول المخترعين دقائق المعانى. 


حت ىْ أي الطب دل نكاس 


وجل هؤلاء النقاد يرون له إلى حسناته سيئات. ثم يختلفون في النظر 
إلى سيئاته: 


يحاول بعضهم تعظيما والمبالغة فيهاء وهم: الصاحب بن عباد 
والشريف المرتضىء ويُلحق بهم أبو القاسم الأصفهاني. على أن 
الصاحب قد اعترف بفضل الشاعر في رسالته التي جمع فيها أمثاله كما 
سيأتى. 


- 
- 


ومنهم من يحاول الإغضاء عنها أو دَفعها والاعتذار لهاء وهم. ابن 


ومنهم من يقدرها قدرها لا يبغي التسميع بهاء ولا تهوينهاء رهم 
الأكثرون: الجرجاني والثعالبي وابن شرف وابن رشيق والواحدي. 


وإذا قيس أبو الطيب إلى الشعراء فالمعري والعكبري يرفعانه فوقهم 
جميعًا. والجرجاني يلحقه بأبي تمام والبحتري» ويقف به دون أبي نواس 
وبشار. وابن الأثير يقول: إنه أراد أن يقفو أثر أبي تمام فقصرت به خطاه. 
ولكنه فاقه وغيره من كبار الشعراء في الأمثال والحكم ووصف القتال 
وبل الشعراء جميعًا فى قسم من شعره. وجاري كبارهم في قسم. وتوسط 
في آخر فسار مع أوساط الشعراء وتخلف في قسم آخر فلم يساير 
الأوساط ثم جاء سكيئًا بعد هذا. ظ 


01 أ[ كر أب الطيببعل ألنحاص 


عدّ الصاحب بن عباد رسالته بعض مساوئ أبي الطيب. وجمع الثعالبي 
إلى مأخذ الصاحب عيويا أخرى: واقتفى المؤلفون من بعد آثارهما. 

والفصل الطويل المستوعب الذي كتبه الثعالبي في اليتيمة ععن الشاعر 
يشتمل على تسعة عشر'عيبًاء وواحد وعشرين مزية. وقد رأيت أن ألقي 
نظرة شاملة عاجلة على هذه المساوئ والمحاسن في هذا الفصل لأفرغ 
للإبانة عن خصائض الشاعر ومزاياه كما أزاها. 

اللا 
بدأت التعالبي بالكلام على سر قات الشاعر ؛ م قال: 


اوالآن حين أذكر ما ننعى على أبي الطيب من معايب شعره ومقابحه. 

.ومن ذا الذي ُرِضَى سجاياه كلها ٠‏ كفى المرءً ء نبلا أن تُعَدَ معاييه 

سم أقفى#على آثارها .بمخاضتة وسياق-بدائعه 

'فحسشن راريّ الكواكيب أن ثرى ٠.‏ طوالع في داج من الليل غيهب»/ 
ثم شرع يعدد هذه المعايب: وأنا أسردها هنا موجزا مخالفا ترتيب 

الثعالبى لأجمع الأشيأه معالء وأردّها إلى أصولهاء وقد رددت المعايب 

كلها إلى أربعة أقسام: 


دحخره أهرا ١‏ لطب بحل الضعاص مداو 


ما يرجع إلى اللفظء وما يرجع إلى المعنئ» وما يررجع إلى آداب 
. القصائد أو الخطاب المتواضع عليها في ذلك العصرء وغير هذا. 

وأما ما عد من سرقات الشاعر فلا أعني به. فلست أرى اتفاق شاعرين 
أو أخذ واحد عن الآخر أمرا ذا بال في تقديرهما وتقويم شعرهما. والذي 
أراه أن الشاعر إذا أمدّه طبع شاعرء وعلم واسع فبلغ مكانة يخترع فيها 
المعاني أو يصور ما عرف منها تصويراً يُرى عليه طابعه؛ وكان لا يعجزه 
أن يخترع ويصور غير متطلع إلى ما سبق إليه- فهو شاعر ينطق بما في 
نفسه غير مفرق بين انتداع واتباع. ويصور ما يدرك تصويراً يشبه الاختراع, 
ولا يعوزه النظر في كلام غيره قبل أن يقول. ويجتمع في نفسه ما يخترعه 
وما سبق إليه معدنًا واحدأء وكنزاً من النفائس مختلطًا. 

إن كان الشاعر كذلك فعبث أن يعد عليه ما وافق به فلاناء أو يوصم 
بأنه سرق من فلان. 

وآية بلوغ الشاعر هذه المكانة أن ترى ما يستبد به مساويًا أو أعلى مما 
يشارك فيه ولا تجد ما أخذه من غيره لمعأ بيضاء في شعر أسود؛ وكلاماً 
محكماً بين كلام مهلهل. 

وكل ما سموه سرقات أبي الطيب ليس غرراً في دُهمة» ولا نجوما في 
ظلمة؛ ولكنه كلام يشاكل ما لم يدع فيه السرقة ويلائمه حتى ليدرك الناظر 
فيهما أنهما نتاج طبع واحد. وإن يكن بعضه أعلى من بعض؛ فالعلو في 


كان ئ «كرى أب لطي بعد الشعام 
جانب ما اخترعه ولم يتهم فيه بأخذ. وحسبي هذه الجملة الدالة على ما 


وراءها. 


ثم أجمل ما ذكره التعالبي على التقسيم الذي سلفته مؤثراً ألفاظ 

الثعالبي مكتفيًا بمثال يبين ما عناه الناقد. 0 
ش القسم الأول: 

١‏ - استعمال الغريب والوحشي كقوله: 
ولا أرضى لمقاقه بُخلم إذا اتبهت توفقّمف هئثشاكا 
والابتشاك الكذب. ولم أسمع فيه شعراً قديماً ولا حديثاً سوى هذا 
الميت. ظ ظ 

١‏ - وعسف اللغة والإعراب كقوله: 
فدى من على الغبراء أولهم أنا لهذا أبي الجائد الماجد القرم 


ولم يحك عن العرب الجائد. 


*- وتكرير اللفظ في البيت الواحد من غير تحسين كقوله: ‏ | 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله يجمسل علسي أنه بسي جامل 


. 5- والاستكثار من قول ذا كقوله: ظ 
أبا السك ذا الوجه الذي كنت تائقاً ‏ إليه وذا اليوم الذي كنت راجيا 
أفي كل يوم ذاالدَمستُق مقدم 2 قفاه على الأقدام للوجه لائتم 


عا د د 


ذكرى أي الطيب سد اله عام سم 

أريد من زمني ذا أن يبلغني ماليس يبلغه في نفسه الزمن 
4- والركاكة والسفسفة بألفاظ العامة ومعانيهم كقوله: 

لسري لباشه شن القطن ومسرو مسرق لبش القسرود 


1- وامتشال ألفاظ المتصوفة واستعمال كلماتهم المعقدة ومعانيهم 


المغلقة كقوله في وصف الفرس: 
ونُسعدني في غمرة بعد غمرة ‏ سَبوحٌ لهامنهاعليهاش واهد 


0 #١ 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين ٠‏ صحوث فلم تحل بيني وبيني 
“7- واستكراه اللفظ وتعقيد المعنى كقوله: 

إذاعذلوا فيهاأجبتبآأنة ُيِتِيِنًا! قلبي فؤادي هياجمل 


لساني وعيني والفؤاد وهمتبي أَوْدَ اللواتي ذا اسمها منك والشطر 
برست والخروج على الوزن: ظ 
3 تفكره علم ومن منطقه حكم وبا طنهدين وظاهره : ظلرف 
وقد خرج فيه عن الوزن لأنه لم يجيء عن العرب مفاعيلن في عروض 
الطويل غير مصرّع وإنما جاء مفاعلن. ش 200 
نظرة في هذه المأخذ 
هذا ما جمعه التعالبى من المآخذ اللفظية؛ وقد ساق لكل ما أخذ أمئلة 
عدة وفى الديوان أمثلة غير التى ذكرها. والمقصد هنا التمثيل لا الحصر. ظ 


4 دكرى أب الطيب يعد النعام ١‏ 


ولست أنكر أن قارئ الديوان يعثر بمشل هذه الأييات ومرجعها إلى 
أمور: قلة المبالاة باللفظ إذا لمح الشاعر وراءه المعنى الذي يريده؛ فلا 
يعنيه أن يكون غريًا أو عاميًا أو مكرّراً. وربما يحمد للشاعر أن يتحرر من ظ 
رق الألفاظ وربما يقتضي المقام الإسفاف إلى كلمة مبتذلة لا يسد غيرها 
مسدهاء وفي قلة المبالاة شَبَه بأخلاق الشاعر الذي خرج عن المألوف في 
كثير من أموره. ظ 

لم مع قلة المبالاة ميل إلى الإغراب بظهر في شعر الصبا والشباب؛ إذ 
كان الرجل معجبا بنفسه يودٌ أن يلفت الناس إليه فيتوعر أحيانًا ويتكلف» ‏ 
ويؤثر تفكير العقل على وحي الطبع. ولا سيما في مطالع القصائد كأنه لا 
يرضى أن يبتدئ بكلام يسير مألوف. 

وإلى قلة المبالاة والميل إلى الإغراب معرفة واسعة باللغة مستعملها 
وغريبها وشاذهاء وصحبة للأعراب وإلف لكلامهج والأخذ عتهمء وهذا 
كله جعله يأنس بالنافر من اللغة أنسًا يقربه إليه» كما يستأنس الوحش» 
ولعله أراد أحيانًا أن يدل على بصره باللغة وعلمه بغرييها. . - 


ثم لا ننسى أن الشاعر كان كوفيًا يميل إلى آراء. الكوفيين. وكثير مما 
أنكر عليه له مسا 0 ومسن ايأر | إملاءء على الآبييات الشافة من 
في هذا وقد قرْأعله داه زجادل في هذء الشواذوعرف احتجاجه له 


«حكرى بلطيب يحل ألفعامى هس 


أنا لا أدفع عن الرجل . هذه ؛ المآخذ) ولكن أدعو إلى أن تعرف أسابهاء 
وتقدر قدرهاء فيبقى معها أبو الطيب شاعراً مطبوعًا فحلاً مخترعًا في 
شعره هنأت لفظية. 


وبعد فهذه العيوب ليست أمرأ غالبا أو شيئاً مطرداً في شعر الرجل؛ 
ولكن تقع نادرأ ولا سيما في شعره الأول» ولعلك تقرأ في الديوان عشر. 
قصائد متتابعة لا تجد فيها مأخذا مما ذكر. 


الثعالبى: 


«قالوا خرج عن الوزن لأنه.لم يجئ عن العرب مفاعيلن في عروض. 
الطويل غير مصرّع. قال المحتج إنما جاء البحر علئ مفاعيلن وليس 
يحظر على الشاعر إجراؤه على الأصل؛ وقد رضوا العروضيون فيه- وإن 
يكن مصنوعًا- بينًا. وقد جاء عن العرب مفاعيلن في في المصرّعء وما خرج 
عن الوزن لم يحتمله المصرّع ولا غيره. 

قال امرؤ القيس: < 
الاثم صباحًا أيها الطلل البالي دع يسن من عل في العرالخالي 


المحدائين ما أجروا فيه غير المصبرع مجرى المشارم ؛اقال شاعرهي” 
فالوجه مشل الصبح مبسيضٌ.. والشعر مكل الليل مسوةٌ 


2 ذكر أن الطيب يمد ادعام 


وأبو الطيب أعذر من هذا لأنه جرى على أصل الببحر فى الدائرة» وقد 
جرئ أبو تمام إلى ما هو أقبيح من الأمرين فصرّع المصراع في قوله: - 
يقول فيُسممعٌ ويمشى فيسرع ويضرب في ذات الإله فيوجع ' 

وعلى مثل هذا الطريق يعاب أبو الطيب بقوله: 
إثمابدربين عمار سسحات هط سل فيه ثواب وعقاب. 

لأنه أخرج الرمل على فاعلاتن في العروضء» فأجرى على ذلك جميع 
القصيدة فى الأبيات غير المصرّعة» وإنما جاء الشعر فيه على فاعلئن لكن 
أصله في الدائرة فاعلاتن وإن كان غير محفوظ عن العرب». انتهى كلام 
صاحب الوساطة. [ 

والبيت الأول أخذه ابن جنى على الشاعر من قبل. وقال فيه الواحد 
«أقرب ما يُصرف إليه أنه ردّ مفاعلن إلى أصلها وهو مفاعيلن لضرورة 
الشعر )». 

هذا مبلغ ما أخذ عليه في الوزن» وهو أمر تختلف فيه الأنظار ولو 
عُربلت دواوين الشعراء الآخرين على هذا الشاكلة ما سلموا من مثل هذا. 

ثم هذه الابيات من شعر الشباب. وأبيات بدر بن عمار التي من الرمل» 
قالها ارتجالاً في مجلس شراب؛ وهي تسعة أبيات. 


عد التعالبي؛ مما يرجع إلى المعنى» المساويئ الآتية: 


ذكرى أب الطي ب يعد النعام, ْ انم 
-١‏ الإفراط في المبالغة؛ والخروج فيها إلى حدّ الإحالة. 
كقوله: 


وضاقت الأرض حتى صار هاربهم < إذارأى غير شيء ظنه رجلا 
فبعدها وإلى ذا اليوم لو ركضت2 بالخيل في لَهّوات الطفل ما سَعَلا 


لانن 


ونالوا ما اشتههوا بالحزام هونا وصادالوحشس نملهم دبييا 


ولو قلع ألقَيِتٌ في شق رأسه من السقم ما غيرتُ من خط كاتب 


5- وإبعاد الاستعارة والخروج بها عن حدها. كقوله: 
مسوّة في قلوب الطيب مَفرقها وخسرة في قلوب ابض واليأشب 


جد علد يد 
إلأيشث فلقد شابت لهكبد ‏ شلاًإذا خضته سلوة نصلا 


7-- وتعقيك المعنى كقوله: 


؛- والغلط بوضع الكلام في غير موضعه كقوله: 
وغ رَّالدَمُسئقٌ قولالوشاة إنَعقٍائتي لوصب-. 


جعل الأمراء يوشى بهم. وإنما الوشاية السعاية ونحوها. 
وكقوله في وصف الفرس: 


* وزاد في الأذن على الخرائق * 


وأذن ن افوس يستحب فيها الدقة. والانتصاب. وأذن الآرنب على الضد 


5- الخروج عن طريق الشعراء إلى طريق الفلسفة. كقوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائثلاً للمنتهسى ومن السرور كا 
النيقينة تت 
إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أنالحجملامممسرّالمذق ‏ 
والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفسراق 


فأما الثلاثة الأولى فلا تُتكر في شعره. وفي الديوان غير ما ذكر الثعالبي . 
أمثلة أخرى كقوله في الغلوٌ: 
لنوره في سماء الفخر مخترق لو صاعد الفكزئ فيها الدهر مائزلا . ١‏ 


دعت اد 


عد 
رجسل طينه من العنبر الوره ‏ وطسين العببساد من صلصال 
فبقهات طينه لاققثك الماء ‏ فصارت عذوءه بةفيالز لال 
وبقاياأا وقرره عافت الناس 00 فيصارت ركاننة في الجبال 


ومنها قوله فئ شعر سيف الدولة: 


وفى شعر عضد الدولة: . | 
إذا الستبهت دموع في لخحدود | تبين من بكى ممسن تبساكى 


دمت مكرمات أبي شجاع 0 لعيني مسن نواي» علنى أؤلاكا 


وهذا يقع في شعره الأول؛ ويل على مر الزمان حتى يندر جدًا بعد 0 
اتصاله بسيف الدولة. . ولا يستطيع ناقد أن يأتي بعشرة أمثلة.منه في . 
السيفيات وما بعدها. ظ 


وأما الغلط فأنكره. وهو دعوى بغير دليل. وما ذكره التعالبي لا يقوم 
بذعو أه. ففى البيت: 


حنج انعبن 


وغة الدمسئق قول الوشاة . ٠.‏ الخ. . رويبت ٠‏ العداة مكان الوشاة فسقط " 
الاحتجاج به. وقوله: اوزاد ني الأذن على الخرانق» لاعيب فيه. 0 
فالخرائق صغار الأرانب وآذانها لطيفة صغيرة ولم يره الشاعر غير هذنا. 
وليس الثعالبي ممن يعلم أبا الطيب وصف الخيل؛ وأبو الطيب ضديقها . 
المعجب بها القائل: 20 0 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة 2 وإن كثرت في عين من لاا يجرّب .. 
إذا لسم تشاهد غير حسن شياتها 2 وألوانهافالحسن عنك مغيبب 0 

وأما م لخريج إلى ريق 1 الفلسفة فهو من حسنات الشاعرة وحسب ْ 
إلف هذا لهذا ا أرق قع في الأند 2 ضس أن الجمامممرّالمذاق 


إن الشغر في حاجّة إلى :من سمو به إلى مستوى الفلسفة» والنظر البعين” ' 
الشامل».ويصور نه المسبائل العويصة. وليست. الفلسفة منافية للشعر. كل 
قضايا الفلسفة» وكل حقيقة في هذا العالم تدخل في الشعر إذا صبغها. ‏ 


4 ذكرى أبيالطيبيعد العام 


الإنسان بعاطفته فأبان بها عن حزن أو ألم أو تعجب أو حيرة) وانظر قول 
فالهلال المنيف والبدر والفر 0 قد وال صبح والشرى والماء 
والثرزياوالترر والشرة وال رض والتضحى والسماء 
هذه كلهالربك ماعابك فى قول ذلك الحكماعء. 


لم.ينفر الشعر من هذه الحقائق حين أعرب بها الشاعر عن شعوره 
الديني. وأدخل من هذا في الطبيعة قوله: 
وأرى الأربع الغرائز فينا وهي في جقة الفعى خُصماء 
إن توافقن صخ أولافما. يفك فيه الإمسراض والإغماء 


وقوله: | 00 ا ظ ظ 
الخلق مبن أربيع مجمعة. ماء ونرروتربة وهوا 

فقد صار هذا شعراً حين عبّر به الشاعر عن سخطه على الحياة أو جعلّه 
مقدمة لهذا التعبير. ومن الذي برج من الشعر قول الشاعر: ظ 
أشات الصغير وأقسى الكبير كر الغناة ور و العشي 


ألم علم اليوم باس قا للكتني عن عام ما شي جد على 


عر أطي جد تحار ل 00 الات هوس 


وخلاصة القول فيه أن حقائق العالم إذا ذكرها الإنسان لإثباتها كما مي 
فهِي من العلم وليست من الشعر في شيء. وإذا ذكرها متصلة بعاطفته أو ش 
مصوّرة بخياله صابحت أن تكون شعراً أتبر هذا في الشعر وار يتضح 
صدقه. وكم ربّح الشعر مما يسمى فلسفة في شعر أبي تمام وأبي الطيب 
والمعدى اي 00 


القسم الثالث من مآخذ الثعالبي: 


عد التعالبي عيوبًا جمعثها في هذا القسم؛ وأدمجت بعضها في بعض > 
فهي ضرباك: 
-١‏ قبح المطلع والمقطع واستكراه التخلص. كقوله في المطالع: 


هذه برزث لناأ فهجست رسيسا نم انثنيست ومسا شسهفيت نسيسسا 


ديقنيائن 


أحاةٌ أم شداس فسى أحاد ينتسا المنو طلسة بالتسدادي 


34 جد هد 
وفاؤكما كبالر بع. أسجأه طأسسمة بأن سعدا والدمع أشفاه ساجمه 1 
وقوله في 0 


تق 


لو انفلك الدوار أخضت سي لعرّقفه شسوىء عن الدوران 


:6م كر أبوالطيب بعد النعام 


والمطالع والمقاطع كغيرها من الأبيبات في تقدير الحسن والقبح. 
وميزها النقاد من غيرها لأنها أول ما يسمع مستمع الشعر وآخر ما يسمع؛ 
فكان لها في النفس من الأثر أكثر من سائر الأبيات؛ ولأن القصائد يغلب 
فيها المدح؛ ؛ وآذاث مخاطبة الممدوح في مطلع الكلام رفي مقطعه كان 
لها في عناية القدماء نصيب كبير. 


والتعقيد في مطالع أبي الطيب ومقاطعه يرجع إلى ولوعه بأن يبتدئ 
بشيء عجيب. وإلى هذا الولوع بالإغراب يرع كثير مر العييوب التي 
تقدم الكلام فيها. وهذا أيضاً ضرب يندر فيها بعد شعر الشباب. | 
1- والضرب الثانى سمأهة الثعالبى؛ إساءة الأدب بالأدب كقو له: 
فغدا أسسبيزاًقند بللت ثيابه. ٠‏ بم وب ل يبوله الأفخاذا 
وقوله في رثاء أم سيف الدولة: 
بعيشك هل سلوتٍ فإن قلبي وإن جاورتٌ أرضك غييٌ سال 
وفي رثاء أحته : 
وهل سمعت سلامًا لي ألم بها فقد أطلتُ وما سلمث عن كنب 
قال نابي وما باله يسلم على خَُم الملوة ويذكر متهن ما يذكر. 
لمتخزك في قرما 


هذا لالحقتة يهاه وضريت عاقة عار ا 7 


ذكرى ني لط جد لدعا 00 7 


ويمكن أن يزاد على هذا أمثلة. أخرى كقوله في مدح متُحمذ بن سيار 

| وقول في هه بذر بن عمار: © 2 

وقد جاء مثل هذا في قوله لسيف الدولة مشيرا إلى تركه وقصد كافور: 
ومن ركب القورٌ بعد الجواد أتكر أظلائنه والغهنب. 


وهذا في رأيي يرجع إلى شيء من الخشونة في طبع الشاعرء وإلى 
جرأة وكبرياء يهونآن عليه خطاب الناس دون احتراز» وتسوية نفسه بمن 
يمدخه. فهي ترجع إلى الأخلاق والآداب أكثر مما ترجع إلى الشعن ” 
ولعل فيها خروْجًا محموداً على السئن الذليلة التي سار عليها الشعراء 
المتقدمون. ظ 


بفى من المساوئ التي عدها التعالبي اثنتان: 


-١‏ التفاوت فى شعره أو كما قال التعالبى تبعاً للصاحب: إتباع المقرة 
الغداء بالكلمة العورا والإفصاح بذلك فى شعره عن كثرة التفاوت وقلة 
التناسب وتنافر الأطراف وتخالف الأبيات». . 


وليس هذا عيباً متفراً. فالمساوئ التي تقدم الكلام فيها إذا وقعت في ' 
شعر شاعر مُجِيْد: فإنما تقع بغد الفقر الغراء فيكون التفئاؤت ؤقلة 
التناسب. وتأويل هذا أن شر المتنبي يبلغ في جملته مكانة من الفصائخة'. 
والبلاغة لا ينتظر السامع أو القارئ فيها هذه العيوات: فإذاوقعت كانت ' 


ا ذكرى أب الطيبهعدالنعام 


كعثار السائرء أو هوىٌ الطائرء أو كرقعة في ثوب قشيب؛ فيظهر التفاوت 


1 والويضاح عن. ضعف العقيدة ورقة الدين: 

وهذا لا يتعلق بالشعر. وقد أدرك الثعالبى ذلك فقال: 

«على أن الديانة ليست عياراً على الشعراء؛ ولا سوء الاعتقاد سبباً 
لتأخر الشاعر». ظ 

وأنا أشفق هنا من التعرض لنظرية الفن للفن ونظرية الفن للمقاصد 
الإنسانية العالية. فليس هنا مجال القول فيها. وأبو الطيب لم يُعنَ بالدين 
في شعره عناية تسوّغ لنا التوسع هنا في الكلام في دينه وشعره. 
والاستطراد إلى نظريات التنقاد. ظ 

وقد بينت رأيى آنفًا فى دين أبى الطيب. 

(ب) 
الحاسن التي ذكرها الثعالبي 

وأما المحاسن التى عدها الثعالبيى» وهي إحدى وعشرونء فليست 
عندي ذات بال. فكل شاعر عظيم ينبغي أن يكون شعره كله محاسن إلا 
ما يقع بين الحين والحين من هفوة أو تقصير. وإن كانت مساوئ الشاعر 
العظيم معدودة فمحاسنه ينبغي أن تأبى على العدّ. ولكني أعدّد هنا ما 
ذكره الثعالبي من المحاسن لفائدتين: 


لطا 





أن يقف القارئ علئ رأي التعاليّق وأمثاله فى مناقب الشاغر بعد أن 
عرف رأيهم في مثالبه» وأن أنه إلى ما هو جدير بالعناية منها. وهُواما ' 
يحسب من خصائص الشاعر وأسلويه البدع تمهيدا للكلام عن .مزايأهء 
وخصائصه في الفصل الآتي: 

وأخالف ترتيب الثعالبي» وأجمع الأشباه معًا إيثاراً للإيجاز: 


5- حسن المطلع والتخلص والمقطع. 

وهذا يقانا 'ما أذ علنه م القح ف هذه الثلاثة. والاحسان فبها أصا 

وهذا يقابل ما أخذ عليه من القبح في وال : 
والإساءة استثناء. 


؟- وحسن التقسيم ونحسن شياقة الأعداد. 


وقد مثل للأول بأمئلة منها: . 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك2 ملءالزمان وملء السهل والجبل ' 
الخيل والليل والبيداء تعرفنسي والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


'- والوبداع في سائر مدائحهء وحسن التصرف في مدج سيف الدولة 
بجنس السيفية» والمدح الموجه؛ والإيجاع في الهجاءء.وحسن التصرف 
في الغزل» وافتضاض أبكر المعاني في المراثي والتعازي. 


0 دكرى أب الطيب عد النعام. 
؛- وحسن التشبية بغير أداة التشبيه» والإبداع في سائر التشبيهات 
والتمثيلات. 0 ظ 
ه- والتمثيل بما هؤ'من جنس صناعته. 
يريد الثعالبى بهذا ذكر الشاعر الحروف الهجائية واصطلاحات النحو 
في مثل قوله: ظ 
تاج رأيك في وقتٍ على عججّل كلفظ حرف وعاه ساممٌ فهم 


و 


وقوله: 
حولي بكل مكان منهم بلق 2 تُخطى إذا جثتٌ في استفهامها بِمَنٍ 


وقوله في مدح سيف الدولة: 
أول حرف مسن اسمه كت سسنابك الخيل فسبي الجلامي ا 


لعي 


5- والنسيب بالأعرابيات. ' 


/17- - ومخاطبة لممدوح من الملوك بمثل مخاطبة المحهوب والصديق 


4- واستعمال ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب. 


ذكرى أن اظيبججد لنعان". نكا 


9- وإرسال المثل في أنصاف الأبيات؛.وإرسال المثلين فى مصراعى 
البيت الواحد. 


- وإرسال المثل والموعظة وشكوى الدهر والدنيا الناس وما يجرى 


هذا إجمال ماعذه الثعالبي ويهمنا منها النوع التخامس فما بعده إلى 
العاشر وستأتي أثناء الفصل الآتي. ‏ 

ويرى القارئ أن الثعالبي لمسح دررا منشورة لم ينظمها في سلك» - 
وزهرات متفرقة لم يجمعها في باقة» بل رأى في العقد حبات متفرقة وفي 
الروضة زهرات متباعدة» ومع هذه المحاسن محاسنٌ لم يذكرها النقاد 
ووراء هذه وهذه مزايا أنتجتهاء وخمصائص في طبع الشاعر أدث إليها. 
وهذا موضوع الفصل الآتي.. 00 


رق 
لاسكتس ادن «مزو يس 


6 ذكرى أب الطيب بعد النعام. 





٠‏ الفصل الرابع 
رأيي في شعر أبي الطيب وخصائصه 


ا ا#ها” سه اد 


معغذدمة 


البيان كله تصوير وتعبير عمّا يدرك الإنسان في هذا العالم من أشياء 
حسّية وأمُور معنوية. فللبيان أركان ثلاثة: المعنى الذي يُدرك» والصورة 
التي يصوّر فيهاء واللفظ الذي ينقل هذا المعنى وصورته إلى السامع . 
والقارئ. 
١‏ 
الركن الأول؛ المعائي المدركة 
كل ما في هذا العالم سمائه وأرضه من حقائق افاقية ونفسية) تصلح أن 
تكون موضوعات للبيان البليغ نظمه ونشره؛ إن وصلها الإنسان بنفسه 
فصبغها بعاطفته أو صورها بخياله؛ أو جلاها وفضّلها بصنعته. والناس 
يختلفون فيما يدركون قلة وكثرة» وضيقاً وسعة؛ وإجمالاً وتفصيلاً. وكلما 
اتسع علم الإنسان بحقائق العالم وأحواله اتسع مجال البيان عنده؛ وكثرت 
موضوعات البيان ومعانيها لديه. فكان أشمل بيانا وأقدر على أن يخاطب 
النفوس المختلفة من العلماء والجهالء والخاصة والدهماءء؛ وكان بيانه 
أكثر اتصالا بحقائق العالم؛ وأوفى نصيباً من الخلود. 


اختلاف الموضوعات في صلتها بالإنسان: 


دكرى ابي الطيبيعد النعاص ا 





ثم الموضوعات. التي يعالجهنا البيان» هذه الحقائق النفسية والآفاقية . 
التي هي مادة النظم والتشرء تختيف في اتصالها بالإنسان: منها ما هو 
محكم الاتصال بشعوره وعاطفته؛ ومنها ما هو أضعف صلة بالعاطفة . 
وهي في هذا تتوالى من مركز الدائرة إلى مخيطها. والشعر والتثر فني*. 
هذا مختلفان. الشعر أقرب إلى المركز وأشد اتصالاً بالعاطفنة: والنشر ١‏ 
أقرب إلى المحيط وأبعد عن المركز. وكلاهما تحيط به هذه الدائرة التي. 
تشفل حقائق العالم كلها موصولةً بعاطفة الإنسان وشعوره. ‏ - 


فقول أبي العلاء المعرٌ ظ ا 00 
الخلا مسن اسع مجمسة ش ناروماهءوتربية وهوا 


دخل في الشعر لأنه لم يُرد تبيين عناصر العالم والإنسان كما يبينها 
عالم طبيعي؛ بل وصلها برأيه في ضعف تركيب العالم» وتعرضه ... 
للايحلال والفناى كمأ قال: ظ ١‏ 
وأرى الأرس ع الطبسائع فينا وهي في جثة الفتى خصماء 
إن توافقن سح ادا أولا فمنايئ2' فك عنهما الإمراض والإغماء 


إلى قرله فيما يقاسيه الإنسان في الحياة من السام الام 


وقول القائل: 
مضع البقاةتقل بٌُالشمس2 وطلوغهامن حيتث لاتُملسي 


0 ذكرى أي الطيبيعد النعام 


وطلوعهما حمراء صافية ا وغروبهاصفراء كالوّزس 
يدخل في الشعر بأن قائله لم يرد بيان المظاهر الطبيعية حين طلوع 


الشمس وغروبها ولكن يريد بيان فناء الإنسان على مر الزمان. وإن تكلم 
جغرافي في طلوع الشمس وغروبهاء وبين سبب احمرارها حين الطلوع 
واصفرارها حين الغروب؛ وفضل القول في هذا تفصيلاً لم يدخل كلامه 


في دائرة الشعر» لانفصاله عن الإنسان عاطفته وخياله. 


ثم انظر هذه الأمثلة: 
قول زهير: 
ومهما تكنْ عند امرئٌ من حلية خيقة 


ومن يك ذافضا ببخل بقاضا 


وقول عنترة: 


وإذا صحوتٌ فما أقصر, عن ندّى' 


وإذا كانت النفوس كبارا 


وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
على قرمه يُستْغن عنه ويُذْمَم 


تجد فى هذه الأمثلة كلها بيان حقائق نفسية واجتماعية لم تخلقها 
العاطفة والخيال ولكنها متصلة يعاطفة الإنسان مؤثرة فى نفسه وإن لم 


يبيّن هذا الاتصال وهذا التأثير في الكلام. 


ثم انظر في قول بشار: 


كاي سام 1 0 هم 
فراحوا فريقٌ في الأسارء ومثله- غريقء ومثئلٌ لاذ بالبحز هاره 
وقول ابن المقفع: ا اة 
أبذل لصديقك دمك ومالكء ولمعرفتك رفدك ومحشترك؛ وللعامة* 
بشرك وتحتّنك» واضِئَنْ بدينك وعرضك عن كل أحد. 


وهذه القصة: 
دخل أ بوالعيناء على أبى الصقر فقال له. ما أخرك عاك 


قال: فلم لَّم تأتنا على غيره؟ قال: فد بي عن الشراء قله يساري. 
وكرهت ذلّة المُكاري, ومنّة العواري. 

لا تجد في هذه الأمثلة إلا أموراً كشف عنها القائل إخبارا أو طلبًا 
وهي؛ على هذاء بيان جيّد ذو أثر في النفس؛ دعوة إلى الخيرء أو روعة 
بالحجة القوية والتصوير المبين. 

وهذه أمثلة أخرى: 

قول-عنترة فى القصيدة 'التى فيها البيت الذي أثبتناه آنفا: 
ولقسد ذكرتك والر ماح كأنها أشسطلا بعر في ليان الأدهم 
فوددث تقيل السيوف لأنها لمعت كبارق تفرك المقسم 


عمس 2 رك 7 أ برالطيب عد النعام,. 


وقول بشار في القصيدة التى منها ابييت الذي متنا به آنقا: 
وجيش كجنح الليل يزحف بالخحصى وبالشّوك والخطي»ء حم ثعالبه 
برزنا له والشمش في حجر أمها تطالعنا والطل لم ير ذائبه 
بضرب يذوق الموتٌ من ذاق طعمّه وتدرك من نججى الفرارٌ مثاله 
وقول أبي الطيب: 
وقد تمنّواغداة الدرب في لجّب أن بِيصروك فلما أبصروك عَموا 
فكان أثبتٌ مافيهم جسومُهم ‏ يسقطن حولكء. والأرواح تنهسزم 
فالتصوير في هذه الأبئلة أروع والعاطفة فيها أبين والخيال فيها 
عجيب. فهي أقرب إلى مركز الشعر من الأمثلة السابقة وكلّ : شعرٌ أو نثر 
اذ 31316 
ربما يكون التأثير بغير تخييل؛ ولا تسيين للعاطفة: ولكن بإثارة العاطفة 
أو التأثير في النفس بالصورة أو القصة: ' 
انظر قول مجنون ليلى: 
وإني لأستغفى ومابي غفوة لعل خيالا منك يلقى خياليا 
فهو لم يقل أن محب مُوَلَه ولا شكا تبريح العشق به. ولعله وصف. 
حقيقة ليس للخيال فيها عمل. ولكنه دل بهذه الحركات على ما وراءها 


من حب وشغف ووله. 


ذكرى أب الطيبهعد اندعاس" م 





وو كذلك فو ل:-ذي. الر مة: 
عييبشة مالي خيلة غير أنت نعي بلّقط“الحصىء والخَطٍ فى الترت مُو لع ' 
أخط وأمحو الخط ثم أعييدة . :بكفى والغر بان في الدار وؤقع. 

فهؤلم يزد على أن وصف حالاً تقع كثيراً في البادية. وريما يعانيها ” 
كثير ممن لا يستطيعون الإبانة عنها بالشعر ولكنه دل بهذا الوصق على - 
مافى نفسه. كما يدل الوجه.الواجم» والطرف الساجمء والثغر اليأاسم. 

هكذا يطّرد القول في هذا الشأنء وتكثر الأمثلة إلى غير نهاية.. :... 
ويؤثر عن أبي العلاء أنه قال: أَبو تمام والمتنبي حكيمانء وإنما الشأعر - 

شعر أبي تمام والمتنبي. نجائب المشل في شعرها أبن منه في شع 
الوايد. ولعاطة في شعرهم * تبلغ مبلفها في تبره وريقى للحكمة 


ولاريب أن أبا تمام والمتنبي شاعران كبييران وأبو العلاء المعري أول . 
من يعترف بشعر أبي الطيب» ولكن تأويل كلام المعري ما قلت. 


ويمكن أن يقال على نسق ما قلت آنفًا: إن شعر أبي عبادة أقرب إلى / 
مركز الدائرة الشعرية من شعر أبي ي نمام وأبي الطيب.. 


اختلاف التأثير باختلاف الموضوع: 


5 ذكرى أم إلطيبيعد ألنعام 


فموضوعات الأدب تختلف اتصالاً بالنفس الإنسانية فتختلف تأثيراً 
فيها. يختلف تأثير الشاعر والكاتب باختلاف الموضوع. فالشاعر الذي 
يعالج موضوعًا شديد الاتصال بعواطف الإنسان كالرثاء» يؤثر في النتفوس 
أكثر ممن يعالج موضوعاً آخر كالوصفء وإن كان بيان الواصف. أقوى 
وأوضح من بيان الراني. 

فالشاعر الذي يعالجح الموضوعات التي لا تثير حزن الإنسان ولا طربه 

م يجيد فيها ويروع بهاء هو في أكثر الأحيان أشعر ممن يؤثر في الناس 
بمعالجة الموضوع الذي هو ألصق بالعاطفة» وأكثر إثارة للنفس. ٠‏ فينيغي 
أن يقدر هذا قذره حين النظر في الشعرء والموازنة ١‏ بين الشعراء. والذين 0 
يعالجون الهزل والفكامة في الشعرء أو يتناولون موضوع الشهوات 
فيلمسون مواضع الحساسية في نفس الإنسان. هؤلاء يؤثرون بالموضوع 
أكثر مما يؤثرون بصنعة البيان.. 


فأصحاب الأدب الذي يسمى «الآدب المكشوف» لا يثيرود الباس 
0 دكن بموضومهم وشاء صريقة صيرة وشاع رئخيض اميس 


إن أصحاب الأدب المكشوف يصفون أمورأ وأحوالا أذ وسنا مك 
عيي؛ في غير صناعة من النظم والنشر- وجد من يُصَعْون إليه ويعجبو 
بقوله. ويطربون.به. فكيف إذا مسها الشاعر بخياله وتصضويره وحلاها 
[ بالوزن والقافية؟! 


دكرق د الطب يعر ألنعام 7 كم 


في الموضوعات جليل وحقير»ء وجميل وقبيح» وجدٌ وهزلء ونافع 
وضارء ومصلح ومفسد. ولست أعرض هنا لنظريات النقاد في وصل 
الأدب بالأخلاق وفصله عنها. فليس هذا موضعه؛ ولكن أقول إن 
الموضوعات التي يعالجها شاعر لها دخل في تأثيره في النفوس» مع 
اختلاف النفوس ونزعاتهاء وتفاوت همّمها ومطالبها. 


معائيه وصوره وعباراته. وفيها الغفل الذي لم يصقله الشعرء والأئف الذي 
لم يسبق إليه شاعر» وفيها ما قل السابقون إليه. 


والموضوع الأنِفْ لا يذلله إلا شاعر مبتكر مخترع متصرف في 
التصوير والتعبيرء هو يدرك المعاني» وهو يصوّرهاء وهو يتحيّل للإبانة 
عنها ويتلطف. ولعلّ الناس يتلقونه بالاستغراب؛ أو يعدونه غامضا بعيد 
المعنى؛ ؛ فإن كثيراً من معاني الشعر في الموضوع المطروق المعتاد- يعين 
على فهمها الإلف والتعّد وإن قضر اللفظ عنها؛ فالسامع والقارئ يعرفان 
أن الشعراء في مثل هذا الموضع يقصدون على هذا المعنى وكثيراً ما 
بهم المعنى قبل تمام عبارته. وكثيراً ما اعترض النقاد على شاعر بأنه لم 
يجر على ما تعوّد الشعراء في هذا المقام» ولم يسلك مسلكهم. 

وليس الأمر كذلك في شاعر معتدٌ بنفسه يهجم على الموضوع الغريب 
والمعنى البعيد؛ ويطوّع له الألفاظ؛ ويسين عنه بحسن ته. تعبيره ولطف 


لف 


تصرفه. 


ذليقدر هذا في الموازنة يين الشعراء كذلك: 
اختلاف الإدراة في الشيء الواحد: 1 


ثم إدراك الناس مختلف فيما يعرض لهم من المرائي والأفكار؛ وفيما ' 
يفكرون فيه من الحسيات والمعنويات. وفي هذا يمتاز الشاعر والكاتب. 
من غيرهماء فنظرة الشاعر إلى شيء تنفذ على معان خفية» وتصل إلى 
معان أخرى متصلة بهء لا يدركها من لم يُوْتَ موهبة الشعر. ٠‏ والشّعراء فيما 
بينهم في هذا مختلفون؛ يختلفون في التفاذ من الظواهر إلى البواطن؛ 39 
سَلسلة المعاني بعضها من بعض. 1 


يزى إنسان غرابًا يزق فرخيه في عشه فلا يرى غير الغراب والفرخين 
والعشء وينظر آخر فيرى ما في فعل الغراب من الغناء والكدّ والإيثار 
ويفكر كيف بنى الغراب عشه مُحكمًا في مهب الرياح» وكيف طلب ظ 
الرزق بين الآفات والمهالك فرنجع به إلى فرخيه؛ ولعل فكره يمتد إلى 
قياس هذا نا الطائر با بالإنسان. وإلى ما سقط على الطير من الناس وهلم 


0| 


وأضرب مثلا آخر جثالا شيا ضري رأ يقوه صبي وقاد ايجنى ظهر» .. 


فك "إلى ما عه هذا المنظر من فنزورات اضظرت هذا الفيخ الع 





)١(‏ انظر ديوان المثانى للمؤلف. 


ذأجت 6 0 أأما.. .أله بعأء ماهو 
> صاكحا | الى ا لاض 00 


إلى الحمل» ويتصور ما يعتلج في نفسه من آلام وهو يفكر في عيشه بين 
ضرورات قاهرة وشيخوخة وضرارة جديرتين بالراحة» ويتصل فكره بنظام. 
الجماعة التي وكلت هذا الرجل إلى نفسه؛ وقسوة الناس؛ وذهاب الرحمة 
والمروءة من نفوسهم وهلم جرًا. 

ومثل آخر: زهرة ناضرة مشرفة على جدول لا يرى فيها البستاني إلا 
زهرة قريبة من الماء» ويرى فيها راء آخخر نضرة الحياة والشباب ويمتد ' 
فكره إلى ما وراء هذه النضرة فيتخيل ذبولها وسقوطها ويرى في صورتها 
التي تبدو في الماء وتخفى صور الآمال الكاذية» والخيالات الذاهبة: 
ويستطيع أن يكتب مقالا عنوانه «زهرة على جدول» أو ينظم أبيانًا كهذه: . 


يازهرةً في ضفاف الماء ناضرةً ‏ يهترّفيها ش باب جد مفتون 
وللنسيم على أوراقهاعَبِْتٌ © يبيّن الحسنُ في هكلٌ مكنون 
تطالع الماءَ تبغي فيه صوتها تردّما الريح عن هرد مغبون 
ويُنفذ الدهر فيها حكمه فإذا- شتّى الورَبقات ببين الماء والطين 


أين الشباب الذي راقت نضارته 


أنضرة الزهر لم تنبت لناظرها ' 


ورفرفت فوقه أحلام مجنون؟ 


أم صورة الماء بين الحين والحين 


وهكذا يستطيع كاتب أن يوالي الأمثلة في هذا العدد ليبين كيف 
يتفاوت إدراك الناسء؛ وكيف ينفذ البيان البليغ إلى بواطن الأشياءء وكيف 
يفْسّر المرأى المحدود أو الفكرة الصغيرة تفسيراً يبين عما لا يخطر على 

بال من ل يُْتَ النظر الثاقب والطبع الشاعر. ‏ - 


0/1 ذكرى ابلط بعد ألنعام 


وفي هذاء ١‏ في الحقن يمتاز الشعراء والكتاب من غيرهمء ويمتازون فيما 

بينهم». ويرقى بعضهم فوق بعض درجات. 
الركن الثاني التصوير 

الشاعر يدرك حقائق كثير ة في هذا العالم» حقائز ئق نفسية أو آفاقية ويعر 
عنها كما هي؛ أو يصوّرها بخياله ضوراً شئّى. وهذه الصور معان يقصد 
إليها الشاعرء وهي مادة شعره وموضع ابتكاره وتصرفه. فلا تحسبن أنها 
ليست إلا وسائل لبيان معنى أصيل عناه الشاعر. فهي حيئًا تشارك المعنى 
الأصيل في عناية الشأعر واحتفاله. وحينًا تنال من قصد الشاعر واهتمامه 
النصيب الأوفر» وحيئًا تستأثر بقصد الشاعر كله فلا يعني إلا بهذه الصورة 
المتخيلة. 

وأضرب مثلا قول بشار: 000 
برزنا له والشمش في حجر أمها. تطالععاوالط ل لميجرذائيه ‏ 

أراد الشاعر أن يقول: برزنا للقاء.عدوّنا حين شروق الشمس فقال: 
والشمس في ححجر أمها تطالعنا. فهذه الصورة التي تخيّلها للشمس وهي ْ 
في الأفق كالوليد في حجر أمهء وهي تطالعهم كما يطالع الطفل شيئاً كبيرا 
رائعاً يستبد بنظره» هذه الصورة أبلغ أثرأ في نفس الشباعر والقارئ. 


ومثل آخر قول مسلم بن الوليد: 
وطار في إثر من طار الفرارٌبه ‏ خوف يعارضهفي كل أخحدود 


المعء الأصيل هنا أن جند العدرٌ فروا خائفين. فكلما رأى أحدهم ْ 
أخدوداً أشفق أن يكون فيه كمين. 

فانظر كيف صوّر هذا فى طراد كما يطرد الصقر الحمامة. فهذا طائر 
خوفاء والخوف طائر وراءه. وكلما رأئ أخدوداً اعترض الخوف طريقه 
فخيل إليه أن به كميئًا. 


فالمعنى الأصيل أفاده الكلام. وكأنه أفاده عرضاء وشغل السامع 
والقارئ بهذه الصورة العجيبة المخيفة. 


ومجهل كاطراد السيف محتج از عن الأدلام فسجور الصياخيد 
07 مشي الراح بسه حشري مَولّهة حَرَى تلوذ بأكتاف الجلاميد 


فإن يكن قبل الصورة التي في البيت الثاني معنى أصيل فهو اضطراب . 
الرياح في هذا المجهل وحيرتها فيه» وجائز ألا يكون الشاعر قصد معنى 
غير هذه الصورة التي تخيّلها. تخيل الرياح في هذا المجهل المشتعل 
المتشابه ضالة طريقها حائرة» جازعة من حرّه تلوذ بجوانب الصخور تتقي 
بظلالها مس الشمس أو تستريح من الكلال والضلال. 

وقول أبي الطيب الذي مر آنمًا: 
صدمتهم بخميس أنت غوّئّه | وسمهريثه في وجههغْمم 


إن يكن الشاعر قصد إلى الدلالة على تقدم سيف الدولة الجيش» 
وعلى كثرة الرماح- ولعله لم يبال بهذين- فلا ريب أن همّه الأول كان 


4 ذكرى أب الطي بعد النعاس 


إظهار هذه الصورة الرائعة التي تمثل الجيش وجهًا غنّه سيف الدولة 
ورماحه غمّم في هذا الوجه. كالوجه الأغمّ يكثر الشعر على جبهته. 

وهكذا تجد هذه الصورٌ الشعرية لها مكانة في “نفس الشاعر والسامع 
والقارئٌ مع المعنى الأصيل» أولها المكانة الأولى؛ أو قصد إليها وحدها 
الشاعر» ولم يبال بمعنى غيرها. 

ولبست في حاجة إلى موالاة الأمئال» وتكثير الشواهد في هذا الشأن. 

البلاغة فى المعانى أو الألفاظ: 

ولا أعرض هنا للموضوع الذي طال فيه الجدال بين بعض الأدباء فى 
القديم والحديث. . وهو أن بلاغة الكلام في لفظه أو معناهء لا أجد هذه 
المقدمة 3 . لقصيرة التي مها بل الكلام في شمر أ بي الطيب؛ ٠‏ تقتضي 
لكلام في م الموضوع» ولا أراها “تتسع اله 

وحسبي أن أقول: إن أكبر ظني أن الذين قالوا إن البلاغة في الألفاظ 
عدوا من الألفاظ هذه الصور الشعرية التي ذكرت. حسبوا ما عدا المعنى 
الأصلي العمل من قبيل الألفاظ فقالوا إن بلاغة الكلام في اللفظ. فالا 


فكيف تسنى لهم أن يدّعوا هذه الدعوى فيقطعوا الكلام عن معانيه 
ويقوّموه بألفاظه. . 


يقول أن خلدون في المقدمة: 


كر نأي الطهب مدر أله عاد ويام 0 


«فالمعاني موجودة عند كل واحدء وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضى. فلا تحتاج إلى صناعة. وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو بمثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني التي 
يُختَرفٍ بها الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدّف والزجاج 
والخرّفء والماءٌ واحدٌ في نفسه. وتختلف الجودة في الأواني المملوءة" 
بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء؛ كذلك جودة اللغة وبلاغتُها في 
الاستعمال. تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على آ 
المقاصد. والمعاني واحدة في نفسها». ظ ا 


لا نقبل قول ابن خلدون إِنْ المعانيى موجودة عند كل واحد ...؛ 
فالناس متفاوتون في إدراك المعاني تفاونًا لا يُحدّ. ثم لا نقبل أن جودة 
اللغة وبلاغتها في الاستعمال والمعاني واحدة في نفسها إلا أن يكون ابن - 
خلدون قد جعل الصور الشعرية التي يفتنّ فيها الشاعر من قسم الألفاظة 
وقصر المعاني على المعاني الأصيلة العُفل. فإذا استوى اثنان في إدراك 
معنى امتاز أحدهما عن الآخر بالتصوير الذي يعدّه ابن خلدون ومن ذَهَب 2 
مذهبه؛ من تأليف الكلام لا من المعاني. 


لا يستقيم هذا الكلام إلا على هذا التأويل. 


ا" ذكرى اب الطيب جد نعاض 





9 < 
الركن البالتٌ العياره ظ 


بها الإنسان على الإعراب عما في نفسه؛ العبارة التى يعبر بها عن المعنى ‏ 
الأصيل:الساذج أو المعاني الشغزية التي مسميتها الصور آنفاً. ييقى من ١‏ 
أركان البيئان بعد منا قدهت الركن الذي يتغير بنقل الكلام من لغة إلى - 
أخرى لا المعاني والصور التي يمكن المحافظة عليهاءفي اللغنات ٠‏ 
الممختلفة. 





لكل:-لغة ألفاظهاء ولكل :لغة:تزكيباتها وأساليبها. ولا يستقيم البيان إلا . 
بأن تشير الألفاظ مفردة ومركّبة على سنن لغتهاء وبأن تسلم من الحوشية . 
ومن التعقيد ويتوافر حظ الكلام من.الدقائق التي يدل عليها نظم الكلام ٠‏ 
في اللغة.التي يُنشأفيها: ولا ريب أن لمفردات | الكلام ومركياته وتأليفه ‏ 
نصيباً “من بلاغته : بيواً.. 





وقد تبين لي هذاء وانجلى دون حجاب حين قِستُ شعر شاعر واحد 
في لغتين هو في إحداهما أمكن منه في الأخرئى. قغند الشاعر العلم 
بالحقائق» والقدرة على البيان» والمهارة في التصويرء لا تختلف فيما ينظم 
بهذه اللغة أو تلك؛ ولكن خبرته باللغة وبصره بدقائقها ودربته عليهاء 
تختلف باختلاف اللغتين. فهذا ثَبَتُ أن للألفاظ والنظم مكانتهما في 
البلاغة. ظ 


ذكرى أي رالطببجعد النعام. 1 


قرأت شعر الشيخ سعدي الشيرازي بالفارسية. وقرأت قصائد له باللغة 
العربية فرأيت اختلاف الشعر رصانة وانسجامًا وجمالاً وروعة. وكذلك 
كل من ينظم في لغتين هو أقدر في إحداهماء تجد في شعره دليل هذه 
الدعوى. وفي هذا الموضوع دقائق خفيةء ومعان بعيدة لا يدركها إلا النظر 
الثاقب والذوق الدرّاك. 


وبعد فالكلام كله ألفاظ ومعانيه الأصيلة. وصوره الشعرية: وحقائقه ْ 
إحداها وقع الخلل في اللحن كله. ظ 


فالمعنى القيّم؛ إن لم يُحسن تبيينه» ولم يجوّد تصويره؛ أو أحسن 
تبيينه وأجيد تصويره ولم يُحسَّن التعبير عنه بخلل في اللفظ أو التركيب 
أو التأليف» لم يقع في البلاغة موقع القبول؛ بل البيت القيم الذي استوفى 
كل الأوصاف المعنوية أو اللفظية إن أنشده منشد فلحن فيه أو أخل بوزنه 
نفر السامع من الخلل الطارئ على لسان المنشد. وإن كان السامع عرف 
البيت من قبل وحفظه. 


الكلام موسيقى مؤتلفة» وأنغام مجتمعة؛ يذهب الخلل في جانب منها 
بجمالهاء ويشيع الشذوذ من أحد أجزائها في سائر الأجزاء. 


والشاعر المفلق هو الذي تلتئم معانيه ومجازاته وألفاظه وأسلوبه 
وأوزانه وفوافيه التئام الموسيقى المحكمة؛ء تحس جمالهاء وتعترف 


00 كر أن إلظيبٍيعد عاص 


بروعتهاء ولا تقول إن نبرة بعينها أو جرسًا واخداً أو نغمة مفردة- مصدر 
هذا الجمال» وثلك الروعة. ٠‏ 


«كرىق أب الطب عد النعام. ْ امم 


نظرات في شعر أبي الطيب 

ننظر- بعد هذه المقدمة- فى شعر هذا الشاعر لنرى الموضوعات التى 
اثرها واحتفل بها وافتنّ فيها أكثر من غيرها. وهي الموضوعات التي 
وافقت نفسه. ولاءَمت همته وطموحه ...؛ ثم نرى كيف عالج هذه 
الموضوعات إيضاحا وتصويراً وتعبيراً. . 

١ 
موضوعاته‎ 

عالج أبو الطيب موضوعات الشعر التي عالجها شعراء العرب: ولكنه 
آثر من بينها موضوعات بورّز فيهاء وعُرف بهأ وغُرفت به. وقد ألم بها 
الشعراء ولم يستوعبوها استيعابه ولم يكلفوا بها كلفه. ولا أجادوا إجادته. 

. وهي موضوعات ترجع في جملتها إلى القوة والؤباء والضموح إلى 
المعالي؛ والإقدام والترفع عن الدنايا. كما ترجع إلى الحكمة الأخلاقية 
والاجتماعية. 


الأمثال في شعره: 
وهذا الشاعر لاعتداده بنفسه؛ وتعويله على رأيه» واقتداره على البيان 


والإيجاز. صاغ كثيراً من أقواله كلماتٍ جامعة وأجراها مجرى الأمثال في 


الحكم والأخلاق. كقوله: 
مصائب قوم عند قوم فوائد 2 وريما ص حت الأجسام بالعلل 


9 ْ «كزى أب الطيب هد تعاض 


وخير جليس في الزمان كتاب 0 قلي الطياع على الناقفل 
ولكنّ طبع النفس للنفس قائد . إذاعظم المطلوب قل المساعد 
آنا الغرييق فسا سوفي من البشل | ليس إتكخل * ني المينين كالكضل 


وكل 20007 أعى 55 / 5 بح ب ٠‏ و 1ه 3 أنه كت !! 2 طيِ ظ ْ ْ 
000 كاه ملةء 


مسن يهن يسهل الهواكُ عليه مالج ريح بمجهتإيلام 


وقوله: 
إذا أنست أكرمت الكريم ملكته | ون أنست أكرمست اللقسيم تسوه 
ووضع التّدى في موضع السيف بالغلى. مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
وما قتل الأحراز كالعفو عتم | ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. 
وقد آلف الصاحب بن عباد على أن م يكن من محبي أبي الليب. 
وثلاثفائة بيت تججزي مججرئ الأمثال: وقال في مقدمتهاء. ظ 


اوهذا الشاعر على تميّزه وبراعته وتبريزه في صنعته: له ذ ني الأمثال 


خصوصًا مذهس سيق به أمثغاله». 


أدرك أبنو 'الظيبت الحكمة بفكاره؛ ' وصاغها أمعالاً ببياته فسارت في 





الأدت ثروة ة للمتأدبية وَمْددا ١‏ 


ذكرى أي الطيسيعد النعامي. ١‏ 


أولع أبو الطيّب بهذه الموضوعات وهي في جملتها ترجع إلى .الحكمة 
والحماسة فخص ١‏ بها قصائد وكررها في قصائد المدح: ‏ 


فالقصائد الي اح ختضها بهذه الموضوعات. انها عشرة وم قصيدة هي 


أحسن شعره بما كانت أدل على ما في نفسه إذ نظمها للإعراب عما يكنه 
لا مادحًا ولا هاجيًا وهي: 


من .فصائد الصبا: 
كم قتيل كماقتِلت شهيدٍ لاض الطُلى وؤره الخدود 


ليان 


قفاترياوَذفى فهيها المخايل ولاتخشياخأمالماانا تافل 


ع ل 


عاد اذ 2 


د د 


الالا أرى الأحدات مدحًا ولااذقا 2 فما بطشها جهلا ولا كفها جلما 


د اد د 00 
ومن القصائد السيفية: ا 
واح قلياه مم ن قله شيم ومن بجسمي وحالي عنده سَقَم 


222020202020000 ذكرىأنيالط بدأ نعاص 


ب ###ا#ة ا 


صحب النساش قب قبلناذا الزمانا < وعناهم من أمرهماعلانا 


د جد عد 


مَلوكما تجلّعن الملام 0 و وقع فقعالهفوق الكلام 


دإ هد 


0 7 7 
ام نحن سار النجم في الم وما شراه على خف ولا قدم ظ 
هذه قصائد نظمها الشاع لئة عما في نؤاده لم يقصد فيها إلى مح 


و هجاء أو رثاء. 


المعتادة كثيراً. من الحكم والعبر واللحماسة والفخر. 


فمن قصائد الشباب: 
فؤادهماتسيه المئنام وعمر مشثل مأ علب اللقفأم 


والقصيدة: 


5 


التي يقول فيها: 
واحتمال الأذى ورؤية جانيه | غذءئَضُوَى بالأجسام 


كر _- ادي وطن مدا 2 عار ع 


أقل فعالي بله أكثره مجد ”" وذا الجدّمنه نلث آم لم آتل جد 
بهذه القصيدة وأمثالها د بسمو أبو الطيب في موضوعه؛ وفي اعتزازه 
بالنفس؛ وإشادته بالكرامة. ودعوته إلى الحرية والعزة. 
وإذا أردنا أن ننشوع شباب لعرب على الأخلاق العالية. والشيم المزريزة 


القدوة. 


في هذه الموضوعات وهذه المعاني وما يتصل بهاء ويمت إليها يسمو 
هذا الشاعر. ْ ظ 00 


فهو يجيد الكلام فى الفخر والحماسة وفى وصف الحرب وغذددها من . 
السلاح والخيل ووصف البيداء ومشقاتها وأهوالها ووصف الصيد؛ و 


)١1(‏ كسر الراء في أكثره هو اخختيار أبي الطيب. انظر طبعتي من الديوان. 


5 كرف بلطيب عد ادعام . 

ضرب من الخرب» ويعجب: بالفتوة والقوة» وبالإقدام والغلب» وبالخشونة” 

واقتحام المكاره. ومعاناة الشذائد ' ظ 
١‏ 


معانيه وصوره 


أعرض هنا لبراعة أبي الطيب في إدراك المعاني وتصويرهاء صلة بما 
قدمت فى هذا الفصل . 

ولا أستوعب الموضوعات التي شعر فيها أبو الطيب؛ بل أكتفي ‏ 
بموضوعين: : موضوع يلائم طبعه وخلقه وقد برّز فيه وشهر به وموضوع 
ل يججانس ما أثر من سيرته وطبعه. الأول الوصف عامة وفيه وصف 

(أ) الوصف: 


الوصفء ولا سيما وصف الحسيّات؛ من أصعب موضوعات البيان. 
الموصوف معروف بهيئته وأشكاله وألو أنه وعلى الواصاف أن يبين عنه 
إبانة تمثله لمن لم يره. فهو ليس طليقًا يسير مع خياله؛ ويتجنب وعبر 
الكلام إلى سهله. ويفزع من ضيقه إلى سعته؛ بل خياله وصنعته فى حدود 
من هذه الصورة الماثلة. ظ ش 


في الوصف يتفاوت الشعراء؛ يتفاوتون في إدراك دقائق الموصوف 


وعبرة» كما أبدع البحتري في وصف إيوان كسرى في القصيدة السينية . 
النابهة. فأجال طرفه وقلبّه في صور الإيوان» وغبّر الزمان. 
فوي. 

وأبو الطيب يساير.كبار الشعراء في الوصف حيئاء ويتخلف عنهم حيئًاء 
حاشا وصف الحرب وما يتصل بها. وقد أخذ عليه الواحدي تخلّفه فى 
قطع عدّها عليه مثل أبياته في وصف مجلس الورد عند ابن العميد» وأبياته 
فى وصف رسالة جاءت من ابن العميد إلى أبى الطيب. 

واعتذر العكبري عبن أبي الطيب فيما آخذه به الواحدي بأن هذه : 
المآخذ كلها في أبيات أنشئت ارتجالاً ولو لم تشبت في الديوان لكان 
خيرا للشاعر ظ ظ 0 

وقد شرف الأعراب بإجادة الوصف» وقوة الإبانة عما يرون؛ ل لحدة 
تمكتهم من سلوك السبل, وتخلل الشعاب والاهتداء إلى المواطن؛ وتتيع 
المياه والمراعي. و تحجلتبت المخاطر. 

وفى كتب الآأدب من أوصافهم العجيب البليغ. وأكتفي بهذه القصة: 
روى أبو هلال العسكري في ديان المعاني أن هشام بن عبد الملك قال 
لأعرابئ لا يقرأ: انظر الميل» يعني كم على الحجر من عدد الأميال؟ فنظر 


م 0 ذكرىأي الط سعد النعام, 


ثم عاد فقال: «رأيت شيئًا كرأس المحجّن؛ متصلاً بحلقة صغيرة؛ تتبعها 
ثلاث كأطباء الكلبة تثفضى إلى هّنة كأنها قطاة بلا منقار». 


وأبو الطيب- وهو يكاد يكون أعرايئًا- من أدق الشعراء إدراكًا 
للموصوف وأقدرهم إبانة عنه. وثُبِتُ هذا في أوصافه الكثيرة» وصف 
بحيرة طبريّة في القصيدة: 0 
أحقٌّ عاف بنذمعك الهمممٌ أحدث شسىء عه دأ بها القدم. 
ووصف الأسد في قصيدة بدر بن عمار: 
في الخد أن عرّم الخليط رحيلا ١‏ مطزتزيد به الخدوة محولا 


ووصف السيف في قصيدة الروزباري 
كفرندي فرند سيف الججراز لذ ةالعسينئغذةةللبراز 
وفى فصبدة أسن العميد الدالية؛ ووصف الصبد فى طرديات أبى على 
الأوراجى وابن طُمُْج وعضد الدولة. ووصف خيمة سيف الدولة في 
القصيدة: ش 0 ظ 


بها 


وفاؤكمأً كالريع أشجاه طاسمه بأن تسعداء والدمع أشفاه ساجمه ظ 
ولا أتعرض لوصف الجيش والحرب فأمره فيهما بّن. 


كفرندي فرندُ سيف الجراز ‏ ل طلةالعسينغغ ذه للبراز 


ذكرى بلطيب يعد النعاص 


تحسب الماء خط في لهب النار 
كلمارمت لونه منعٌَ الناظر 
ودقهيق قذى الهباء أنيق 
ورد الماء فالجوالن ب قدراً 


فاقرن هذه القطعة بقطعة البحتري: 


أريقطة ين الردمية 


م 
أدقٌ الخطلوط فى الأحبسراز 


عفوأ ويفتح في الفضاء المقفل 


ش .ذكير تحسلة أينكث المَهز 
.'أرعنشت صمفحتاه من غير هر 


نجد لأسات أبي الطيب فضلا عليهما. 


وقال في وصف: كلب صيد: 


فخل كلابى ولاق الأمل” 


له . إذا 0 ' ل ا قبل 


يعدو إذا أ حزن عدوق المسهل 


يُقعى جلوس البدويٌ المسصطلى 


قل الأيادي رَتَذاث الأرب . جا (/ 


يكاد فى الوب مي التفتل 


مرج التقرة رع المفتضل 


كأنه ينظر من سجنجل 
إذا تلا جاء المدئ' وقد تثُلسى 
باأربع مجدولة لم تجدل 
آثارهمنا أمثالها في الجندل 
يجمسع بين متنه والكلكل 


ا حر اد الطبعد النعام. 


ا مه 


وبين أعلاه وبين الأسفل شبيهوسمي الجضار بالوَلي 

كأنه فضبئثر من ججحروّل موق على رمح ذُتُل 

ذي َنب أجرة غير أعزل2 يخط في الأرض حساب الجُمئل 

كأنه من جشمه بمعزل2 لو كان يبلى السوط تحريك بَلى 

َمِل المنى وحكم نفس المرسل22 وغعُقلة الظبي وحقف التتقل 
وكذلك طردية عضد الدولة التي أولها: 

ما أجدر الأيام والليالي بأن تت . تقول ماله ومالي ؟ 


من أبلغ ما قيل في وصف الصيد. فليرجع إليها القارئ في الديوان. 


ومن دقته في الإدراك وتلطفه في الوصف ميله إلى التشبيهات اللطيفة 
المأخوذة من حروف الهمجاء وأشباهها كقوله: 
وانشسى عني الردينىي حتى ‏ دار دورٌ الحروف في هراز 
أي كما تذور الحروف فى «هَوّز) من الحلق إلى الشفة إلى الأسئان. 
أول حرف من اسمه كتبث>2) سابك الخيل في الجلاميد 


يعني أول حرف من اسم سيف الدولة وهو اعلى» كتيته سنابك الخيل 
في الصخر. والسنابك تؤثر في الأرض كرأس الحرفاع. ‏ - 
ووْبٌ جواب عن كتاب بعثنه 2 وعنوائه ل نباظرين ققام 
حروف هجاء الناس فيه ثلائة جواهُ ور مح ذابل ولخسام 
ظ 57 
ناج رأيك في وقت على عججل كلفظ حرف وعاه سامع فهم 


عند اد 


ذحركأم اليد ألنعاص 8م 


فير وبلغجلان فيها خففة ٠‏ كراءين في أنفاظ شغ تاطق 


علد 


وكل فتى للحرب فوق جبينه من الضرب سَطرٌ بالأسنة مُعجَم 


اد 3 


دون التعانق ناحلين كشكلتي ظ نصب أدقهما وضم الشاكل 


جد 3ع 
وأما وصف الحرب فقد أسلفت كلام ابن الأثير فى هذا فى فصل آراء 


النقاد. وقلت في فصل سيف الدو لة إن هذا المقدار من الشعر الحماسي 
فى هذه البلاغة لا يعرف لشاعر آخر. 


وأبو الطيب في طبعه الحماسة. وفي سجيته الطرب للحرب والضرب 1 
والغلب» والإعجاب بالقوة والعرّة والمنّعة وما إليها. ظ 


فكان- لا جرم- مبرّزا في كل ما هو من هذه الأمورء وكل ما يمت 
إليها: وحسبي أن أثبت أمثلة من حماسياته؛ وهي كثيرة. ؤلا أطيل الكلام 
بالوقوف عند كل مثال» والإنابة عما فيه من قوة وروعة» والإشادة بما فيه 


من حسن تصويرء وجودة تعبير» بل أدع هذا كله لتأمل القارئ وتقديره. 


شهد أبو الطيب بعض الوقعات فصوّر ما رآه وما شعر به وؤْصِف له 
بعضها ذوصف عن سماع» وصاغها بما في طبعه من حماسة وما في خياله 
وبيائه من سعة وقوة. وأمثل بغلاث قصائد: . 
على:قدر أهل العزم تأتئ العزائم و تاي على قد الكرام المكار 5 


تبنشييان 


ل ذكرى أب الطببيعد لنعام 


طوال قَنَأا تطاعنهاء قصار2 وقطرك في نَدَى ووغُى بحار 


ديت د 


عُقبى اليمين على عُقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في إقدامك القسم؟ 
تأمل في هذه الأبيات من القصيدة الأولى وهي تصف حرب سيف 
الدولة والروم: 
أتوك يجرّون الحديد كأنهم 2 سروابجيادٍمالهِنّ قوائم 
إذا بقوالم تُعرفٍ البيض منهم 2 ثيابْهِمْ من مثلها والعمائم 
خميش بشرق الأرض والغرب رَحمُه ‏ وفي أدُّن الجَوزاء منه زمازم 
تجقّع فيه كل لشن وأئقة ‏ فمائفهم الحَدَاتَ إلا التراجم 
فلله وقتٌ ذوّب الغفشٌ نازه فلم ييق إلا صسارم أو ضُبارِم 
تقطع مالا يُقطع؛ البيضٌ والقنا وفرّ من الأبطال مسن لا يسصادم 
وقمت ومافي الموت شك لواقف كأنك في + جَفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كَلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
ضممت جناحيهم على القلب ضمّة تمسوت الخوافى تحتها والقوادم 
بضرب أتى الهامات والنصر غائب 22 وصار إلى اللبات و ٠‏ والنسصر قاد 


وهذه الأبيات ليست أجود من غيرها في القصيدة. 


١‏ ويشول في القنصية” ؛ الثانية وهي تصفا حرب بني تعب وخيرهم من 
أتببها المروع فسوّمات ‏ ضوامر لا مزال ولاشضيار 
ثير على سَلَمية فسسطًا ‏ تناك تله لولا الشعار 
عَجَاججَا تعثر العقبانُ فيه ' كأ الجو وَغث أو خمّار 


ذكرى أب لطي تعد أفعام_ 


وظل اللعنٌ ف 
فلرّهم المراة الى قتال 
مضوامتسابقي الأعضاء فيه 
وكل أصم يَعسسل جانباه 
يُغفادر كل ملتفت إليه 


إذا صرف النهان الضوءً نهم 


في المخيلين خلسا 


لضن 


كأن الموت بينهم اخقصار 
أحدٌ سلاحهم فيه الفرار 
لأرؤسهم بيارجلهم عفار 
لفارسه على الخيل الخيار. 
على الكعبسين منبه دم ُمار 
ولتلهلثعلب هوج ار 
دجاليلان: ليل والغيار 
أضاهء المشرفية والنهسار 


ومن القصيدة الثالثة وهي تصف حرب الروم: . 


فلم نتم روج فستح ناظرها 
والتقع يأخحذ حَرّانا وبقعتها 
شحبٌ تمرذ بحصن الران ممسكة 
جيش كأنك في أرض تطاوله 
إذا ممنضى علّم منها بناعلم 
وشرّْبٌ أحمت الشعري شكائمها 
حتى وردل بسسسمئين بحيرتها 
وأصبحت بَرَى هنزيط جائلة 


فماتركن بها خلدالهبصرتحت 2 


ولاهزبرألهمن درغ هلبد 


وجاوزوا أرسَنانا مُعصمين به 


وما يصذك عن بحر لهم سَسعة 


والشمش سفر أحيانا وتلقثم 
وما بها اللبخل لولا أنهانقم 
فالأرض لا أمَم والجيش لا أمم 
وإن مضى علم منهبداعلم 


ووتّنئمتهاعلى أثافهاا! لخكم 
تَنِش بالماء في أشداقها الللجم 
ترععى الظبى في خصيب نبقّه القمم 


اراب ولابازاًلهقنم 
ولامّهاةلهامن شبهها حشم ‏ 
مكامنٌ الأرض والغيطانُ والأكم 
وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم 
ومايردّك عن طودّلهمشَهَم 


لم ذكرى أب الطيببعد ألنعام 


ضريئّه بصدور الخيل حاملة2 قومًاإذا تلفواقآمًَا فقدساموا 
تجمّل الموج عن لات خيلهم كما تجفّلُ تحت الغارة النعم 
عبرت تقدمهم فيه وفي بلد شكائها رمم مسكونها خمم 
وفي أكفهم النار التي عُبدت)2 قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم 
هندية إن تُصكّْر معشرأ صكْروا ١‏ بحذهاء أو تعظم معشرأ عظموا 
ظ 9 
وقد تمنّواغداة الدرب في لجب أن ييصروك فلما أبصروك عَموا 
صلمتهم بخميس أنت فوته وتسمهريته في وجههغمم 
فكان أثبتَ مافيهم جسومُهم ‏ يسقتطن حولك والأرواح تنهزم 
والأعوجيّة ملءٌ الطرق خلفهمم 2 والمشرفيّة ملءٌ اليوم فوقهم 
إذا توافت ال شَرْباتٌُ صاعدةً 2 توافقت قلل في الهو تصطدم 


(«ب) الغزل: 


أبادر فأعترف بأن أبا الطيب لم يكن غَزْلاء لم يكن رقيقاً يأسره الهوى: 
يحمق لَه قبله. ويسيل دمعةه) ويغنى لسانه. 


وقد تجنب الشاعر الغزل في مطلع كثير من القصائد حَيْدأً عن سنة 
الشعراء. وصرّح بلومهم على هذا إذا قال في مطلع قصيدة سيفية: 
إذا كان ماح فالنسسيب المقدم أكل فصيح قال شعرأء متهم ؟ 
وفي القصيدة التي مظلعها: 
مُنَى كن لي أن البياض خضاب ٠‏ فيخفى بتبيض القرون شباب 


قال: 
وماالعشق إلا غرة وَطماعة 
وغيرٌ فؤدي للغواني رَمِيّسة 
تركنا لأطراف القناكلٌ شهوة 


وفي القصيدة التى مطلعها 


م التعثل لا أهل ولا وطن 


يقول: 

مما أضر بأهل العشق أنهِمٌُ 
تفنى عيوثهم دمغا وأتفسُهم 
تحقلوا حملتكم كل ناجية 
مافي هوادجكم من مُقلتي عوض 


وقال في القصيدة التي مطلعها: 
كدعواك كل يدعي صحة العقل 
محبٌ كنى بالبيض عن مرهفاته 
وبالشّمر عن شمر القنا غير أنني 


2 ام 1 5 ١٠‏ * اي م0 7 
عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة ظ 


فما حرمت حسناءٌ بالهجر غبطة 


4 


يعوّض قلب نفسه صاب 
وغيرٌبَناني للزجاج ركاب 
فلسيس لنإا إلا هئ لعاب 


ولانديم ولا كأس ولاسكن 


هوُوا وماعرفوا الدنيا وما فطنوا 
في إثر كل قبيح وجهّه حسّن 
إن مت شوقًا ولافيهالهائمن 


ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 
وبالحسن في أجسامهن عن الصقل 
جناما أحبائى وأطرافها ُسلي 
لغير الثنايا الغر والحدق النُجل 
ولا بلّغتها من شكا الهجرء بالوصل 


ليس الشاعر فى طبعه ونزوعه من أهل الغزل؛ ولكنه حينما أراد أن 
يتغزل تأسياً بالشعراء» استطاع أن يُجيد. وهذه أمثلة من غزله في شبابه . 


تشهد بما أدعى: 


4 


لعبست بمشيته | لشّمول وغادرث 


ورميء ومارمتا يدا فصابني 2 سهويم ِب والسهام تريح 
قرب المزار ولاامزارٌوإنما. يع دوالفؤاد فنلتقي ويروح 
وفشت سرائرنا إليك وش فنا تعريضنافِدا لك التصريح 
لما تقطعت الحمول تقطعت نفسي أسى. وكأنهم طلوح 
وجلا الوداعٌ من الحبيب محاسئًا ١‏ ححسنٌ العزاءء وقد جُلينء قبيح 
فيد مسلمة.وطرف شاخص"6 وحشايذوب» ومدمع مسفوح 
يجد الحخمام ومو كوجدي لانبرى شجرٌ الأراك مع الحمام ينوج 
١‏ ومن فصيدة في مدح الحسين الهمذاني: 

مر بتجديد الهوى ذكرّ ما مضى”2 وإن كان لا ييقى له الحجر الضَلد 
شَهادٌ أنانا نك في العين عندنا رقانف قُلأمٌرعى مسربكم. ورد 
ممئلة حتى كأن لم تفارقي وحتى كان اليأس من وصلك الوعد 
وحتى تكادي تمسحين مدامعي 2 ويعبّق في ثُوبَيٍ من ريحك النذ 


لعينيك مايلقى الفَوَادُ ومالقى 
وماكنتٌ ممن يدخل العشقٌ قلبه 


وبين الرضى والسخط والقرب والنوى 2 


وأحلى الهوى ما شك في الوصل رئّه 
وقوله: 

لاتعذل المشتاق في أشواقه 

إن القتيل مشرّجًا بدموعهه 


ذكرى أب الطيببعد النعام 


وجناتسه): وفؤادي المجصروح 


والحب مالم بيسق مني وما بقدى 
مجال لامع المقلة المترقرق 


وفي الهجر فهو الدمّر يرجو ويتقى 


1 حتبى يلون حشاك في أحشائه 


مفلل القتيل مشرجًا بدمائه 


6١ 





وقوله: 00 
أيببري الزربع أيّ دم أراقا 
لناولأهله أبداًقلوب 
وماعفتٍ الرياح ل همحسلا 
فلييت هوى الأحبة كان عدبلا 
نظرت إليهم والعسين شَكرَى 
وقد أخذالتمامَ البِدرُفيهم 
وبين الفرع والقدمين نور 
وطرف إن سقى العشاقٌ كأشَا 
وخصر تبت الأبصار فيه 


وانظر الغزل في هذه الأبيات: 
أما في النجوم الساريات وغيرها 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي 
لقيت بدرب القلة:الفجر لقية 
ويوما كأن الحسن فيه علامة 


للمبتل.ى» وينال من حوباته 


وأيّ قلسوب هذا الركب شاقا 
تلاقى في جسوم ما تلاقى 
عفأهمن حذدابهم وساقا 
فحقل كل قلب ما ءطاقا 
فصارت كلّهاللدمع ماقا 


وأعطاني من السُّقُم الممخاقا 
يقووه بلا أزمّتها النياقا 


بهانقص»ء سقانيها دهاقا 
كأن عليهمن حدق نطاقا 


لعيني على ضوء اسصباح دليل ؟ 
فتظه رَّ فيه رقة ونحول؟ 
شفت كبدي والليل فيه قتيل 


يتبين بهذا أن الرجل مجيد في الغزلء» متصرف فيه. ولولا طبعٌ شاعرء 


له انو كبرتاؤه له. 


فال ذكرى أب |لطيب بعل ألنعاص 
وفي غزل أبي الطيب أمور جديرة بالإثبات هنا: 


الأول: أن الغزل لا ينسيه الكلف بذكر الحرب فهو يصف منّعه الحبيب 
وما يحيط به من شدائد وأهوال. يقول في قصيدة أبن طَعُج: 
ديار اللواتي دارهن عزيزة بطولى القنايُحفظن لا بالتمائم 


وفي بعض القصائد السيفية: ظ ْ 
حيب كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاأسمه 
تحول رماح الخط دون سبائه ‏ وتُسبّى له من كل حي كرائمه 
ونضحي غبار الخيل أدنى ستوره وآخزها نشر الكياء الملازمه 
ظ عد د 
وما شرقى بالماء إلا تذكراً لماءبه]ه ل الجبييب نزول 
د 3 


مشى ترز قوم من تهسوى مودتها ‏ لا يتحفا وك بغر غير اليسيض والأسل 


وفي قصيدة كافورية: 
انز ريما مارت هوادجه- - مني بسين مطعسون ومسضروب 


والشاني: الشاعر الهمام كف بالحرب حتى تغزل به" وقد خدم 


قوله: 0 
مُحبٌ كنى بالبيض عن مرهفاته وبالحسن في أجسامهن عن الصقل 
وبالسّمر عن شمر القنا غير أنها “* جناها أحبائي وأطرافها رس لي 


ذكرى أب الطيبعد النعام ظ بوم 


ويقول: < ظ 
أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل2 والطعن عند محيّيهن كالقبل 
والطعصن شزر والأرض واجفة كأنمافيفؤادماومقل 
قد صبغت خدّها الدماة كما 2 يَصبغ خَدٌ الخرياة الخجمل 


والثالث: تغز له بالأعرابيات» وتفضيلهن على الحضريات» والإعراب 
بهذا عمأ فى طبعه من إيثار الطبيعة على الصنعفق والبداوة على الحضارة. 


وقد بينت هذا فى فصل «البداوة فى طبعه وشعره» من قبل. 


قال.فىئ القصيدة التى بعث بها إلى سيف الدولة من العراق والتى 
مطلعهاأ: ظ 
ما ناكلياجويارسول؟ة أنتاأهوى وقلبك المتبول - 
زؤدينا من خسن وجهك مادام فحسسن الوجوه حال تحول ‏ 
وصاينا نصلك هذه الد2 نيا فإ المفقام فيها قليل 
من رآهابعينها شانه القُطّا 3ُفيهاكماتشوقٌالحمول 
وقال فى القصيدة السيفية التى أولها: 000 
لعينيك مايلقى الفؤاد وما لقى 1 وللحب ما لم يَبْق مثي وما بقى 
سقى الله أيام الصبا مايُسرّها ويفعصل فعل البابلي المعتّق 
وهذا بيت في أبيات من الغزل كثيرة لا ينظر القارئ أن يعقبه هذا 
البيت: 


0 ذكرى أب إلطيبعد النعام 
إذامالبست الدهر مستمتعًابه 2 تخوّقتٌ والملبوسٌ لم يتخرق 
ولكنها خظرة حزن؛ ولمحة عبرة أثناء الغزل. وفي القصيدة: 
” لال بعد الظاعنين شكول * 


وماعشتٌ من بعد الأحبّة سَلوة ولكنني للنائبات حمول 
وإن رحيلا واححداً حال بيتا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 


بل جد خطرات الحزن هذه فى غزل الشباب. ففى القصيدة التى 
أولها: ْ ا 
أرق على أرَقٍ ومثلى تأرق وحشا يدوب وغعَبِرةٌ تترقرقٌ 


يقول: 
وعذلت أهل العشق حتى ذقثّه فعجبت كيف يموت من لا يعشق 
وعذرئهم وعرفث ذنبي أتنسي 0 عسرثهم فلقيث منهمالقرا 


ثم يتبع الغزل هله الأبيات: 
أبنى أبينا نحن أهل منازل أبداغرابٌ البين فيهاينقق 
نبكي على الدنيا ومامن معشر 2 جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
أيسن الأكاسرة الجبسابرة الأولى كنزوا الكتوز فما بقين ولابقوا ‏ 


إلى أن يقول: 
ولقد بكيت على الشباب ولمّتي 0 مُسودّة ولماء وجهي رونق 
حنذراً عليه قبل يوم فراقه حتى لكدتٌ بماء جفنى أشرّق 


ذكرواي اط يسداتعام ا 0 0 





كم يتضل من هذا ١‏ البيت إلى | لما الذي دس هذه الآبيات ١‏ ني 
و 
التعبير 
بقى أن ننظر في تعبير الشاعرء ونعرف كيف يبين عن معانيه بألفاظه. 
وكيف تقع مفرداته ومركباته من مفردات الشعر البليغ ومركباته» ثم كيف 


هذا موضوع واسع بعيد الجوانب» خفيّ الأعلام» وله في البلاغة 
مكانته. ولكني لا أحسب الذي يكتب عن شاعر كبير بسبيل من الإفاضة 
في هذا الموضوع واستقصاء ع نواححيه. فإن شاعراً لا يبلغ منزلة عالية بين 
شعراء أمته حتى يستوفى عُدَّته للبيان» ويبلغ في اللغة ألفاظها وأساليبها؛ 
لمنزلة التي تعلو على الجدل في علمه باللغة. , ومسايرة قواعدهاء والتزام 
الأسالين المتينة البليغة فيها. - 


وأبو الطيب شاعر كبيرء لا يختلف في هذا اثنان: وإن اختلف الناس في 
درجات هذا الكبر. فليس لزاما غلى من يكتب عنه أن يخوض في بحث 
الألفاظ؛ ولكن عليه أن يعالج ما عرف به وذاع عنه من عيب أو مزية؛ غير 
المزايا التي يشترك فيها الشعراء العظام جميعا 


لا أنكر أن لأبي الطيب عيوبأ جزئية في أبيات له؛ لم يؤد إليها جهله 
باللغة ولا عجزه عن الارتقاء إلى الدرجات العليا فيهاء ولا حطه إليها 
ضعف في الطبع» أو خور في البيان. ظ 
وقد أفاض فيها النقاد» وألممثٌ بها آنفا. أخذوا عليه كلمة حوشية أو 
تكراراً ثقيلاً فى الكلمات. وحفلت كتب البلاغة والنقد بأمثلة من مثل 
* كريم الجرشي شريف النسب * 
* سبوح لها منها عليها شواهد ” 
وقوله: | ٠‏ 
أحاد أم شداس فسى أحاد ياتا المنو طلة بالتنادي 
وقوله: 0 
لو لم تكن من ذا الورى اللذْ منك هو عقمتُ بمولدنسلها حواء 
وهى جزئيات أَدَى إليها الإدلال بعلمه بغرائب اللغق أو ميله إلى 
الإغراب ليوجه الناس إليه ونحو هذين مما يعرض للإنسان في عتفوان 
شبابه. - 
وقد قدمت أن الرجل كان من أعلم أهل عصره باللغة» وأنه كان كوفياً 
يؤثر أحياناً طريقه الكوفيين في النحو على طريقة البصريين التي ألفها 


دكرى أب الطيب عد النعام 6١‏ 


المتأدبون. وتبقى بعد هِذه المآخذ الجزئية. جمهرة شعر يتصرف قائتله فى 


تين 


ولأبي الطيب مزية أطلت النظر فيها وأنا أقرأ شعره؛ هي قدرته على 
الإبانة عن المعنى الواسع البعيد بألفاظ قليلة قريبة. ولقد مررثث في شعره . 
بأمثلة روائع» وكلمات بدائع يطيل القارئ عندها الإعجاب والتعجب ... 
وهذا نصها: ظ ظ 

أراد أن يقول إن الليالي تكلفني سفرا متصلاً أقطع به مهامه واسعة 
صابراً على السير ومصاعبه مستأنقًا رحلة بعد رحلة! حتى تتعجب ناقتي 
وتحار أهذه سعة البيداء أم سعة عزمي وانفساح همّي؟ فانظر كيف وضع 
هذا المعنى الطويل في عشر كلمات: ظ 
شيم الليالي أن تُشكك ناقتي 2 ضصدري بها أفضى أم البيداء 

وأراد أن يقول في مدح أبي علي الأرواجي: إن أبا علي كالجبال عظمًا 
ووقاراء وإن لي فيه رجاء عظيمًا كالجبال؛ وإِنْ بيني وبينه جبالأ شامخة لا 
بد لي من قطعها. فانظر كيف أدَى هذا في ثماني كلمات: ظ 
بيني وبين أبي علي مثله شم الجبال» ومكلّهن رجاء 


4 [ ذكرى أب الطيب عد ألنعام 


وأراد أن يقول إن ممدوحه حسن؛ ولكنه في عيون أعدائه قبسيعم . 
وكذلك ضيفه قبيح في عيون إبله لأنها تعرف في قدوم الضيف نحرهاء 
وهو في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون إبله. فأتى بهذه العبارة: 
حسنٌ. في عيون أعداكه ‏ أقبخ من ضيفه رأنهالسوام 


وإن يكن في هذا الببت شيء من الغموض بما حُمل من معنى كثير في 
لفظ قليل. 

وأراد أن يبين أنه يطرد عن عينه النوم في مسيره إلى رجل جواد يسري - 
معروفه إلى الناس في ديارهم وهم نائمون غير متجشمين نصبا ولا 
ملحفين طلباً لهذا المعروف فقال: ظ 
سَرى النوم عني في شراي إلى الذي ١‏ صائعْه تسري على كل نائم 

وأراد أن يصف نساء بالجمال وسعة الأعين وحُستها ويخبر بأنهن 
يكين بكا” شديدا يذهب بجمال أعينهن فأدى هذا المعنى في الشطر . 

وأراد أن يبين أن سيف الدولة هرّم الروم وقتلهم فمنهم من اختفى في 
المطامير والسراديب وتحت الأطلال كالخُلد الذي يختفي في الأرض» 


ومنهم من فر مسرعًا كالبازي. فما سلم هؤلاء ولا هؤلاء من القتل فقال: 
فماتركن بهاشُلداًلهبصر 2 تحت التراب ولا بازالهقدم 


ذكرى أب الطيببعد ألنعاص 0 ١‏ 2 


وأراد أن يقول إنه لا مفر للإنسان من الشيب» فإن سبب الشيب الذي 
يكرهه الإنسان هو سبب الشباب الذي يبكي عليه. وهو مرور الزمان 
واستمرار الحياة. فقال: 
مشت الذي ييكي الشباب مُشيبه 2 فكي ف توّقيه وبانيه هاده 
وأراد أن يمدح سيف الدولة بأنه قتل في الحرب نفوسًا كثيرة لو حواها . 
لخلّدء وأن حياته سرور لهذه الدنيا فهي تهنأ بخلده. فقال: 
نهبتَ من الأعمارما لو حويقه ‏ لهشد الدنيا بأنك خالد 


وهذا الذي يسمّى المدح الموجّه؛ أي ذا الوجهين-. كالثوب الذي له 
وجهان كلاهما حسنء كما قال الثعالبي في اليتيمة. وهو في شعره كثير 
كقوله: 
غم العدةإذا لاناءفي رقج 2 أقلُّمنعمرما يحوي إناوها 


عاد علد ا 


تنشرق أعراضسبهم وأوجههقم كأنها في نوس هم شيم 


إلى كم ترة الرسل عماأثواله 2 كأنهم فيماوهِتَ ملام 
كأن السنهم في النطق جعلت2 على رماحهم في الطعن خرصان 
فهذا فن يشهد بالقدرة على الإبانة. والبصر بإبراز المعاني الكثيرة 
بألفاظ قليلة. وكم قائل يمد للمعنى أشطانًا من الالفاظ ثم يكون كما قيل: 
تجئك بحمأة وقليل ماء. 3 


000 ذكرى ابلط بعد النعام 


حجاعة 
01 
صحيبنا أبا الطيب أحمد بن الحسين من نشأته إلى وفاتهء على قدر ما 
عرفنا من أخباره» وأثرنا من سيرته. 
وذكرنا طرفًا من أخلاقه ومذاهبه فى الحياة وآرائه فى الناس» وتكلمنا 
فى علمه باللغة والآأدب وغيرهما فعرفناه إمامًا من أئمة اللغة فى القرن 
الرابع الهجريء وراوية من رواتها يأخذ عن العرب في حضره وسفره. 
ثم أبنَا مكانته في الأدبء وما أحدثه في تاريخه. وذكرنا محاسنه فى 
رأي القدماء ومساوثه. 
وانتهى الكلام إلى بيان رأبي فى شعره وخصائصه. 
١‏ 
ومن يقرأ هذه الفصول متأملا ويقرأ شعر أبي الطيب متمعناء يعرف 
رجلا أبيًا وشاعرا فحلاًء ويجد ثروة في الأدب ورثناها عن هذا الشاعر 
العبقرئء ثروة من الشعر العزيزء والأدب المتعالى والحكمة القوية 
والخلق المنيع. 
والشاعر الكبير بل الإنسان العظيم أي كان» يُقدر بجملته لا بتفصيله.: 
ويعف بهيئته لا بتفصيل حليته» كالوجه الجميل يروعك بطلعته قبل أن 
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يفضّل نظرك محاسنه. وإذا راعت الناظر صورة جميلة لم بيخل بروعتها أن 
يجد في تقاسيمها أو ألوانها وخطوطها مآخذء أو يدرك في جزء منها 
موضعًا للتمني؛ وإن لقيت الناظر صورة فاترة لا روعة فيها ولا جمال؛ لم 
ينفعها بعد أن يتأمل فيرى إحكامًا في جزء منهاء وإتقانا في فَسمّة فيها 
وكذلك كبار الشعراء. فالشاعر الذي يكون أبا الطيب» هو شاعر عظيم لا 
محالة؛ وَدَعْ لفظا مَعيباء وشطراً مردوداء وبينًا مرذولا - فما تزال الصورة 
رائعة جليلة» ولا يزال الشاعر هو أبا الطيب الذي جاء فملاً الدنيا وشغل 
الناس. 

وكذلك يقدر الشاعر بما أحدث في أدب أمته؛ وما أمدّها من عقله 
وقلبه وبيانه وإحسانه. فإن رأيت الشاعر جاء فأثار الأفكار ٠‏ وهاج النفوس» 
وترك شعرّه على الألسنة والأقلام» وفي بطون الكتبء يتمثل به الناس في 
الحين بعد الحين» وينشدونه طربين» ويحفظونه محتفين» ويتناشدونه 
متنافسين فهذا شاعر مطبوع مبتكرء صنع للناس شيئاء ومهّد لهم طريقًاء 
وصاغ لهم حلية» وأورثهم شعراً خالداً؛ ودع بعد محك الماحكين وتكلف 
المتكلفين» وتحامل الجاهلين» وبغى المتعصبين. ودع عيوبًا بتّنة أو خفية 


وحسب أبي الطيب أن أديبًا لا يسعه أن يعد عشرة من أعلام الشعر 
العربي الذي امتد حينًا بين الصين وبحر الظلمات وامتد عمره خمسة 
عشرة قرناً- إلا كان أبو الطيب في هؤلاء العشرة. ولا أريد أن أقلل العدد, 
أو أحكم له بالسبق والاستيلاء على الأمد. 


2< [ ذكرى أ الطيبيعد العام 


وبعد فأختم هذه الخاتمة بكلمة أثرت عن رجلين في الأدب عظيمين: 
ضياء الدين بن الأثير وهو من هو علماً بالأدب وبصراً بنقدهء والقاضي 
الفاضل وناهيك به. قال ابن الأثير: «وكنت سافرت إلى مصر سئة ست 
دون غيره. فسألت جماعة من أدبائها عن سبب ذلك. وقلت إن كان لأن 
أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبله من هو مقدّم عام عليه. وهو أبو النواس 
الحسن بن هانيع فلم يذكروا لي في هذا شيئًا. 


| ثم إني فاوضت عبد الرحيم بن علي البيساني (القاضي لفاضل) رحمه 
الله في هذا فقال لى : 
«إن أنا الطيب يتكلم عن خواطر الناس». ولقد صدق فيما قال.» أه. 


لاجد يد 


يسر الله تعالى الفراغ من مراجعته؛» وإجالة القلم فئ صفحاته بتنقيح 
يسير» وتغيير قليل- عشية يوم الأربعاء الثلاثين من المحرم سنة أربع 
وسبعين وثلاثماثة وألف من الهجرة (التاسع والعشزين من أيلول سنة أربع 
وخمسين وتسعمائة وألف من الميلاد) في دار السفارة المصرية من مدينة 
كراجي عاصمة باكستان. 


والحمد لله الملهم المنعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


عاد ا 


دكرىق أب الطيبيعد النعاص باع 


وكل الفراغ من تأليفه ضحى يوم الجمعة لتسع بقين من شهر 
ربيع الثاني سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة 
(عاشر تموز سنة ست وثلاثين وتسعمائة وألف من الميلاد) 
في مدينة السلام بغداد حرسها الله 
وله الحمد في الأولى وفي الآخرة 


والله أعلم 


اه 


0 





. إلى أبي الطيب 
أبا الطيب انقاد الزمان على هدّى وصرثتٌ برغم الدهر للدهر سيدا 
وأعطاك ما أمّاته من إميارة 2 ولكبن على عرش الزمان مُخلّدا 
مضث ألف عام أبلتٍ الملك كله وملكك لايزداد إلا تج ددا 


طلبتٌ على الغبراء قبرك جاهداً 
تدوّى بهالآفاق شعراًوحكمة 
فتربشّك الغبراءء» إن شئت مرقداً 
وتشأت أن تحيا بشعرك خالداً 
وقامت لك الأعياد في كل بقعة 
«و ماالدهر من رواة قصائدي 
وساربهمن لا يسير مشجّراً 


فألفيه ذكرا عليك مشيد| ”0 


وتجرى به الأزمان مجدأ وسوّددا 


وقبّتك الزرقاءء إن شتت معبدا 
فصذدّقت الأجيال قولاً مسدّدا 
فأنشد على عسرش الخلود مروّدا: 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
وغنّى بهمن لا يغلي مغوّدا)ا" 


عبد الوهاب عزام 


)١(‏ تحريت المكان الذي قتل فيه الشاعر وقبرة: ينظر الفصل السابع عشر. 


(؟) نظمت في بغذاد سنة 5م 


-_ 


ذكرى أب الطيبيعد النعام .4 
فهرس 
مقدمة الطبعة الأولى 00 لم مه مع مع مع 
مقدمة الطبعة الثانية 21010100 0ك 
فشكل تمي مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مق ممم ممه لق لومت ممما مولا 
الفصل الأول: مصادر تاريخ أبي الطيب ال 2000 
الفصل الثاني: القرن الرابع الهجري لم ممم مم1 
الفصل الثالث: ديوان أبى الطيب مم ممه ممه م ممم ممم مقن ل 51 
الباب الأول: نسب أبى الطيب 0غ 
الفصل الآأول: قبيلته ااا ااا 0 
الفصل الثاني: أسرة أبى الطيب ممم ممم مهم ممم مم ممم ممم مم ووم ممم ا 
الباب الثانى: سيرة أبى الطيب 210701111 
الفصل الأول: من مولده إلى ذهابه إلى الشام 0ك 
الفصل الثاني: متى رحل أبو الطيب إلى الشام؟ 0 
الفصل الثالث: ما نظم أبو الطيب من الشعر قبل ذهابه إلى الشام........54 
المصل الرايع : الشام في عهد أبي الطيبى ةعم 0 
الفصل الخامس: أبو الطيب في الشام 0 
دعوى النبوة - إجمال سيرته في هذه المدة 0 
تنبؤ أبى الطيب اذ 1 ا 00 


3 «كرى ابي |لطيبيعد النعاص 
إجمال سيرته في الشام لظ 
الفصل الخامس: اتصاله بأبن طُخُج قعم مم مم ممم مه ممم ممم ممم مه ممم مل مه 88 
الفصل السادس: بنو حمدان ممم ممصم وموم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم .6 4 
سيف الدولة والروم لظ 
سيف الدولة والعلماء والآدياء وه ممعم ممم ممم ممم ممم ممع موه قط م 0 ع |9 
الفصل السابع: أبو الطيب وسيف الدولة قم مم مومه ململ مم 11 
مقدمة: ابو العشائر بن حمدان ممم ممم ةم ممم مم ممم م م م 17 ١‏ 
سيف الدولة فم ممم ممم ممم ممه مامه ممم م مم مم ممم ممم قم مول لط ا 
الفصل الثامن: فراق سيف الدولة لم ممم م ممم ١113‏ 
الفصل التاسع: من حلب إلى الفسطاط 00 
الفصل العاشر: كافور الإخشيدي لظ 
الإخشيد 11100 0 
مكانة كافور في دولة الإخحشيد ممم ممم مامه م مموة فم و مام م مم وم م 1١1‏ 
تولئ كافور ملك مصر 21100 ١8‏ 
سيرة كافور وأنخلاقه لظ 
جعفر بن القرات الوزير ...يي 0 
الفصل الحادي عشر: أبو الطيب في مصر ...تمي الى لالالاتة 
قدومه على كافور قلعم ممم مومه مهم تمل 00 فلمل ع ل ١”‏ 
كم أقام وكم أنشأ من شعر؟ شت أ م وميه ١‏ 
مذداحه كافورا وصلته به. وأحواله عنده قم معفم مو فق لمم مم١‏ 


ما الذي أقل الشاعر من كافون؟ ............. اا 00 


الفصل الثامن عشر: رثاء أبى الطيب ...ميته 0 


دكرى أب و الطيب م دالنعام 633 
لماذا خب كاقور أَمْلهة؟ ................... لم مم مه مم وم مم00 8 018 
روايات عن أبي الطيب بمصر مه م مه ممم مه م م م م ١3413‏ 
الفصل الثاني عشر: الرحيل من فصر ...مما 
هل منع كافور أبا الطيب أن يرحل عن مصر؟ م مم م5١‏ 
من الفسطاط إلى الكوفة ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مو وم م مم ١3406‏ 
بلوقة الكوقة بتي ممم ممه ممم م ممم 8 ا 
الفصل الثالث عشر: رثاء فاتك وهجاء كافور لم ممم ا 
هجاء كافور 20000 م مو ممه ممم 6 4466| 
متى نظم هذه الأهاجي؟ ملل 121110 ممم ممم © 1١9‏ 
الفصل الرابع عشر: أبو الطيب في العراق ا ١4‏ 
حال العراق إِذ ذاك. م ممم ممم ممه فم ممم مم ممعم ممم مم مم ممه م ع ١41‏ 
في الكوفة ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ١98‏ 
أبو الطيب في بغداد مم ممم مم مم ممم م م مم مه م ع6 44 ا 
الفصل الخامس عشر: أبو الطيب وسيف الدولة 0 
الفصل السادس عشر: أبو الطيب في فارس لمعم مهمع وه م 4و 
عند أبن العميك..... لا ممه مهم ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم مم ل 708 
عند عضذدذ الدولة لومم م م و ممم ممم صمو موقم ممم ممم ممم مم ومو مم م117 ؟ 
الفصل السابع عشر: رجوعه إلى العراق وقتله في الطريق 0 
الواقعة م هه مم مم مم 601017 
نظرات في هذه الروايات م ممم م ممم ممم م 3415 
ظ 0 0 75 
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الفصل التاسع عشر: بيت أبي الطيب ممم مه ممم ممعم ممم ممم ممم ممع 73 
الفصل العشرون: أخلاق أبى الطيب فم مم مم ممم ممم ممم م 017 ؟ 
جُمَاع أخلاقه ممم م ممم مم ممم ممم ممه ممم مم مم مه ممم ممعم مم مم 9815 
ترفعه عن الدنايا فممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم مومهم مم 0؟ 
صدقه وكراهته التصنع قممة ممم مم ممم ممعم ممم ممم ممم ومو م ممعم ممم 104 
سخطه على الناس ققوم ممه ممم ةنهم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 0 ”1 
وفاؤه وتوذده فموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مما م ...17ت ؟ 
أنقياضه وتشاؤمه ممم مم ففجم م مو ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ووم ةق ةم ةمل ا ا ؟ 
وصفه بالبخل لمم مم ومو مم ممم مومهم موقم و وموم وموم مم مم وو ممم و مم 4 0 ؟ 
اتهامه بالغدر والكنود 00 53 
فول معاصريه في أجلاقه 0 ا ا 
الفصل الحادي والعشرين ممم 
البداوة في طباع أبي الطيب وشعره مه مه هع مه 1 04 18ل 
الياس الثاني : علمه باللغة والأدب وغيرهما م 81 
علمه بغير اللغة والأدب لم ال 0 
الباب الثالث: مذاهيه وأراؤه قمع ممم مم م ممم مه ممم ممه ممم ممه ممم م47 ؟ 
الباب الرابع : أدب أبِي الطيب....... 0 3 لم 1 
الفصل الأول: مكانته في الأدب ا 1 
الفصل الثاني: آراء النقاد فيه لظ 
خلاصة هلة الآراء تامام 


مساوئه ومعحاسئه في رأي التعالبي. خاصة . مممم م ةم ةم م وم ممم مم ممم قله 6 


«إكرىر أي الطب عد 1 ألنعام. 


المحاسن ال التي ذكر ها التعالبي 000 


2 
0 
لج 0 


60601 0 . /الاإارايا/ا 


212101 نالا 5 .11١0‏ الا" 





ظ كه 2-0 
مك 22 ا 


تنمع ام رم عردك جيني 
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